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الدرس الايراني لعرب الهوان
عبد الباري عطوان

الكتابــة عــن ايــران هــذه الايــام، حتى لو جــاء ذلــك بالحــد الأدنى من 
الموضوعيــة، مثل الســير في حقل الغام شــديدة الانفجار بســبب عمليات 
التحريض الطائفي والعرقي التي تطفح بها صحف محور الاعتدال العربي 
هــذه الايــام، وخاصة في كل من مصــر والمملكة العربية الســعودية، حيث 
تعتمــد على قواميس مليئة بكل انواع الســباب والاتهامات الجاهزة، ولكن 
اطلاق ايران قمراً صناعياً بامكانيات ذاتية، وتطويرها صواريخ باليســتية 
تســتطيع الوصول الى اي بقعة في العالم حسب تقديرات الخبراء الروس، 
يســتحقان وقفــة جادة عاقلــة لتقييم هــذه التجربة، والمقارنــة بينها وبين 
«انجازاتنــا» العربيــة، بطريقة علمية، بعيــداً عن الانفعــالات، والعصبيات 

القومية أو الطائفية.
ايــران تحتفــل هذه الايام بمــرور ثلاثين عامــاً على انطــلاق ثورتها التي 
اطاحــت بنظــام الشــاه، وتوّجت هــذا الاحتفال بالكشــف عن مــدى تقدم 
تكنولوجيتها العســكرية، وهناك تقديرات اســرائيلية تؤكد انها ســتمتلك 
اســلحة نوويــة فــي غضــون عــام، بفعــل تصاعــد قدراتها فــي تخصيب 

اليورانيوم شهرا بعد شهر.
ومــن المفارقة ان جمهورية مصــر العربية زعيمة محــور الاعتدال العربي 
ستحتفل في الشــهر المقبل (مارس) بمرور ثلاثين عاماً على توقيع معاهدة 
كامــب ديفيد للســلام، وفــك الارتبــاط بالكامل بقضيــة الصــراع العربي 
الاســرائيلي، من أجل التركيز على كيفية بناء الاقتصاد المصري، وتحسين 
الظروف المعيشــية للمواطنين، والنهوض بالخدمات الاساســية من صحة 

وتعليم ومواصلات وغيرها.
الحكومــة المصرية لم تخض اي حرب طوال تلك الفترة، على عكس ايران 
التي خاضت حربا ضد العراق استمرت ثماني سنوات متواصلة، ومع ذلك 
يمكــن ان نرى الفوارق الشاســعة بين البلدين في مختلــف المجالات، حيث 
تتجه ايران الى الســماء تغــزو الفضاء، بينما تتجــه الحكومة المصرية الى 
الارض للبحــث عن انفــاق رفح، ومن خلال اســتيراد تكنولوجيــا التهريب 

الامريكية اللازمة في هذا الصدد.
٭ ٭ ٭

هذه التجربة الايرانية الناجحة اعتمدت على ركنين اساســيين، الاول هو 
التعليــم، والثاني الديمقراطية، ويمكن اضافــة ركن ثالث وهو نجاح النظام 
الايراني في استقطاب أعداد كبيرة من العقول الايرانية العاملة في الخارج، 
وتوفير كل فرص الابداع أمامها لتوظيف خبراتها في تطوير قدرات بلادها 

العلمية والعسكرية.
المحاور العربية، المعتدلة منهــا أو الممانعة، أو حتى المترددة بين الإثنتين، 
فشــلت في جميــع هذه المجالات، واتفقــت فيما بينها على أمــر واحد، وهو 
كيفيــة تطفيش الخبرات العربيــة، أي أنها أصبحت دولا «طــاردة» للعلماء 
والمبدعــين إلى الدول الغربية. فجميع الخبــرات العربية التي فازت بجوائز 
ابداعية مثل نوبل، فازت بها لانها موجودة في الغرب، والاســتثناء الوحيد 
كان الأديب نجيب محفوظ، ولن نفاجأ في المستقبل القريب، اذا ما شاهدنا 
أدباء أو شعراء عربا يعيشون في المهجر يكتبون بلغات أجنبية، قد كسروا 

هذه القاعدة، وفازوا بجوائز تقديرية عالية المستوى.
وزراء خارجيــة دول محور الاعتدال العربــي اجتمعوا في مدينة ابوظبي 
قبل ثلاثة أيام لمواجهة أطراف خارجية تتدخل في الشأن الداخلي العربي، 
والمقصود بذلك ايران وليســت اســرائيل وأمريكا اللتــين توجد لهما قوات 
وأســاطيل وقواعــد، لان تدخلهمــا «أمر حميــد» لا خطر منه على الســيادة 

الوطنية العربية.
هؤلاء الوزراء لم يقولوا لنا كيف سيواجهون ايران، هل بالغتر المصنوعة 
فــي بريطانيــا، أم فوانيــس رمضــان المصنّعــة فــي الصــين، أم بالأراجيل 
(الشيشــة) المصنوعــة في اليابــان؟ أم بجيش الخــدم من الهنــد والفلبين 

وسيرلانكا؟ 
٭ ٭ ٭

من المؤســف انهم لم يكشــفوا لنا عن مخططاتهم في هــذا الصدد، لعلهم 
وضعوا خططاً سرية محكمة، قد نتعرف على تفاصيلها في الوقت المناسب، 
أي عندما تقترب مرحلة المواجهة، وتصطدم الجيوش في ســاحات الوغى، 
ولكــن ربما عقــد اجتماع لوزراء اعلام الدول نفســها بالتــوازي مع اجتماع 
وزراء الخارجية، وفي المكان نفســه، ربما يعطينا بعض المؤشــرات في هذا 
الصدد، أي استخدام أحدث أسلحة «الردح» العربي المتطورة في هذه المهمة 

القومية السامية.
علينا أن نعترف بأننا أمة فاشــلة عاجزة جفت فيها كل وسائط الابداع، 
بسبب أنظمة دكتاتورية غير منتخبة، ركزت طوال العقود الخمسة الماضية 
علــى «تجهيل» المواطنين والجيوش، وقتل عروق الكرامة الوطنية والقومية 
في الاجيال الســابقة والحالية، بحيث وصلنا الى حال القحط التي نعيش 

في ظلها.
جامعاتنا في معظمها تحولت الى مدارس لمحو الامية، تخرج جيوشا من 
الجهلــة، ومستشــفياتنا اصبحت حقول تجارب، ومشــارح للموتى، حيث 
تغيب المراقبة والاهتمام، ناهيك عن المحاسبة رغم ان افضل اطباء واساتذة 

الجامعات في اوروبا وامريكا وكندا هم من العرب.
٭ ٭ ٭

مــن يريــد ان يتصــدى للنفوذ الايرانــي عليــه اولا ان يتخلى عــن تبعيته 
الحالية لأمريكا، والمقبلة لاســرائيل، وان يعتمد على نفسه من خلال وضع 
اســتراتيجية نهضوية في مختلــف المجالات، والاعتراف بــأن الدكتاتورية 
ومصــادرة الحريــات، وغياب الشــفافية والقضــاء المســتقل، وقيام دولة 
المؤسســات هي السبب الاساسي في وصولنا الى هذا الانحدار المزري في 

مختلف المجالات، بحيث اصبحنا اضحوكة الامم.
نحــن كعرب بتنا اليــوم الاكثر تخلفــا واحتقارا من بين معظم الشــعوب 
الاســلامية الاخرى دون جدال، فها هــي تركيا تتحول الى دولة ديمقراطية 
عظمى ينتفض رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان في وجه امريكا واسرائيل 
متماهيا مع مشــاعر شعبه، ومرتكزا الى قاعدة ديمقراطية راسخة. وها هو 
احمدي نجــاد يتحــدى الصهيونية وامريــكا، ويطلق الصواريــخ والاقمار 
الصناعية، ويبيع نفطه باليــورو، ويجاهر بدعمه للمقاومة، ويجد الادارات 

الامريكية ترتعد امامه خوفا ورعبا.
نشعر بالهوان امام هذا الوضع المزري الذي نعيشه حاليا، ويزداد هواننا 
عندما نرى معظم الدول العربية لا تجرؤ على التلفظ بكلمة دعم المقاومة التي 

صمدت واعادت لها، وللشعوب العربية ما افتقدته من كرامة مهدورة.
مــن يريد ان يتصدى للنفــوذ الايراني، ويضع حــدا لتدخلات طهران في 
الشــأن العربي الداخلي، عليه ان يتعلم من مدرستها الوطنية، ومؤسساتها 
الديمقراطيــة الحاكمة (رغم بعــض التحفظات)، ومراكــز ابحاثها العلمية 
المتطورة، ودعمها للمقاومة، بشقيها اللبناني والفلسطيني، وهذا ما لا نراه 
حاليــا، بل نرى إصــرارا على الانخــراط في مدارس الاستســلام والخنوع 

والتخلف للأسف الشديد.

التلفزيون المغربي يخترق احد المحرمات
ويبث برنامجا عن المعارض بن بركة

■ الرباط ـ ا ف ب: اعتبر ناشطون في مجال 
حقـوق الانسـان ان التلفزيـون المغربـي خرق 
احد المحرمات من خلال بثـه برنامجا عن حياة 
المهدي بن بركة المعارض المغربي الشـهير الذي 
خطف في تشرين الاول/اكتوبر 1965 بباريس، 
ودعوا الى نقاش عام حول هذه القضية المثيرة 
للجـدل. وبثت القناة الاولى للتلفزيون المغربي 
الرسمي الجزء الاول من البرنامج ليلة الثلاثاء 
الاربعاء وسـيبث الجزء الثاني منه في العاشر 

من شباط/فبراير.
وروى البشـير نجـل المهدي بن بركـة وعبد 
اللطيف جبـرو المناضل الاشـتراكي، في الجزء 
الاول مـن البرنامج حياة زعيم اليسـار المغربي 
منذ المدرسـة الابتدائية وحتى ما قبل اسـتقلال 

المغرب الذي اعلن في آذار/مارس 1956.
وتحدث البشـير باسم الاسرة واكد ضرورة 
معرفة الحقيقة بشـأن مصيـر والده. وقال «انه 
مـن واجبنـا ان نواصـل التحقيق. لقـد توفيت 
جدتـي مشـلولة فـي 1970 دون ان تتمكـن مـن 

قراءة الفاتحة على قبر ابنها».

وكان المهدي بن بركة اختفى في 29 تشـرين 
الاول/اكتوبـر 1965 امـام مطعم ليـب بباريس 
خـلال عملية نسـبت الـى اجهزة الملك الحسـن 
الثاني بالتعـاون مع عناصر شـرطة ومجرمين 

فرنسيين. ولم يعثر ابدا على جثته.
وقال صديـق لعراش احد مسـؤولي منتدى 
الحقيقة والعدالة «من الهام ان يعرف المواطنون 

تاريخهم من مختلف وجهات النظر».
واظهرت صور بثت في اطار البرنامج المهدي 
بـن بركـة في المدرسـة، وفـي المنفى فـي منطقة 
تافيلالـت (جنـوب) وايضـا وهـو يجلـس في 
مقعـد خلفي لسـيارة يقودها ولـي العهد آنذاك 
مولاي حسن الذي سيصبح لاحقا الملك الحسن 
الثانـي، وكذلـك فـي حوار مـع الزعيـم الكوبي 

فيديل كاسترو. 
واظهـر الجـزء الاول من البرنامج الانشـطة 
المدرسـية ثـم الوطنيـة للزعيم مهـدي بن بركه 
الـذي برز بشـكل مبكر جدا كزعيـم كبير لحزب 
الاسـتقلال الذي قاد الكفاح الوطني المغربي من 

اجل الاستقلال.

■ موسـكو ـ ا ف ب ـ رويترز: اشاد مسؤول 
كبير في قطاع الفضاء الروسـي امس الخميس 
بنجـاح الايرانيين فـي اطلاق قمـر صناعي في 
المدار، معتبرا ان هذا الامر يثبت ان «صواريخهم 

تستطيع بلوغ اي بقعة في العالم».
وقـال فيتالي لابوتا مدير شـركة «اينيرغيا» 
لتصنيـع الصواريـخ، كمـا نقلـت عنـه وكالـة 
الـى  الاحتـرام  آيـات  «اقـدم  انترفاكـس، 
العلمـاء الايرانيـين». واضـاف «لقـد اظهـروا 
ان صواريخهـم تسـتطيع بلـوغ اي بقعـة فـي 
العالـم». واعلنـت ايـران مسـاء الاثنـين انهـا 
اطلقـت في المدار اول قمر صناعي لها بواسـطة 
صاروخهـا «سـفير 2». وذكـرت وكالـة الانباء 
الايرانيـة الرسـمية ان القمر الصناعـي «اميد» 

ايراني الصنع مئة في المئة.

الى ذلك قال رئيس مؤسسة الطاقة النووية 
الروسـية امـس الخميـس ان روسـيا تخطـط 
الايرانـي  النـووي  بوشـهر  مفاعـل  لتشـغيل 

بحلول نهاية العام.
وصرح سـيرجي كيريينكو رئيس مؤسسـة 
الطاقـة للصحافيين في الكرملين «اذا لم تقع أي 
احداث غير متوقعة... فان الاطلاق سيحدث في 
الموعد المقرر..بدء العمل مقرر هذا العام. اعتزم 

زيارة مفاعل بوشهر في شباط (فبراير)».
وقال متحدث باسـم المؤسسـة ان كيريينكو 
كان يتحدث عما يسـمى بدء التشـغيل «الفني» 
والـذي يتـم فيه تشـغيل المفاعـل بالكامل لأول 
مرة ويهـدف الى اختبـار أنظمته قبـل توصيل 
الكهرباء الى الشبكة. وتم تأجيل بدء العمل في 
المفاعـل النووي بمحطة بوشـهر مـرات عديدة 
برغم ان روسيا استكملت العام الماضي تسليم 
الوقـود النـووي للمحطـة بموجـب عقـد تقدر 

قيمته بنحو مليار دولار.

موسكو تعتزم تشغيل مفاعل بوشهر بنهاية العام

مسؤول روسي: الصواريخ الايرانية 
تستطيع بلوغ «اي بقعة في العالم»

مصر تمنع قياديا في حماس من ادخال اموال لغزة
اغلاق معبر رفح وكتائب القسام تتعهد بتهريب اسلحة

رشق السفير الاسرائيلي 
في السويد بالاحذية

متحدثـة  قالـت  ب:  ف  ا  ـ  سـتوكهولم   ■
باسـم جامعة سـتوكهولم الخميس ان السـفير 
للرشـق  تعـرض  السـويد  فـي  الاسـرائيلي 
بحـذاء اثنـاء القائه محاضرة فـي الجامعة عن 

الانتخابات الاسرائيلية المقبلة. 
ان  ساندكفيسـت  ماريـا  المتحدثـة  وقالـت 
«منظمـة طلابيـة دعـت السـفير بينـي داغـان 
للحديث عـن الانتخابات الاسـرائيلية. وخلال 
القاهـا الاربعـاء قـام بعـض  التـي  المحاضـرة 
الحاضريـن برشـقه بحـذاء واشـياء اخـرى». 
واضافت ان «رجال الشـرطة كانـوا موجودين 

واعتقلوا شخصين».
ولـم تذكـر المتحدثـة مـا اذا كان السـفير قـد 
اصيـب بأشـياء مـن التـي القيـت عليـه، الا ان 
وكالـة الانبـاء السـويدية «اي تـي» قالـت انه 

اصيب باحداها.
وذكـرت الشـرطة لوكالة «اي تـي» ان رجلا 
عمره (35 عاما) وامرأة عمرها (25 عاما) اعتقلا 

بتهمة الاعتداء والاخلال بالنظام العام.
وفي وقت سـابق من هذا الاسـبوع القى احد 
المتظاهرين بحذاء على رئيس الوزراء الصيني 
ويـن جيابـاو اثنـاء القائـه كلمـة فـي جامعـة 
كامبريـدج فـي بريطانيـا، وفـي كانـون الاول 
(ديسـمبر) القـى صحافـي عراقـي حذائه على 

الرئيس الامريكي جورج بوش في بغداد. 

مفتي السعودية:
التبليغ عن «الإرهابيين» 

واجب وكتمانه حرام
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أكـد مفتـي عـام 
السـعودية ورئيـس هيئة كبار العلمـاء وإدارة 
البحـوث العلمية والإفتـاء الشـيخ عبدالعزيز 
بن عبدالله آل الشـيخ أن التبليغ عن «المجرمين 
والإرهابيـين» المصرّين علـى الأعمال الإجرامية 
هو «واجب شـرعي»، وان التستر عليهم يدخل 

في باب التحريم. 
واضـاف أن «أعظـم خطـر اشـتد أثـره على 
الإسـلام ما ذهب إليه بعض أبناء المسلمين ممن 
استهوتهم شياطين الإنس والجن فصدوهم عن 
الصـراط المسـتقيم حتى عادوا أسـلحة موجهة 

ضد الإسلام وأهله». 
وقال آل الشـيخ في تصريح نشرته صحيفة 
«عـكاظ» امس الخميـس إن «بيان جـرم هؤلاء 
وبيان عظيـم خطرهم في هـذه الأوقات واجب 
وتأخيـر ذلـك أو كتمانـه مـن قبـل أهـل العلـم 
محـرم» لافتـا إلـى» أن أهـل العلـم مجتمعـين 
ومنفردين قد أنكروا جرائمهم كتكفير المسلمين، 
وقتلهم المسـتأمنين، وإعلانهم استهداف بعض 
الأماكن والأشخاص بالقتل والتفجير والتدمير 
واعتدائهـم علـى الممتلكات العامـة وعلى أماكن 

حفظ الأمن وترويعهم للآمنين».

حزب يمني معارض: السلطات 
ستفرج عن 170 سجيناً

من المنتمين للقاعدة 
■ صنعـاء ـ يـو بي اي: كشـف حـزب يمني 
معـارض مسـاء امـس الخميـس أن السـلطات 
تعتزم الإفراج عن 170 من السجناء من المنتمين 
لتنظـــيـم القاعـدة الذي يتزعمه اســـامة بن 

لادن .
وقال حـزب الاصـلاح المعـارض ذو التوجه 
الاسـلامي عبـر موقعـه الالكترونـي « ان لجنة 
عليـا  توجيهـات  لتنفيـذ  تشـكيلها  تم  رسـمية 
بشـأن الإفـراج عـن كل المتهمـين بالانتمـاء إلى 
تنظيـم القاعدة والذين لم تثبـت عليهم أي تهم 
جنائية أو ارتباط بأي من الأحداث التي اشتبه 

بعلاقتهم بها».
واشـار الى انه من المتوقع أن تغـادر اللجنة 
العاصمة صنعاء في إطار جولة لها تشمل عددا 

من السجون في المحافظات اليمنية .
وانضـم اليمـن الـى «الحرب علـى الارهاب» 
أعقـاب  فـي  المتحـدة  الولايـات  تقودهـا  التـي 
هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 وسجن مئات 
من المتشددين فيما يتصل بتفجير أهداف غربية 

وصدامات مع السلطات.

الاسماعيلية ـ غزة

«القدس العربي» من اشرف الهور:
ان  امـس  مصـري  امنـي  مسـؤول  اعلـن 
السـلطات المصرية منعـت الخميـس قياديا في 
حركة حمـاس كان بصدد العـودة من مصر الى 
قطـاع غزة عبـر معبر رفح مـن ادخـال اكثر من 

عشرة ملايين دولار كانت معه الى القطاع.
واوضـح المسـؤول طالبا عدم كشـف اسـمه 
ان السـلطات الامنيـة المصريـة عنـد معبر رفح 
وفـد  اعضـاء  حقائـب  تفتيـش  علـى  اصـرت 
حمـاس التفاوضـي، الذيـن كانـوا عائدين الى 
قطـاع غـزة بعـد اجتماعهـم بمديـر المخابـرات 
العامـة المصرية اللـواء عمر سـليمان. واضاف 
انـه بعـد عمليـة تفتيـش الحقائب تم السـماح 
لاعضـاء الوفـد بالعبـور الى غزة فـي حين منع 
المتحدث باسـم حماس في قطاع غـزة ايمن طه 
الـذي عثـر بحوزتـه على تسـعة ملايـين دولار 
ومليونـي يورو نقدا من العـودة الى القطاع مع 
المال. وتابع المسـؤول المصري انه بعد الاتصال 
بـوزارة المالية، رافق مسـؤولون علـى الحدود 
طه الـى مصرف فـي مدينـة العريـش المجاورة 
لوضـع المال فيه. وقـال المتحدث باسـم الحركة 
سـامي أبو زهـري لقنـاة القـدس الفضائية إن 
القيادي طه عاد بالفعل إلى غزة مساء الخميس 

«بعد العراقيل التي وضعت أمامه».
مـن  اعتبـارا  المصريـة  السـلطات  واغلقـت 
صباح امس معبر رفح ولكنها ستسـمح بعبوره 
في حالات اسـتثنائية، على ما افاد مسـؤول في 

المعبر طلب عدم ذكر اسمه.
واوضـح المسـؤول ان المعبـر سـيغلق ولـن 
يسـمح بدخـول المعونـات الطبية كما سـيحظر 
مرور الوفود الطبية والاغاثية والاعلامية التي 
كانت تدخل الى قطاع غـزة من المعبر بتصاريح 
خاصة منذ انتهاء العملية العسكرية في القطاع 

في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي.
وفـي غـزة قالـت كتائـب «القسـام» الجناح 
العسكري لحركة حماس امس الخميس إن كافة 
المحاولات الإسـرائيلية والإقليمية لمنع عمليات 
تهريب السـلاح إلـى الفصائل الفلسـطينية في 
قطاع غزة «لن تنجح وسـيكون مصيرها الفشل 
باسـم  المتحـدث  أبوعبيـدة  وقـال  الحتمـي».  
«القسام» في تصريح صحافي مكتوب «نؤكد أن 
جهود منع تسلح المقاومة الفلسطينية لن تنجح 
بـإذن اللـه تعالي فنحـن بمقاومتنـا وبجهادنا 
مرحلـة  كل  فـي  وسـنوفر  بالصخـر  سـنبحث 

الوسائل اللازمة لمقاومة الاحتلال». 
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

■ أســدود ـ رويتــرز: اســتولت القــوات الاســرائيلية علــى ســفينة 
«الاخوة» اللبنانية التي حاولت اختراق الحصار الذي تضربه على قطاع 
غزة وســحبتها الى ميناء أسدود حيث اســتجوبت 20 راكبا كانوا على 

متنها.
وقالــت محطــة «الجزيــرة» ان القوات الاســرائيلية حطمــت معدات 

الركاب وصادرت أجهزة الاتصال التي معهم.
وأعلنــت الســلطات الإســرائيلية أنهــا تعتــزم إخلاء ســبيل ركابها 

وإعادتهم الى لبنان عبر الممر الحدودي البري في رأس الناقورة.
ومن بين الركاب المطران هيلاريون كبوجي الذي اعتقلته أجهزة الأمن 

الإســرائيلية في العام 1974 بتهمة تهريب أســلحة لنشطاء فلسطينيين 
فــي الضفة الغربية،وعــدة صحافيين بينهم صحفيــان يعملان في قناة 

الجزيرة التلفزيونية القطرية.
وقال الجيش الإســرائيلي إنه بعد إجراء تفتيش في السفينة «لم يتم 
العثور على أسلحة» وإنما كانت تحمل كميات قليلة نسبيا من المساعدات 

الإنسانية شملت 150 زجاجة مياه معدنية ومواد غذائية وأدوية.
وهــذه هــي أول محاولة فيمــا يبدو تقــوم بها ســفينة أجنبية تحمل 
مساعدات للوصول الى قطاع غزة منذ أنهت اسرائيل هجوما استمر 22 

يوما على القطاع قبل أسبوعين.

اسرائيل تستولي على سفينة الاخوة اللبنانية وتستجوب ركابها

مقتل 17 وإصابة 19 معظمهم من الشرطة بهجوم انتحاري في بعقوبة 
الانتخابات العراقية: زلزال سياسي يمنح قائمة المالكي
 الهيمنة على بغداد والبصرة.. وانتكاسة لحزب الحكيم

بغداد - «القدس العربي» - رويترز: 
 اظهرت نتائج اوليـة اعلنت امس ان رئيس الوزراء العراقي 
نـوري المالكي حقق فوزا سـاحقا على منافسـيه من الشـيعة في 
انتخابـات مجالس المحافظات، مما يعبـر عن تحول زلزالي على 

الساحة السياسية.
واوضحـت النتائـج ان ائتـلاف دولة القانون الـذي يتزعمه 
المالكـي حقق فوزا كبيـرا في العاصمة بغداد وفـي البصرة ثاني 
اكبـر مدينـة، ممـا يعطـي حزبـه دفعـة كبـرى قبـل الانتخابات 

الوطنية التي ستجرى في وقت لاحق من العام الحالي.
واحـرز حلفـاء المالكـي ايضا انتصـارات أصغر حجمـا لكنها 

ملموسة في ثمان من المحافظات الشيعية التسع في الجنوب.
وكانت انتخابات مجالس المحافظات التي جرت يوم السـبت 
هي اهدأ انتخابات تجرى في العراق منذ الاطاحة بصدام حسين 
في عام 2003، واشادت بها واشنطن بوصفها علامة على التقدم 
في الوقت الذي تخطط فيه لسـحب تدريجي لجنودها وعددهم 

140 الف جندي.

ومـع ان حزب الدعـوة الذي يتزعمـه له جذور شـيعية فانه 
شـن حملته فعليا دون اشـارة الى الدين، وهو اسلوب يبدو انه 
كان جذابـا في نظر الناخبين الذين ارهقتهم سـنوات من الحرب 

الطائفية.
وفي تباين واضح لم يحقق المجلس الأعلى الاسلامي العراقي 
الذي يعد حزبا شـيعيا مسيطرا في العراق حتى الآن اعتمد على 
شـعاراته ومظاهـره الدينية بشـكل مكثف وبصورة شـاملة في 

حملته الانتخابية اي فوز في اية محافظة.
واوضحـت النتائـج التي نشـرتها المفوضية العليا المسـتقلة 
للانتخابـات ان ائتـلاف دولة القانون الـذي يتزعمه المالكي فاز 
بنسـبة 38 فـي المئة من الاصـوات في العاصمـة و37 في المئة في 
البصـرة وهي المحافظة التـي تضم ثاني اكبر مدينـة في العراق 

ومعظم صادراته النفطية.
وجاءت جماعة يسـاندها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر 
في المركز الثاني في بغداد حيث حصلت على تسعة في المئة فقط 
من الاصوات. وجاء المجلس الأعلى الاسـلامي العراقي في المركز 
الثاني في البصرة حيث حصل على 11.6 في المئة من الاصوات.

وكان الفـارق الذي حققه ائتلاف دولـة القانون اصغر حجما 
في المحافظات الشـيعية الأخرى ومن المتوقع ان يشـهد الاسبوع 
القـادم تدافـع الاحـزاب نحـو تشـكيل ائتلافـات فـي مجالـس 

المحافظات التي تنتخب محافظين اقوياء.
وفـازت الاحزاب العربية السـنية في نينوى اشـد محافظات 
العراق عنفا بمعظم الاصوات. ويشكل السنة الاغلبية هناك لكن 
الأكراد سـيطروا علـى ادارة المحافظة بسـبب مقاطعة الكثير من 

السنة لإنتخابات عام 2005.
مـن جهـة اخرى قتـل 17 شـخصا وأصيـب 19 آخـرون امس 
الخميـس في تفجيـر انتحاري داخـل مطعم في منطقـة خانقين 
التابعـة لمدينـة بعقوبـة التي تبعـد 60 كيلومترا شـمال شـرقي 

بغداد. 
وقال مصدر بشـرطة بعقوبة لوكالـة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسـفا فجر نفسه في مطعم «دلشاد» 
وسـط خانقين، مشـيرا إلى أن المطعم كان بداخلـه عدد كبير من 
ضباط وأفراد الشـرطة العراقية ما أدى إلى مقتل 17 وإصابة 19 

معظمهم من أفراد الشرطة.    (تفاصيل ص 3)

المطران هيلاريون كبوجي يتوسط مجموعة من الشخصيات العربية على متن سفينة الاخوة اللبنانية التي اوقفتها اسرائيل امس

بن بركة
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لندن ـ «القدس العربي»:

أعلنت مؤسسة «فريدم هاوس» اليمينية الامريكية المرتبطة 
بحركـة المحافظـين الجدد عـن اسـتضافة سـفيرة البحرين في 
واشـنطن هدى نونو الشهر الجاري لمناقشـة تقرير المنظمة عن 
أوضـاع المرأة الخليجيـة التي قالـت إنها تعاني مـن «عقود من 
التمييـز المنهجي».  وأعلنت المؤسسـة، عن إصـدار تقرير جديد 
هذا الشـهر عـن أوضاع المرأة فـي دول الخليج العربي حسـبما 

ذكرت وكالة انباء «امريكا ان ارابيك».
ويصـدر التقريـر فـي 11 شـباط (فبرايـر) الجـاري بعنوان 
«حقـوق المـرأة فـي الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا: نسـخة 
خاصـة بالخليج»، حيث يتناول التقـدم الذي حدث على صعيد 

«حرية المرأة» في منطقة الخليج.
هذا وتستضيف «فريدم هاوس» حلقة نقاشية في 11 شباط 
(فبراير) لمناقشـة التقريـر تحضره ناشـطات عربيات وخبراء 

أمريكيون في شئون الخليج. 
وتشـير لائحة الضيوف الذين سـيتحدثون في الندوة، كما 
اشـارت وكالـة أنباء «أمريـكا إن أرابيـك»، إلى أن هـدى نونو، 
سـفيرة البحريـن فـي واشـنطن، وهـي أول سـفيرة عربية من 

أصول يهودية، سوف تكون المتحدثة «الشرفية» في الندوة.
ويتحـدث في الندوة أيضا الدكتورة إلينور دوماتو، الزميلة 
الزائـرة بجامعـة بـراون الأمريكيـة، والخبيـرة فـي الشـؤون 
بجامعـة  الأسـتاذة  القاضـي،  لبنـى  والدكتـورة  السـعودية، 
الكويـت والناشـطة الكويتية. ومـن بين الحضـور أيضا رفيعة 
الطالعـي، الصحافيـة والناشـطة العمانيـة، وسـانجا كيلـي، 

الباحثة ومديرة التحرير بمؤسسة «فريدم هاوس».

وقالـت «فريـدم هـاوس» إن التقرير يُظهـر أن «النسـاء في 
الخليـج العربـي يكسـبن أراضـي جديدة فـي كفاحهـن لضمان 

حقوق متساوية والتغلب على عقود من التمييز المنهجي».
وقالـت المنظمة إن التقريـر يتناول بالتفصيـل أوضاع المرأة 
الخليجيـة خـلال السـنوات الخمـس الأخيـرة، و»العقبـات» 
التـي مازالـت تواجههـا فـي المجـالات السياسـية والقانونيـة 

والاقتصادية والاجتماعية.

شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:
 نصح الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد القوى الكبرى 
ان «تتعلم كيف تخاطب الشعوب الاخرى باحترام» لتلقى آذانا 

صاغية، حسب ما اوردت الخميس وكالة «فارس».
وقـال احمـدي نجـاد مخاطبـا هـذه القـوى «تعلمـوا كيـف 
تخاطبـون باحتـرام الشـعوب الاخـرى حتـى يصغـي اليكـم 

الشعب الايراني المسالم والمثقف».
واضاف «نحن من انصار الحوار (..) نحن نستمع الى كلمات 
كل اولئك الذين يملكون في هذا العالم خطابا عادلا ومقترحات 
لتسـوية قضايا العالـم». وتابع «ان عهد طغيانكـم قد ولى» مع 

بزوغ الثورة الاسلامية.
ورفـض نجاد مخاوف وقلق الغرب بشـأن إطلاق إيران أول 
قمـر صناعي محلي الصنع، وقال «هـذا القمر الصناعي ليس إلا 
رسـولا للسـلام والعدالة».  وأضاف الرئيس الإيراني «العصر 
الحالي يسـوده الحـوار المبني على الاحتـرام ولا يمكن أن تظل 

مشاكل العالم تحل باستخدام القنابل والصواريخ». 
وأوضح أحمدي نجاد أن إيران ستكون مستعدة لبناء علاقة 
صداقة مع العالم الغربي والمساعدة في حل مشكلات العالم إذا 

ما بني أسلوب التعامل معها على الاحترام.
وكانـت ايران اعلنت الثلاثـاء انها وضعت قمـرا اصطناعيا 
اطلقت عليه اسـم اوميـد (امل) على المدار مؤكـدة انه من صنع 

ايراني مئة بالمئة وذلك باستخدام صاروخ سفير-2.
مـن جانبه دعا القائد العام لقوات الحرس الثوري في إيران 
العميد محمد علي جعفري امس الخميس الجيش قوات التعبئة 

الشعبية إلى الاستعداد لمواجهة «تهديدات الأعداء» الخفية.
وذكـرت وكالـة أنباء «فـارس» الإيرانية شـبه الرسـمية أن 
العميد جعفري دعا فـي كلمة أمام ملتقى التعبويين في محافظة 

فارس إلى الاستعداد لما اعتبره «تهديدات خفية للأعداء».
وقال إن انتصار الثورة الإسلامية «أنقذ الشعب الإيراني من 
التبعية المطلقة لقوى الاستكبار وزرع في نفسه بذور الاستقلال 

والاعتماد على الذات».
وأضاف أن «الأمن القائم في المجتمع الإيراني اليوم أدى إلى 
يـأس وقنوط الأعـداء الذين كانـوا يفكرون بممارسـة الضغط 

على إيران من خلال نشر قواتهم في الدول الجارة».
مـن ناحيتـه، أعلـن وكيـل القائـد العـام للجيش سـيد عبد 
الرحيـم موسـوي عن امتـلاك إيـران كل مـا يلزم مـن إمكانات 

ومعدات وأسلحة للدفاع عن نفسها.
يذكر أن إيران تحيي حاليا ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، 
علـى مـدى 10 أيـام، والتي بـدأت فـي الأول من شـباط/فبراير 

وتمتد حتى العاشر منه.
الى ذلك طالب مسؤول إيراني رفيع الولايات المتحدة بقبول 
برنامـج بـلاده النـووي، وشـدّد علـى أن الحـوار بـين طهران 
وواشـنطن سـينجح فـي حـال اعترفـت إدارة الرئيـس باراك 

أوباما بحق إيران في امتلاك برنامج نووي.
وقـال مجتبـي ثمـره هاشـمي، مستشـار الرئيـس الإيراني 
محمود أحمدي نجاد، في مقابلة مع صحيفة «فايننشـال تايمز» 
البريطانية امـس الخميس إن طهران «تدرس خياراتها أسـوة 
بقيـام الإدارة الامريكيـة الجديـدة بمراجعـة سياسـتها حيـال 

إيران».
ولم يسـتبعد هاشـمي إمكانية فتح حوار وتطوير العلاقات 
والتعـاون بـين البلديـن «فـي حـال غيّـرت الولايـات المتحـدة 
سياساتها حيال إيران، بسـبب تركيز سياسة الرئيس السابق 
جـورج بوش على اسـتخدام القضية النوويـة ذريعة للوقوف 
ضـد الشـعب الإيرانـي»، مشـدداً علـى ضـرورة تغييـر هـذه 

السياسة.
وأضـاف أن بلاده تتوقـع أن تبذل الولايـات المتحدة جهوداً 
أكبـر فـي أفغانسـتان فـي مجـال التصـدي لحركـة «طالبـان» 
ومكافحة إنتاج مخـدّر الأفيون «كونها ذهبت إلى هناك بذريعة 
محاربـة الجماعـات الإرهابيـة، فكيـف يمكـن لها الدخـول في 

مفاوضات معهم».
وأشار هاشمي إلى أن إدارة بوش قدّمت الدعم لإسرائيل في 
حربها على قطاع غزة، التي بدأت في 27 كانون الأول/ديسـمبر 
الماضي واستمرت 23 يوماً، وأسفرت عن مقتل 1338 فلسطينياً، 

وإصابة أكثر من 5400 شخص بجروح.
وقـال إن إدارة بـوش دعمت اسـرائيل أيضاً فـي حربها ضد 
حـزب الله فـي تموز/يوليو 2006، «وسـعت إلـى تأخير إصدار 

الأمم المتحدة قراري وقف إطلاق النار في لبنان وغزة».
وأضاف هاشـمي «في حال قرّرت الإدارة الامريكية الجديدة 
الإسـتمرار بهذه السياسـات فلن يتغيّر شـيء»، كما اسـتخف 
بالجـدل الدائـر في واشـنطن حـول مـا إذا كانـت ادارة أوباما 
ستنخرط مع حكومة أحمدي نجاد أو تتجاوزه وتفتح اتصالات 

مباشرة مع مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي.
وتابـع «أن نظـام القيادة في إيران موحّـد ولكل من الرئيس 
ومرشـد الثـورة مسـؤولياتهما الخاصة وحين تتخـذ الحكومة 

(الإيرانية) قراراً فهذا يعني أنه قرار النظام الحاكم بأكمله».
وخفّـف المسـؤول الإيرانـي مـن تأثيـر العقوبـات الدوليـة 
المفروضـة ضـد بـلاده بسـبب ملفهـا النـووي، وقـال «إن عزل 
القطاع المالي في إيران نتيجة تلك العقوبات سـاعد في حمايته 

من مضاعفات الأزمة المالية العالمية».

مسؤول عسكري يدعو للاستعداد لمواجهة «تهديدات الأعداء».. وآخر يقول ان حوار بلاده مع واشنطن سينجح إذا ما قبلت ببرنامج طهران النووي

نجاد للقوى الكبرى: تعلموا كيف تخاطبون الشعوب باحترام.. والقمر الصناعي رسول سلام وعدالة

برلين ـ «القدس العربي»

من علاء الدين جمعة:

أكـد البيـان الختامـي للـدول السـت 
المشـاركة  فـي بحـث الملـف الايراني في 
المانيـا  التزامهـا بالحل السـلمي المتمثل 
بالمفاوضـات المباشـرة التـي سـترعاها 
الادارة الامريكيـة الجديـدة مـع ايـران 
المثيـر  الايرانـي  النـووي  الملـف  حـول 
للجـدل، مطالبـة ايـران بالوقت نفسـه 
بابـداء مزيـد مـن المرونة والتعـاون مع 

وكالة الطاقة الذرية. 
الـدول  ان  البيـان  نـص  فـي  وجـاء 
المشـاركة وهـم الـدول الخمـس دائمـة 
(روسـيا،  المجلـس  فـي  العضويـة 

،الولايـات  فرنسـا،الصين  بريطانيـا، 
المتحدة الامريكيـة) بالاضافة الى المانيا 
تؤكـد على الالتزام المشـترك لايجاد حل 
ديبلوماسـي للقضية النووية الايرانية 

تتجسد في قرارات مجلس الامن. 
ورحبـت الدول المشـاركة باسـتعداد 
الادارة الامريكية للدخول في محادثات 
مباشرة مع ايران، وبالمقابل فان الجتمع 
الدولي يحث ايران علـى التعاون التام 
مـع الوكالة الدولية للطاقـة الذرية، كما 
أكـد البيان بأن التنسـيق الدبلوماسـي 
والتشـاور بين الدول المشاركة يجب أن 
يظـل متواصلا وفعـالا، وحمـل الاتفاق 
الامريكيـة  الادارة  بـان  أمريكيـا  وعـدا 
فـي  النظـر  باعـادة  تتعهـد  الجديـدة 
سياسـاتها في الشرق الاوسـط وهو ما 

كان مطلبـا ايرانيـا لـلادارة الامريكيـة 
لاثبات حسن النية قبل بدء المفاوضات.

للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  وكانـت 
علـى  سـابق  وقـت  فـي  أكـدت  الذريـة 
لسـان متحدثتهـا ميليسـا فليمينـغ أن 
ملف البرنامج النووي الإيراني سـيظل 
مدرجا في جـدول أعمال اجتماع مجلس 
المحافظين المقرر في الثاني من شـهر اذار 
(مـارس) المقبـل والاجتماعـات المقبلـة 
لحين التوصل إلى تسـوية كافة المسائل 
النوويـة العالقـة وفـي طليعتهـا قضية 
الدراسـات العسـكرية والتجـارب التي 
أجرتها إيـران مؤخرا الى جانب سـجل 
الأنشـطة النووية الإيرانيـة التي جرت 

خلال العشرين سنة الماضية.
وأوضحـت الناطقـة أن المديـر العام 

للوكالة الذرية الدكتور محمد البرادعي 
تقريـره  إعـداد  علـى  قريبـا  سـيعكف 
الجديـد حـول آخـر تطـورات البرنامج 
النـووي الإيراني ومـدى تعاون طهران 
تسـوية  بشـأن  الوكالـة  مفتشـي  مـع 
المسـائل العالقـة خصوصـا مشـكلة مـا 
يسمى بـ «الدراسات المزعومة» وتجميد 

أنشطة تخصيب اليورانيوم.
وتوقعـت أن يرفـع البرادعي تقريره 
الجديد إلى كل من مجلس الأمن ومجلس 
المحافظين في وقت واحد، ما بين 23 و26 

شباط (فبراير) الجاري .
شـفالييه  إيريـك  اتهـم  جهتـه  مـن 
الخارجيـة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث 
الفرنسـية  إيران بانها لم تستجب حتى 
الآن لمطالـب مجلـس الأمـن ولـم توقف 

أنشـطتها النووية الحساسة وتخصيب 
الماء الثقيل. 

مديـر  تقريـر  ان  شـفالييه  وأضـاف 
وكالـة الطاقـة الذريـة الأخيـر يزيد من 
قلق المجتمع الدولـي حيث لا تزال إيران 
ترفض تقـديم إجابة على الأسـئلة التي 
تطرحهـا عليها الوكالة كما لم تسـتجب 
حتـى الآن لجهود الحوار التـي قمنا بها 

مع شركائنا في مجموعة الست. 
  ومـن المقـرر أن يبـدأ رئيـس مجلس 
الشـورى الايرانـي علـي لاريجاني يوم 
الجمعـة المقبـل جولـة اوروبيـة تشـمل 
وسـيرأس  واسـبانيا،  المانيـا  مـن  كلا 
مدينـة  فـي  برلمانيـا   وفـدا  لاريجانـي 
ميونـخ لحضور اجتماع أمني ثم يتوجه 

بعدها الى مدريد.

لندن ـ «القدس العربي»:
 عـادت قصـة المعتقـل الاثيوبي الـذي يحمـل الاقامة 
البريطانيـة، بنيامـين محمـد الـى الواجهـة، خاصة ان 
جماعـات حقـوق انسـان مدافعة عنـه تطالـب باطلاق 

سراحه. 
وفـي خطـوة جديـدة اعـادت قضيـة المعتقـل الـذي 
والسـجون  الافغانيـة  باغـرام  فـي  للتعذيـب  تعـرض 
المغربية قبل ارسـاله الـى معتقل غوانتنامـو الامريكي، 
قالـت محكمة بريطانية يوم الاربعـاء انها لم تكن قادرة  
على الكشف عن معلومات قالت انها تمثل تهديدا للعلاقة 
مع الولايات المتحدة خاصة التشـارك في المعلومات بين 

بريطانيا وامريكا. 
وعبـرت المحكمة عـن انزعاجهـا مـن ان «ديمقراطية 
تحكـم بالقانون والنظـام تحاول حجب ادلـة لها علاقة 
باتهامـات التعذيـب والقسـوة واللانسـانية والمعاملة 

السيئة حتى وان كانت محرجة سياسيا». 
وتظل قضيـة بنيامين التي اهتمت بهـا الصحف على 
جانـب الاطلنطـي مـن القضايا التـي تتأثر بهـا العلاقة 
الدبلوماسـية بين البلدين. وبالنسبة لقرار المحكمة فان 
هناك سـبع فقرات علم عليهـا بالقلم الاحمر والتي تدعم 

موقف تعرض المشتبه به للتعذيب. 
وقالـت المحكمـة ان الفقـرات تلخـص تقاريـر امنيـة 

امريكية للمخابرات البريطانية حول معاملة محمد. 
وقالـت ان المعلومـات تم حذفهـا بنـاء علـى طلب من 
البريطانيـة والتـي كانـت تتعـرض  وزارة الخارجيـة 
لتهديد من ادارة الرئيس السـابق جورج بوش. وقالت 
المحكمة ان التهديد جاء عبر  رسالة ارسلتها ادارة بوش 

في ايلول (سبتمبر)  العام الماضي. 
ودعت المحكمة ادارة اوباما لتغيير الموقف. لكن وزير 
الخارجية البريطاني ديفيـد ميليباند قال انه من الخطأ 
وصـف الموقـف الامريكـي علـى انـه تهديـد لبريطانيا، 
واكـد ان طبيعة العلاقـات الامنية بـين البلدين تقتضي 
ان الاسـرار يجـب ان تظل اسـرارا، مؤكـدا ان  الحكومة 
البريطانية قامت بجهود حثيثة لاطلاق سـراح بنيامين 
محمد. وعبرت الخارجية الامريكية عن شكرها في بيان 
للحكومـة البريطانية علـى جهودها لحمايـة المعلومات 
السـرية المشـتركة بـين البلدين. مؤكـدة فـي البيان ان 
الولايات المتحدة سـتقوم بالتحقيق في الاتهامات حول 

معاملة محمد وتعرضه للتعذيب. 
وكان محمـد بعـد اعتقاله عـام 2002 في الباكسـتان 
قد نقل الـى المغرب حيث احتجز فيهـا مدة عام ونصف. 
وبحسـب قرارات اولـى للمحكمة ومسـؤولين امريكيين 
السـيئة  للمعاملـة  محمـد  تعـرض  فقـد  وبريطانيـين 
والتعذيـب الذي تضمن حروقا مورسـت علـى اعضائه 
الحساسـة. وبطلب مـن عدد مـن الصحـف البريطانية 
والامريكيـة منهـا «نيويـورك تايمـز» طلب مـن المحكمة  
الكشـف عن الفقرات التي علـم عليها بالاحمر، وذلك في 

تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي. 

ومـع ان القاضيـين فـي المحكمـة اكـدا ان المعلومـات 
المتوفرة في التقرير يجب ان تكون في عهدة الرأي العام 
الا ان لا سـلطة قانونيـة لديهما للكشـف عـن معلومات 
الخارجيـة  وزارة  وتعاملـت  الطابـع.  سـرية  امنيـة 
البريطانيـة مـع الكشـف كتهديـد كبيـر للمشـاركة بين 
البلديـن فيما يتعلق بالمعلومـات الامنية.  وكان بنيامين 
قد سـافر الى افغانسـتان من اجل ان يتخلص من عادة 
الادمـان، وعـاش فـي صباه فـي امريـكا الا ان الولايات 

المتحدة تقول انه تلقى تدريبا من القاعدة. 
وبعـد اعتقالـه قـال وزيـر  العـدل فـي حينـه جـون 
اشـكروفت ان بنيامـين محمـد كان يتعاون مع خوسـي 
باديـلا لـزرع «قنبلة قـذرة» فـي الولايات المتحـدة ولم 
تتـم ادانة باديلا في المؤامـرة الا انه تمت ادانته بقضايا 

اخرى لها علاقة بالارهاب عام 2007. 
كل  محمـد  عـن  اسـقطت  قـد  العـدل  وزارة  وكانـت 
الاتهامات العام الماضي بما فيها علاقته بالقنبلة القذرة.  
وكان  قـرار قاضيـي المحكمـة العليـا قـد اثـار جـدلا في 
البرلمـان حيث طالب ديفيد ديفيـس من حزب المحافظين 
بتوضيح الموقف وقال انه يبدو من الواضح ان الحكومة 

الامريكية «هددت» الحكومة البريطانية. 
واعتبـر ديفيـس ان رفـض الكشـف عـن المعلومـات 
هـو بمثابـة الاعتراف  بـان محمـد قد تعـرض للتعذيب 
وان الحكومـة الامريكيـة هـددت المحكمة العليـا انه في 
حالة الكشـف عـن المعلومـات فانهـا سـتوقف التعاون 
الامنـي. ويعتبـر قـرار المحكمة يـوم الاربعاء جـزءا من 
معركـة طويلة يقـوم بها محامو محمد  الذين يناقشـون 
ان الاتهامـات الموجهـة ضـده تم انتزاعهـا عبـر القسـر 
والتعذيب من المحققـين الامريكيين وحلفائهم في المغرب 

وافغانستان. 

واعتبـر كلايـف سـتافورد محامـي محمـد ان عجـز 
المحكمة يعني ان الحكومة البريطانية رضخت لابتزازات 
امريكا، مشيرا الى ان القرار ليس جيدا لسمعة بريطانيا. 
وخصصت صحيفة «الغارديان» مساحة واسعة لمتابعة 
قـرار القاضـي تومـاس ولويـد جونـز، واشـارت الـى 
محاولة اخفاء الادلـة ودور الاجهزة الامنية البريطانية 
والامريكية وموقف الحكومـة البريطانية المتورط فيها. 
مشـيرة الـى ان القاضين لـم يكونا سـعيدين بقرارهما، 
وان الحكومـة البريطانيـة ما زالـت خائفة مـن التهديد 
الامريكي حتى بعد اعلان باراك اوباما عن اغلاق معتقل 
غوانتنامـو في غضون عام.  وقالـت ان موقف ميليباند 
غيـر مبـرر عندمـا قـال ان المعلومات هـي امريكيـة وان 

امريكيا هي التي تقرر متى ستنشرها. 
مسـبوق  غيـر  العليـا  المحكمـة  قـرار  ان  واعتبـرت 
فيمـا اعتبرتـه عمليـة « اختطـاف» محمـد (31 عامـا) 
واهتمـت بمحتويات القرار الذي تراه شـاجبا للحكومة 
الديمقراطيـة فـي امريكا وبريطانيا « فـي ضوء التاريخ 
الطويـل للقانون العام والديمقراطية الذي نشـارك فيه 
الولايـات المتحـدة، فـان رأينا، انـه من الصعـب فهم ان 
تقوم حكومـة منتخبة وحكومة تحاسـب امـام القانون 
يكـون لديهـا اي منطـق لمعارضـة وضع معلومـات امام 
الـرأي العام والتي قدمها مسـؤوليها حول الكيفية التي 
عومـل فيهـا معتقل من قبلهـم  مما يعني ان الكشـف عن 
معلومات حساسة لم يعد امرا مهما». وتحدثت عن حالة 
محمد الصحية التي قالت انها جاءت بسبب ستة اعوام 

في الحجز العسكري الامريكي. 
وكان محمـد قـد اضـرب عن الطعام لمدة سـتة عشـر 
 6 خلالهـا  وخسـر  الحـرس،  يلاحـظ  ان  بـدون  يومـا 
كيلوغرامات. ومن اجل  دفعه للطعام قدم له كتاب حول 
الغـذاء الصحـي يحتوي علـى صور لوجبـات من حول 
العالـم. ويقول محاميـه ان بنيامين محمـد بعد اضرابه 

عن الطعام صار جلدا وعظما وعلى حافة الموت.
مـن جانبـه نفى وزيـر الخارجيـة البريطانـي ديفيد 
ميليبانـد أن تكـون الولايـات المتحـدة هـددت بوقـف 
التعـاون مع المملكة المتحدة في مجال تقاسـم المعلومات 
الإسـتخباراتية بشـأن الإرهاب إذا ما أذنت بنشـر أدلة 
عـن تعرض مسـلم أثيوبي كان يقيم في لنـدن ويُحتجز 

الآن في معتقل غوانتنامو للتعذيب.
ونسـبت صحيفـة «ديلـي تليغراف» الصـادرة امس 
تعـاون  اسـتمرار  «إن  قولـه  ميليبانـد  إلـى  الخميـس 
بريطانيـا في مجـال تقاسـم المعلومات الإسـتخباراتية 
مـع الولايات المتحدة يعتمد على الثقة المتبادلة ولم يكن 

هناك أي تهديد من واشنطن بوقف هذا التعاون».
واضاف ميليباند «أن التعاون الإسـتخباراتي يعتمد 
على الثقة ونحن نتقاسـم الأسـرار مع دول أخرى وهي 
تتقاسـم أسرارها معنا أيضاً على أسـس الثقة المتبادلة، 
وأوضحـت الولايـات المتحدة وبالوثائـق أن أي انتهاك 
لهـذه الأسـس سـيؤدي إلى أضـرار خطيرة علـى المدى 

الطويل».

المجتمع الدولي يؤكد على الالتزام بالمفاوضات السلمية لحل الملف النووي الايراني

أمريكا تتعهد باعادة النظر في سياساتها في الشرق الاوسط

بنيامين محمد على حافة الموت ومصيره معلق بين واشنطن ولندن
المحكمة العليا البريطانية تشجب التعذيب بغوانتنامو

وتفضح اذعان الحكومة للتهديد الامريكي.. وميليباند ينفي

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أعلـن المجلـس الثقافـي البريطانـي 
امـس الخميس أنه علّـق جميع نشـاطاته في إيران بسـبب ما 
اعتبـره «تهديـد» السـلطات الإيرانية لموظفيـه ، ورفضها منح 
البريطانيين منهم تأشـيرات زيارة، وإرغام المحليين منهم على 

الإستقالة.
وذكـر المجلـس، المسـؤول عـن ترويـج الثقافـة البريطانية 
في الخـارج، في بيان أنـه علّق عملياته في طهـران بعد ثماني 
سـنوات من بنـاء الروابط الثقافيـة والتعليمية بين الشـعبين 

البريطاني والإيراني.
وأضـاف أن مكتـب الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد 
استدعى غالبية الموظفين المحليين العاملين في المجلس، والبالغ 
عددهـم 16 موظفـاً، واقتـرح عليهـم الاسـتقالة مـن مناصبهم 
فـي أعقاب مصادرة السـلطات الإيرانية وثائق سـفر اثنين من 
موظفي المجلس حاولا مغادرة البلاد لحضور اجتماع روتيني.

واعتبـر الرئيـس التنفيـذي للمجلـس البريطانـي مارتـين 
ديفيدسـون أن الإجـراءات الإيرانيـة «غيـر مقبولـة ومعـدة 
للضغط علـى موظفينا بهدف وقـف عملنا الثقافـي والتعليمي 

في البلاد».

وأضاف ديفيدسون «قرّرنا تعليق جميع نشاطاتنا الثقافية 
إلـى أن يحـين موعد اسـتئنافها وبشـكل يكون فيـه الموظفون 

قادرين على ممارسة عملهم دون مضايقات وضغوط».
وأبدى خيبة أمله مما اعتبره «خيار السلطات الإيرانية قطع 
الروابـط الثقافيـة والتعليمية مـع المملكة المتحـدة»، وقال إنه 
«يترقب الفرصة لمناقشـة اتفاق مع السلطات في طهران يسمح 

للمجلس البريطاني باستئناف عمله في إيران في المستقبل».
ويقـول المجلس البريطاني إنـه منظمة غير سياسـية تُعنى 
بتطويـر العلاقـات الثقافيـة، ويعمل فـي أكثر مـن 100 بلد في 
مختلـف أنحاء العالم لربـط ملايين الناس مـع المملكة المتحدة 
عبر تبادل المعرفة والأفكار، وبدأ نشـاطاته في إيران عام 2001 

بدعوة من السلطات الإيرانية.
واعلنـت سـفارة بريطانيـا فـي ايـران الخميس عن اسـفها 
لتعليق نشـاطات المركز الثقافي البريطانـي في طهران، مبدية 

املها في معاودة نشاطات المركز قريبا.
وقالـت الناطقة باسـم القنصليـة البريطانية ميتـرا بينهام 
مجتهدي ان «النشاطات الثقافية والتربوية للسفارة قد علقت، 

للاسف، نتيجة اجراءات اتخذتها السلطات الايرانية».

■ نيروبـي ـ رويترز: قالـت منظمة 
مقرهـا  البحريـة  القرصنـة  تراقـب 
القراصنـة  إن  الخميـس  امـس  كينيـا 
عـن  الإفـراج  بصـدد  الصوماليـين 
السـفينة الأوكرانية (م.ف. فاينا) بعد 
تلقـي فديـة وإنـه سـيتم الإفـراج عن 

السفينة بعد وقت قصير.
وقال أنـدرو موانجورا مـن برنامج 
مسـاعدة البحـارة في شـرق أفريقيا « 
نسـمع أن القراصنـة يغـادرون فاينـا 
في مجموعات صغيرة وسـتتحرك عما 

قريب».
ايلـول  فـي  السـفينة  وخطفـت 
(سبتمبر) وكان على متنها طاقم مكون 
مـن 20 رجلا وحملة من الدبابات تعود 
صناعتهـا إلى الحقبة السـوفييتية من 
طـراز (تـي 72) وغيرها من الأسـلحة. 

وأثار اختطافها الاهتمـام العالمي ليس 
ولكـن  العسـكرية  حمولتهـا  بسـبب 
بسـبب الخلاف الإقليمي بشـأن وجهة 

الدبابات.
وقـال أحد السـكان المحليـين الذين 
يساعدون في التفاوض لاطلاق سراح 
القراصنـة  إن  لـ»رويتـرز»  السـفينة 
حصلـوا على فديـة 3.2 مليـون دولار. 
وقـال موانجورا في وقت سـابق امس 
إن نحو مئة مسلح كانوا يعدون النقود 

على متن السفينة.
وقالت كينيا إنها اشـترت الدبابات 
لتزويـد جيشـها بها لكن دبلوماسـيين 
غربيـين قالـوا إن الدبابـات كانـت في 
طريقها إلى جنوب السودان مما سبب 
إحراجـا لنيروبـي التـي توسـطت في 
معاهدة سـلام في المنطقة الواقعة على 

حدودها الشمالية الغربية.
وخطـف قراصنـة صوماليون ثلاث 
سـفن منـذ بـدء العـام الحالـي بعدمـا 
خطفـوا العام الماضي عددا قياسـيا من 
السـفن بلغ 42 سـفينة فـي خليج عدن 
المزدحـم وممرات الشـحن فـي المحيط 
وحركـة  الفوضـى  وأججـت  الهنـدي. 
تمـرد إسـلامية تنامـي القرصنـة فـي 

المنطقة.
وفـي رد دولـي لـم يسـبق لـه مثيل 
تجـري أكثر مـن 20 سـفينة حربية من 
14 دولـة دوريـات فـي محاولـة لصـد 
العصابات. وأدت القرصنة إلى ارتفاع 
تكاليف التأمين واضطرار بعض مالكي 
أطـول  طـرق  اسـتخدام  إلـى  السـفن 
حول قـارة افريقيا بدلا مـن عبور قناة 

السويس. 

المجلس الثقافي البريطاني يعلق نشاطاته
في إيران.. والسفارة البريطانية تأسف

قراصنة الصومال سيفرجون عن سفينة عليها دبابات

فتاتان ايرانيتان امام ملصق لآية الله الخميني احتفالا بذكرى الثورة الايرانية

الحكم على بحريني 
بالسجن سنة بتهمة 
الانتماء الى القاعدة

محكمـة  حكمـت  ب:  اف  ـ  المنامـة   ■
بحرينيـة على شـاب بحريني بالسـجن 
سـنة واحـدة بعـد ادانتـه بـ»الانضمام 
لجماعة ارهابية فـي الخارج» وتمويلها، 
التسـمية التـي تطلقهـا السـلطات عادة 
على تنظيـم القاعدة، وفق ما اعلن محام 

بحريني لوكالة فرانس برس الخميس.
وقـال المحامـي عبداللـه هاشـم وكيل 
الشـاب الذي لم يتم الكشـف عن اسـمه 
ان «المحكمـة قضـت بحبـس موكلـي لمدة 
سـنة»، موضحا ان «المتهـم قضى ثمانية 

اشهر في الحبس».
وكانت أجهزة الأمن البحرينية اوقفت 
الشـاب البحريني قبل نحو ثمانية اشهر 
فـي المطـار بينمـا كان يعتزم السـفر الى 
«الالتحـاق  تهمـة  لـه  ووجهـت  الهنـد، 
بجماعـة إرهابيـة في الخـارج تتخذ من 
العنف وسـيلة لها بغرض ارتكاب أعمال 
عدائيـة ضد دولـة أجنبيـة وتمويل هذه 
الجماعـة». وأضـاف هاشـم ان المحكمـة 
«حكمت غيابيا بالسـجن خمس سنوات 
علـى بحريني آخر وعلى شـاب سـوري 

في القضية نفسها».

الهند تتهم المخابرات 
الباكستانية بالتورط

في هجمات مومباي 
وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  نيودلهـي   ■
الخارجية الهندي شيفشانكار مينون ان 
المخابرات الباكسـتانية لها صلة بمدبري 
هجمـات مومبـاي فـي أول تصريـح مـن 
نيودلهـي  حكومـة  فيـه  تربـط  نوعـه 
بـين المخابـرات الباكسـتانية وهجمـات 
مومباي التي وقعت في تشـرين الثاني/ 
نوفمبـر. وقال مينـون في خطـاب القاه 
فـي العاصمة الفرنسـية باريس «الجناة 
خططـوا وتدربـوا وشـنوا الهجمات من 
ومازالـوا  كانـوا  والمنظمـون  باكسـتان 
التـي  الباكسـتانية  للمخابـرات  زبائـن 

صنعتهم».
والقـي الخطاب فـي مؤتمر للشـؤون 
لكـن  الاربعـاء  باريـس  فـي  الخارجيـة 
امـس  نشـرته  الهنديـة  الخارجيـة 

الخميس.

سفيرة البحرين في واشنطن تناقش
اوضاع المرأة الخليجية في «فريدوم هاوس»

سفيرة البحرين في واشنطن هدى نونو

المعتقل الاثيوبي بنيامين محمد
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العراق يقرر اجراء إحصاء عام
للسكان في تشرين 

برلماني يطالب الداخلية العراقية بإغلاق
 الحدود قبل إعلان نتائج الانتخابات

 البرلمان يؤجل الاقتراع على واحد من 10 مرشحين لرئاسته
بغداد - «القدس العربي»: والمحكمة الاتحادية بينت إمكانية إعادة المشهداني للبرلمان

أعلــن في بغــداد امس عــن إجراء 
احصــاء عــام للســكان في تشــرين 
الأول (أكتوبــر) المقبــل. وقــال وزير 
بابــان  علــي  العراقــي  التخطيــط 
فــي مؤتمــر صحافــي ان الاحصــاء 
السكاني سيشــمل جميع محافظات 
العــراق الثماني عشــرة ومن ضمنها 
محافظات اقليم كردســتان الشمالي 
الثــلاث اربيل والســليمانية ودهوك 
التــي لــم تكــن ضمــن اخــر احصاء 
بســبب   1997 عــام  البــلاد  شــهدته 
خروجهــا على الســلطة المركزية منذ 
عــام 1991.  واوضــح ان الاحصــاء 
سيســاعد الاجهــزة الحكوميــة على 
اجراء عمليات الانتخابات والتخطيط 
والتنمية لمختلف قطاعات الدولة بدلا 

مــن البطاقــة التموينيــة المعتمدة في 
احصاء السكان حاليا. 

 وكان العــراق وقــع مــع صندوق 
الامم المتحدة للسكان اتفاقية قيمتها 
كــوادر  لتدريــب  دولار  مليــون   120

عراقية على اجراء احصاء سكاني.
 وكان اخر تقرير صادر عن الجهاز 
المركــزي للاحصــاء التابــع لــوزارة 
التخطيــط ان عدد ســكان العراق قد 
بلغ عام 2006 قرابة 29 مليونا بزيادة 

نحو مليون نسمة عن عام 2005. 
وجــاء فــي التقريــر الصــادر عن 
الجهاز انه كجزء من تحليله المســتمر 
اســتقيت  التي  الديمغرافية  للبيانات 
مــن تعــداد الســكان في العــام1997 
فقد توصل الجهاز المركزي لإحصاء 
نهائي لتعداد ســكان العــراق ابتداء 

من عام 1997 ولغاية عام 2012.

بغداد - «القدس العربي»:

النــواب  مجلــس  عضــو  طالــب 
العراقــي خيــر اللــه البصــري، امس 
العراقية  الداخليــة  الخميــس، وزارة 
بإغلاق الحــدود العراقية قبل إعلان 
نتائــج الانتخابات المحلية في العراق 
فــي وقت لاحــق من امــس، فيما بيّن 
وجود تأييــد للمطلب من قبل أعضاء 

البرلمان العراقي
وأوضح البصري، أن «على وزارة 
حــدود  إغــلاق  العراقــي  الداخليــة 
دول  جميــع  مــع  الدوليــة  العــراق 
الجوار قبل إعــلان نتائج الانتخابات 
لمنــع هــروب أي عضــو فــي مجالس 
المحافظــات المنتهية ولايتها، بســبب 

استيلائه على المال العام».
وشــدد البصري على أن «يتم قرار 

غلق الحدود بأســرع وقت ممكن لمنع 
أعضــاء مجالس المحافظــات المنتهية 
ولايتهم، والمتهمين بإهدار المال العام 
من الهرب إلى خارج العراق»، مطالبا 
بـ»ضرورة الملاحقة القضائية لهؤلاء 

بدءا من إعلان نتائج الانتخابات».
النــواب  مجلــس  عضــو  وأشــار 
العراقي عن القائمة العراقية خيرالله 
البصري إلى «وجود تأييد لمطلب غلق 
الحــدود العراقيــة قبل إعــلان نتائج 
الانتخابات من قبل العديد من أعضاء 
البرلمان العراقي، بسبب تخوفهم من 
هــرب أعضــاء مجالــس المحافظــات 
إداري»،  فســاد  بعمليــات  المتهمــين 
الكتــل  بعــض  «تقــوم  أن  مســتبعدا 
السياســية بالتســتر على هؤلاء في 
حال ثبوت التهــم عليهم ووجود أمر 

من القضاء العراقي بمحاسبتهم». 

 بغداد - «القدس العربي»:

اعلـن النائـب الاول لرئيس مجلس 
النـواب خالـد العطية تأجيل جلسـة، 
الخميـس، الـى السـبت المقبـل بالنظر 

لاختلال النصاب القانوني.
النـواب  وأرجـأت رئاسـة مجلـس 
جلسـة امـس الخميـس التـي كان من 
المقـرر أن يتـم فيهـا اختيار مرشـحين 
اثنين من بين عشـرة تقدموا للترشـيح 
لمنصـب الرئيـس، الـى السـبت المقبل، 

بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
التحالـف  عـن  النائـب  وكان 
الكردستاني احمد انور قد ان «اجتماع 
هيئة الرئاسة مع قادة الكتل البرلمانية 
واللجنة المكلفة باختيار الرئيس خرج 
التصويـت  سـيتم  مقترحـات  بثلاثـة 

عليها في جلسة (الخميس)».

الاقتراحـات  أن  انـور  وأضـاف 
التصويـت  موعـد  «تحديـد  تتضمـن 
علـى اختيـار الرئيـس وتحديـد آليـة 
التصويـت ومـا اذا سـتكون بجولة او 
بجولتـين فضلا عن فيما سـيتم المضي 
بالموازنة واقرارهـا دون وجود رئيس 
البرلمـان او الانتظار الى ما بعد اختيار 

رئيس».
أما النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي 
الكردستاني سامي الاتروشي فأوضح 
أن البرلمـان صـوت علـى آليـة اختيار 
رئيـس للبرلمان وفق جلسـتين، الاولى 
امـس والثانيـة السـبت المقبـل، حيث 
سـيتم اختيار مرشـحين اثنـين من بين 
عشرة مرشحين أما التصفية فستكون 
السـبت المقبـل، حيـث سـيتم انتخاب 
مرشح من بين الاثنين، شرط أن يحصل 

الفائز على 138 صوتا كحد أدنى.

يقتـرع  ان  المفتـرض  مـن  وكان 
البرلمان العراقي، الخميس، في جلسـة 
سـرية على واحد من عشـرة مرشحين 
لرئاسـته، كمـا ذكـرت قنـاة العراقيـة 

شبه الرسمية في خبر عاجل لها.
اللجنـة  رئيـس  قـال  جهتـة،  مـن 
القانونيـة فـي البرلمـان النائـب بهـاء 
المحكمـة  إن  الخميـس،  الاعرجـي، 
إعـادة  إمكانيـة  بينـت  الاتحاديـة 
محمود المشـهداني كنائب فـي البرلمان 
برئاسـة  الجلسـات  عمـل  واسـتمرار 

نائبي الرئيس.
مؤتمـر  خـلال  الاعرجـي  وأضـاف 
صحافـي عقـده  الخميـس  أن البرلمان 
«المحكمـة الاتحاديـة بينـت فـي ردهـا 
الذي أرسـلته على استفسـار البرلمان 
بإمكانية إرجاع رئيس مجلس النواب 
السـابق محمود المشـهداني كنائب في 

البرلمان».
وتابع الاعرجي أن المحكمة الاتحادية 
اسـتمرار  بـ»إمكانيـة  أيضـا  أفـادت 
جلسات البرلمان برئاسة النائب الأول 
الشـيخ خالد العطية والنائـب الثاني 
عـارف طيفـور»، لافتـا إلى أنـه وعلى 
وفـق قـرار المحكمـة الاتحاديـة «يمكن 
للبرلمان اتخـاذ القـرارات المهمة ومنها 

الموازنة العامة».
يذكـر أن البرلمان مـا يزال بلا رئيس 
منـذ قبـول اسـتقالة رئيسـه السـابق 
محمود المشـهداني وطلبه الإحالة إلى 
التقاعـد في جلسـة اسـتثنائية عقدها 
فـي (12/23) على خلفية المشـادة التي 
حدثت بينـه وأعضاء من لجنتي الأمن 
والدفاع والقانونيـة وإطلاقه عبارات 
عـدت مهينة دفعـت بالكثير من أعضاء 

البرلمان لمطالبته بالاستقالة.

 بغداد - «القدس العربي»

 ـ من ضياء السامرائي:

هيمنـت قائمة دولة القانون التـي يتزعمها رئيس 
الـوزراء نـوري المالكي، علـى نتائـج الانتخابات في 
تسع محافظات من بين 14 محافظة عراقية جرت فيها 
انتخابـات مجالـس المحافظـات، فيما تقاسـمت بقية 

القوائم المراكز المتبقية.
عصـر  للانتخابـات  العليـا  المفوضيـة  وأعلنـت 
الخميـس، نتائـج الانتخابـات المحلية التي سـجلت 

تفوقا واضحا لقائمة ائتلاف دولة القانون.
ووفقـا لمـا اعلنتـه المفوضيـة فـان ائتـلاف دولـة 
القانـون حازت علـى (٪38) فـي العاصمـة بغداد، 
و(٪37) فـي البصـرة، و(23.1 ٪) فـي ذي قـار، 
و(٪23.1) فـي القادسـية، و(٪15.3) في واسـط، 
و(16.2 ٪) فـي النجـف، و(17.7 ٪) في ميسـان، 
و(10.9 ٪) في المثنى، و(٪12.5) في بابل، وحصل 
الائتلاف ايضا على المرتبة الثالثة في محافظة كربلاء 
وبنسـبة (8.5 ٪)، فضـلا عـن المرتبة الخامسـة في 
ديالى وبنسبة (٪5)، في حين لم يحقق نتائج مهمة 

في الانبار وصلاح الدين ونينوى.
وسـتتيح هـذه النتائـج للقائمـــة التـي يقودهـا 
المالكـي، الدخـول فـي تحالفـات لتشـكيل مجالـس 
المحافظـات، وهو مـا كان متوقعـا بناء علـى النتائج 
الاوليـة التـي اعلنهـا مراقبـون ومنظمات مسـتقلة، 
والتـي اظهـرت تفـوق القائمة فـي اغلـب محافظات 

الوسط والجنوب.
 وفـي الانبـار  اكتسـحت قائمتا  التجمع المشـروع 
العراقـي بــ ٪17.6 و٪17.1 لتحالـف الصحـوة 
مزيحـين سـيطرة الحـزب الاسـلامي علـى المحافظة 
التي تشهد تململا وتوترا من مخاوف سيطرة الحزب 
الاسـلامي مرة ثانية على حكم المحافظة. والى اقصى 
الشـمال في الموصل، فازت قائمة الحدباء العربية بـ 
٪48وتليهـا القائمـة الكردية المعروفة باسـم قائمة 
نينـوى المتآخية بــ ٪25.5 يليها الحزب الإسـلامي 

6.7٪
مـن جانـب اخـر، طالـب المرجـع الديني الشـيعي 
العراقـي ايـة اللـه الشـيخ قاسـم الطائـي الكيانات 
السياسـية الخاسـرة فـي الانتخابـات المحليـة الـى 
القبـول باللعبـة الديمقراطيـة وعـدم اللجـوء الـى 
الاتهامات بالتزوير وانما نقل سلطة المحافظات سلميا 
الى الفائزيـن.. بينما طالبت الهيئـة الاعلامية العليا 
التابعة لمكتـب الصدر في النجف المرجعية الشـيعية 

بعدم الالتفاف على العملية الانتخابية والحفاظ على 
حياديتها التي اعلنتها قبل الانتخابات.

نتائـج  ان  الطبيعـي  مـن  انـه  الطائـي  وقـال 
الانتخابات لمجالس المحافظات ستفرز واقعا سياسيا 
جديدا وستغير الخارطة السياسية العراقية فيما لو 
سارت بشكل طبيعي حيث ستكون النتائج الجديدة 
محلاً لاختيار مصداقية الساسة العاملين في الساحة 
العراقيـة فيما لـو كانـت النتائج قد أتـت على عكس 
ما يشـتهون ولـم يكـن لتوقعاتهم فـي الفـوز من اثر 
مما سـيضعهم في دائرة التسـاؤل من قبـل طبقاتهم 
الشـعبية ومؤيديهم عن سبب هذا الانتكاس، وليس 
هـو كذلك. واشـار الـى ان العمـل السياسـي يتناقل 
بـين النجـاح والفشـل ومـن غيـر المنطقـي ان يكون 
النجاح حليف أهل السياسـة وإنمـا هو يقاس بكثرة 
النجاحـات في مقابل الإخفاقات وهـذا الأمر معروف 
عنـد متعاطي السياسـة ولكـن الأهم مـن المعرفة هو 
القبول بالفشـل كمحطة من محطات عملهم للانطلاق 

منها نحو نجاح جديد.
واضاف» انه ليس مهماً ان نطعن بالنتائج ونرمي 
وثاقتها بالتزوير أو التلاعب وهذا ما يرتكبه الساسة 
الذيـن تأتـي نتائج الانتخابات بما لا تشـتهي سـفن 

طموحهم». 
وقال «لكنها ليسـت نهاية الشـوط ومطـاف قطار 
الحركة السياسية فان في انتخابات البرلمان القادمة 
طموحا في الفوز من خلال الاستفادة من تجربة هذه 
النتائـج ومحاولة تصحيح ما وقعـت فيه من أخطاء 

أدت الى تلك الهزيمة الانتخابية». 
واكـد ان «السياسـي البـارع هـو من يسـتفيد من 
الفشـل ليتزود من خلاله لانطلاقـة جديدة في جولة 
مقبلـة ومـن المؤكد انـه سـيحقق النجاح غالبـا فيما 
لـو أحسـن اللعبـة السياسـية وقبـل بالأمـر الواقـع 
وبـارك للناجحـين أو الفائزين فيــهـا لان المهم عنده 
وهـو يعيـش حالة سياسـية جديدة في عـراق امس 
الـذي نريـده جميعـا معافـى مـن كل أمـراض الواقع 
نجـاح  هـو  السـابق  النـظـام  مـن  المـوروث  المريـر 
العمليـة الديمقراطيـة فـي العـراق وتقـدمهـا للأمام 
تكريسـا لحيـاة سياسـية مسـتقرة سـتنعكس على 
واقـع البلد اقتصاديـا واجتماعيا وامنيـا وحضاريا. 
وسـيكون ممن شـارك في تقدم بلده ونجاح تجربته 
الديمقراطيـة وهذا هـو الفوز الحقيقـي وان لم يفعل 
سيسقط من أنظار الرأي العام وسيجد نفسه منبوذا 

أكثر من ذي قبل». 
ان  علـى  الختـام  فـي  الطائـي  المرجـــع  وشـدد 
«التحـدي الكبيـر الذي سـيواجهه السياسـيون هو 

القبـول بنتائـج الانتخابـات مهمـا كانت والتسـليم 
للواقـع الانتخابـي احترامـا لقواعد اللعبة وتسـليم 
السـلطة وانتقالهـا سـلميا بدون ضجيـج من دعوى 
التزويـر او الاحتيـال، لانهـا لغة الخاسـر دائما دون 

الفائز». 
مجالـس  لانتخابـات  الاوليـة  النتائـج  وتشـير 
المحافظـات التي جرت السـبت الماضي الى انحسـار 
قـوة بعض الاحزاب الدينية التي سـيطرت على هذه 

المجالس طيلة السنوات الخمس الماضية وبروز قوى 
علمانية على حسابها. 

ومن جهـة اخرى طالبـت الهيئة الاعلاميـة العليا 
التابعـة لمكتب الصـدر المركزي في النجـف المرجعية 
الدينيـة فـي النجـف بعـدم الالتفـاف علـى العمليـة 
الانتخابية والحفاظ على حياديتها التي اعلنتها قبل 
الانتخابـات. وقالت في بيان امس فـي اعقاب زيارة 
رئيس الوزراء نوري المالكي للمرجعيات الدينية في 

النجـف أمس ان بعـض الجهات السياسـية المتنفذة 
والتـي لاقـت فشـلا ذريعـا فـي انتخابـات مجالـس 
المحافظات الأخيرة بدأت تسـتخدم أسـلوب التهديد 
والوعيـد بعدم تسـليم المحافظـات التي يسـيطرون 
عليها إلى الجهات التي سـتخلفهم تارة وتارة أخرى 
بدأت تسـتخدم أسلوبا جديدا من خلال الضغط على 
المرجعيـات الدينيـة للحصول على فتـوى تجبر أحد 
الأطـراف الفائـزة بالائتـلاف معهـم كي يتسـنى لهم 

الحفاظ على مناصبهم القديمة. 
واضافـت «نحـن فـي الوقـت الـذي نطالـب فيـه 
المرجعيـة الدينية في النجف الحفـاظ على حياديتها 
التي أعلنتها قبل الانتخابات وإن لا تفضل طرفا على 
طـرف آخـر عليها فـي ذات الوقـت احتـرام صناديق 
الاقتـراع التي تحدد من هـو الفائز ومن هو الخاسـر 
لان الالتفـاف على العمليـة الانتخابية سـيؤدي إلى 

فشل العملية الديمقراطية في العراق برمتها».

المالكي يفوز بـ38 بالمئة من الاصوات ويهيمن على 9 محافظات من 14
و«الاسلامي» يخسر الانبار والموصل.. ومرجع ديني يدعو الخاسرين لتسليم السلطة سلميا 

 

عراقي يحمل صندوقا في احد مراكز فرز الاصوات في بغداد امس  (رويترز)

طالبوا بالقبض على أولمرت ورفاقه
فريق الدفاع عن مجدي حسين يقاطع محاكمته

بتهمة التسلل الى غزة.. والنطق بالحكم الأسبوع القادم
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

قررت المحكمة العسـكرية بالإسـماعيلية حجز 
قضيـة المعارض مجـدي أحمد حسـين أمين حزب 
العمـل للحادي عشـر من الشـهر الحالـي للنطق 

بالحكم.
وكانـت المحاكمـة التـي عقدت أمـس الخميس 
قـد شـهدت مواجهات بـين المنصة وفريـق الدفاع 
بسـبب عـدم السـماح للمحامـين الذيـن جـاؤوا 
مـن القاهـرة بالترافـع وقامـت بتفويـض ثلاثـة 
محامـين لا علاقة لهم بالقضيـة ولا تربطهم علاقة 

بالمعارض المصري.
ولم تسمح المنصة إلا لمحامي نقابة الصحافيين 
سـيد أبـو زيـد بالمشـاركة فـي الدفـاع ممـا أدى 
لإعتصـام فريـق المحامين خارج المحكمـة حيث لم 
يسـمح لهم بدخول القاعة التـي يحاكم فيها أمين 

حزب العمل.
أبـو زيـد  وسـاهم فـي توتـر الموقـف إعـلان 
الإنسـحاب مـن القاعـة والإنضمـام للمعتصمين 

بالخارج.
مشـاحنات  أجـواء  المحاكمـة  شـهدت  وقـد 
وحالـة من العدوانية الموجهة ضد أنصار حسـين 
والمدافعـين عنه بسـبب حجز 25 محاميـاً هرولوا 
للدفـاع عنـه خـارج القاعـة وعـدم السـماح لهم 

بالدخول.
 وقـد تأخر نظر القضية سـت سـاعات قبل أن 
تبدأ المحكمة  عملها  في الثالثة ظهراً ولم تستغرق 

سوى ساعة.
وقد رفض أمين حزب العمل الذي يحاكم بتهمة 
التسلل لقطاع غزة اعتبار ما قام به جناية مشدداً 
على أن ضميره وانتمـاءه للقضية يحتمان عليه  
المشـاركة مع أهالـي القطاع في السـراء والضراء 

للدفاع عنهم.
كمـا رفض الإعتـداد بالمحامـين الذيـن وكلتهم 
المحكمـة للدفاع عنه وتمسـك بالفريق الخاص به 
والذي ينتمي أفـراده لكافة التيارات السياسـية 

الموجودة في الساحة.
غير أن الموجودين في القاعة فوجئوا بالمحامين 
الثلاثـة يترافعون ببسـالة عن أمـين حزب العمل 
ويؤكـدون علـى أن مـا قـام به هـو نوع نـادر من 
البطولـة. وذهب هـؤلاء للتأكيد على أن الشـعب 
الفلسـطيني متـروك بمفـرده ليدافـع عن شـرف 
الأمة بينما الأنظمـة ترفع يدها عن القيام بمهامها 

التي كلفتهم بها الأمة.
ووصـف هـؤلاء وجود مجـدي داخـل القفص 
بأنـه يمثل قمـة المأسـاة والمفارقة لأنـه ينبغي أن 

يتم تكريمه لا أن يزج به داخل السجون.
واعتبـر المحامون مـا قام به أمين حـزب العمل 
نوعـا مـن الوطنيـة التـي ينبغـي أن تثمـن وأن 
تعلـم للنـشء لا أن يطارد صاحبهـا ويزج به بين 

المجرمين في غياهب السجون.
وأصـر المحامون علـى أن المجرمـين الذين كان 
ينبغـي أن يكونوا في القفص هـم أولمرت وليفني 

وباراك وسائر الزعماء الإسرائيليين.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القـدس العربي» 
أكـد المحامـي حسـن كـريم مسـاعد رئيـس حزب 

العمل بأن المحاكمة إتسـمت بالخشونة والقسوة 
خاصة بالنسبة للتعامل مع المحامين الذين جاءوا 

للدفاع عن مجدي.
عاليـة  بـروح  يتمتـع  حسـين  أن  علـى  وأكـد 
للغايـة وأنـه لا يعبأ بمصيـره وإن كان على يقين 
أنـه يواجـه ظلماً مـن قبـل النظام الـذي يطارده 
ويضيق على أنشـطته ويجمد حزبه، بينما يفتح 

الأبواب على مصراعيها للإسرائيليين.
وأكدت زوجة مجدي الدكتورة نجلاء القليوبي 
أنه سـمح لهـا بمتابعة المحاكمة والتـي كانت عبر 
أجواء شـديدة الإنفعـال والعصبية. وأضافت أن 
زوجهـا ظل رابـط الجـأش بالرغم مـن الأوضاع 
السـيئة التـي يواجهها حيـث يقيم داخل سـجن 
مكتـظ بالمجرمـين ولـم يشـفع تاريخه فـي العمل 
السياسـي أمام جلاديه من أن يكونوا رحماء به. 
وشـددت على أنه ليس بوسع أحد أن يدعي أن ما 
قـام به يعد بأي حـال من الأحـوال جريمة بل هو 

البطولة.
قالت إذا سـجن فهي ليسـت المـرة الأولى ولن 
تكون الأخيرة ولن يمنعه السـجن من أن يستمر 
فـي الطريـق الـذي ينتهجه منـذ أكثر مـن ثلاثين 

عاماً.
وفـي سـياق التعاطـف مع أمـين حـزب العمل 
أمـس وقفـة  نقابـة الصحافيـين مسـاء  شـهدت 
إحتجاجيـة ومهرجانا شـعريا لشـعراء المقاومة 

أهدي له.
كمـا نددت العديد من القوى الوطنية بمحاكمة 
حسـين وقـال محمد السـيد حبيـب نائب مرشـد 
الإخـوان المسـلمين إن المحاكمـة تمثـل فضيحـة 

للنظـام المصري الذي كانت تأمل الأمة بأن يحاكم 
مجرمـي الحـرب الإسـرائيليين بدلاً مـن ملاحقة 

الوطنيين الشرفاء.
وهاجمـت حركـة كفايـة المحاكمـة واعتبرتهـا 
دليـلاً آخر علـى أن النظـام المصري لم يعـد يعبأ 
بالثوابت الوطنية وأن كل ما يشغله هو الحصول 

على الرضا الأمريكي والإسرائيلي.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

أبو طالب: – من حسام 

شهدت القاهرة مؤخراً إشهار أول تجمع لرجال دين يضم 
مائة عالم يطالبون بإسـقاط إتفاقية كامب ديفيد وإلغاء أي 

تواجد للإسرائيليين في العالمين العربي والإسلامي.
ويـرأس التجمـع مفتـي مصر الأسـبق نصر فريـد واصل 
والذي أقصـي عن منصبه بسـبب فتاويـه المناهضة للنظام 

المصري كتحريم الربا والتدخين.
ويسعى التجمع الذي جرى الإعداد له على خلفية الحرب 
علـى قطاع غـزة إلـى تكويـن معارضة قويـة فـي العواصم 
العربيـة ضـد السياسـة التـي تتبناهـا الحكومـات الموالية 
لإسرائيل والسـاعية إلى تركيع الشعب الفلسطيني وسائر 

القوى الحية في العالم العربي.
ويضم الفصيل الجديد كوكبـة من المفكرين ورجال الدين 
ومـن بينهـم محمد عمـارة وطـارق البشـري وسـليم العوا 
وصفوت حجازي وأبو إسـحق الحويني وحشد من أساتذة 

الجامعات المصرية فضلاً عن بعض القوى الأخرى.
ويضـم الوفـد علـى قائمـة أولوياتـه مقاطعة الشـركات 
الأجنبية سـواء الإسـرائيلية أو الأمريكية أو أي مؤسسـات 

أخرى تدعم الدولة العبرية  أو أي كيان تابع لها.
وقد وضـع الفصيل علـى رأس أولوياته تسـليط الضوء 
علـى عشـرات الشـركات المصريـة والأجنبية التـي تتعامل 
مع إسـرائيل ومن بينها شـركة تقـدم دعماً مباشـراً للجيش 
الإسـرائيلي ولها فروع فـي مكة المكرمة وعـدد من العواصم 
الإسـلامية. وفـي تصريحـات خاصـة لـ»لقـدس العربـي» 
أكـد الدكتور حازم سـلطان بـأن مقاومة التطبيـع ومقاطعة 
الشركات الإسـرائيلية هي فرض عين على المسلم فلا ينبغي 

على المواطنين التعامل مع تلك المؤسسات.
وأشـار نصـر فريـد واصـل مفتـي مصر الأسـبق إلـى أن 
الأنظمـة التي تتعامل مع إسـرائيل هي آثمة وسـوف يسـأل 
الحكام العرب أمام اللـه على ما فرطوا من حقوق ألزمهم بها 
الشـرع وفي مقدمتها الدفاع عن أشقائهم وتقديم كافة أنواع 

الدعم وفي مقدمتها السلاح والطعام والغذاء.

وهاجـم الشـيخ حـازم صـلاح أبـو إسـماعيل المواقـف 
العدائيـة من المقاومة مـن جانب الأنظمـة العربية وأكد على 

أنها لا ترضي الله ولا رسوله.
واعتبـر أن الذيـن يتباهون أمام شـعوبهم بأنهـم جنبوا 
أوطانهم الدخول في حروب لايظن أنفسـهم بمفازة عن لقاء 
العدو وذلك لأن إسـرائيل لن تتخلى عن حلمها الكبير وعقد 
الإتفاقـات معها لن يؤدي للحصول عن السـلام معتبراً آثام 
كامب ديفيد أضعاف حسـناتها، مشـدداً في الوقت ذاته على 

أنه لم يسفر عنها إلا كل الكوارث.
وانتقـد الدكتـور صفـوت حجـازي الأمـين العـام للجنة 
المقاطعـة التضييـق الذي يفرض على الشـعب الفلسـطيني 
مـن خلال إغلاق معبـر رفح في وجه القادمين مـن القطاع أو 
الراغبـين في الدخـول إليه خاصة بالنسـبة لأطقـم المهنيين 
الراغبـين في تقـديم المسـاعدة لأهالـي الضحايـا أو لأولئك 

الإعلاميين والأطباء.
ودعا حجـازي الجماهير في العالمين العربي والإسـلامي 
إلى مقاطعة كافة البضائع والسـلع الإسـرائيلية والأمريكية 
فضلاً عن الشـركات العربية التي تصدر منتجاتها للأسواق 

الإسرائيلية.
وكشـف النقاب علـى أن اللجنة التي تم إشـهارها مؤخراً 
سوف تقوم بفضح كافة المؤسسات العربية والإعلامية التي 

تصدر منتجاتها من إسرائيل أو تستورد البضائع منها.
وفي هذا السـياق تضع اللجنة شركة (الإتحاد للمنتجات 
الغذائية) والتي تنتج خضراوات ومنتجات غذائية مجمدة 
على رأس تلك الشركات المطلوب مقاطعتها وذلك لأنها تصدر 
منتجاتها مباشـرة للجيش الإسرائيلي وآخر تلك الشحنات 

تم إرسالها لتل أبيب أثناء الحرب على غزة.
ووصف حجـازي المصريين والعرب الذيـن يقبلون بعقد 
إتفاقيـات مـع الكيان الإسـرائيلي فـي الوقت الراهـن بأنهم 

آثمون ويقفون في صف واحد مع العدو ضد المقاومة.
وأفتـى العديـد مـن العلمـاء المشـاركين فـي التجمـع بأن 
التجـار ورجال الأعمال الذين يقومون بالتعاقد مع شـركات 
إسـرائيلية لتصديـر المنتجـات أو إسـتيرادها آثمـون وأن 
جميـع الأرباح التي يجنونهـا من خلال تلـك التعاملات هي 

أموال حرام عليهم أن يتبرأوا منها.

مائة عالم دين يشهرون أول تجمع لإسقاط كامب ديفيد 
وإحياء سلاح المقاطعة للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية

مجدي حسين
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لندن - «القدس العربي»:

الاثـار التـي تركتها الحـرب على غزة علـى طبيعة 
العلاقـات الاسـتراتيجية والطويلـة العمـر ظاهـرة 
للعيـان، ونعنـي هنـا العلاقـة بـين تركيا اكبـر دولة 
اسـلامية فـي المنطقـة واسـرائيل وهي العلاقـة التي 

تعود لعقود. 
لكـن مـا احدثتـه حـرب غـزة مـن تفاعل المشـاعر 
التركيـة، وتبـادل الاتهامـات وحنـق رئيـس حـزب 
العدالـة والتنميـة  طيـب رجـب اردوغـان، والحملة 
الشعواء التي شنتها صحف اليمين عليه كانت كافية 
بلفـت انظـار المعلقين لملف العلاقة بـين البلدين. حتى 
الان لم يتغير شيء في العلاقة، الرحلات الجوية بين 
اسـطنبول وتل ابيت لـم يتم تغييـر مواعيدها (اربع 
رحـلات في اليوم)، عقود السـلاح لم تتغيـر، لكن ما 
حـدث هو توتر في العلاقات بـين البلدين والتي بدت 
اخيرا في موقف اردوغان الغاضب اثناء مناقشـة في 

اجتماع دافوس الاقتصادي. 
حلفـاء  ان  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وتقـول 
الحملـة  دعمـوا  الاعتـدال  معسـكر  مـن  اسـرائيل 
الاسرائيلية والحرب لكن تركيا، عضو الناتو والدولة 
التـي قامـت بـدور للتوسـط بين سـورية واسـرائيل 

عبرت عن احتجاجها على الحرب منذ اليوم الاول.
 واشـارت الـى الطريقـة الغاضبة التي خـرج فيها 
اردوغان من مسـرح نقـاش مع الرئيس الاسـرائيلي 
شـمعون بيريـس فـي 29 كانـون الثانـي (يناير) في 
دافوس. ومع ان الطرفين الاسـرائيلي والتركي حاولا 
اضفاء جو من المصالحـة على الوضع الا ان التوتر ما 
زال قائمـا مع اعتراف الطرفـين ان هناك ضررا اصاب 
العلاقـات فيمـا يـرى مراقبـون ان هنـاك تحـولا في 

العلاقات. 
ونقلـت «نيويورك تايمز» عن مقال كتب في واحدة 
مـن اليوميـات التركية، ان العلاقات لـم تعد « كما هو 
جار فـي العـادة» ،خاصـة ان تركيا كانت مـن الدول 
الاولـى التي اعترفت باسـرائيل ولها علاقات تجارية 
سـنوية تصـل الـى 3 مليـارات مـع اسـرائيل. وكان 
اردوغـان قد شـجع العلاقة وزار اسـرائيل عام 2005 
مع وفد اقتصادي كبير، وكان اول رئيس وزراء تركي 
يزور مكتب الحاخام الاكبـر لتركيا بعد تفجير كنيس 

يهودي عام  2003. 
وعلـى الرغم من العلاقات الوثيقـة بين البلدين الا 
ان هنـاك خلافا حـول الموقف من حركـة حماس التي 
تسـيطر علـى القطاع،  ففـي الوقت الـذي تتعامل فيه 
اسـرائيل معهـا على انها حركـة ارهابية تنظـر تركيا 
اليها كحركة اجتماعيـة ومثل حركة العدالة والتنمية 
لهـا جذور في المجتمع الفلسـطيني، كمـا انها منتخبة 
ديمقراطيـا. وتنقـل الصحيفـة الامريكيـة عـن معلق 
تركي في صحيفة «زمان» ان الحكومة التركية تعترف 

بجزء من قصة حماس. 
فالعدالـة والتنمية كانت خارج اللعبة السياسـية 

مثل حماس ثم اصبحت في مركزها. 
فيما يرى معلقون ان انتقادات اردوغان «صحية» 
وتحذيـر مـن دولـة صديقـة لاسـرائيل ان الاخيـرة 
ذهبت بعيدا في استخدامها القوة المفرطة. وتنقل عن 
مسـؤول بارز قولـه ان تركيا فقـدت صبرها بالوضع 
القائـم في المنطقـة، حيث اظهـرت العمليـة على غزة 
افـلاس الحـل العسـكري. وفـي الوقـت الـذي يـرى 
معلقـون ان اردوغـان لم يفقـد الثقة بالحل السـلمي 
الا ان اسـرائيليين يقولـون انه «حرق كل جسـوره» 
معهم ولن ينظر اليه كوسيط عادل بين الطرفين. وفي 

مقابلـة مـع مجلة «نيوزويـك» قال اردوغـان انه نظر 
للحرب من منظور الديمقراطيـة وان موقفه منها كان 

دفاعا عن الديمقراطية. 
واكد انه لا يوافق على كل ما تقوم به حماس. وفي 
الوقـت الذي يرى فيه العرب بطـلا جديدا للدفاع عن 
المحرومـين الا ان معلقـين اكـرادا انتقـدوا موقفـه من 
الحـرب على غزة وفشـله في ذكر ممارسـات الجيش 
التركـي فـي الجنوب ضـد الاكـراد. وتـرى الصحيفة 
ان اللوبـي اليهودي الذي وقـف الى جانب تركيا ضد 
قانون ضد مذبحة الارمن في الكونغرس اثناء الحكم 
العثمانـي قـد يراجـع موقفه. وبحسـب مسـؤول في 
مجلس التشـهير ضد اليهود الامريكـي فان انتقادات 
اردوغـان كانـت بمثابـة هـزة للنظـام. لكنـه اضاف 
ان الموقـف لـم يتغيـر لان الكثيـر مـن الامـور متعلقة 
بتواصـل العلاقة، فـي الوقت الحالي لم تتأثر سـوى 
السياحة بين البلدين لكنها لا تشكل سوى 2 بالمئة من 

مجمل السياحة التركية.
اللافـت للنظـر ان مصـر التفـت اول الازمـة الـى 
تركيـا ومصر هي التي تضررت سـمعتها في الشـارع 
العربي والاسلامي بسبب موقفها من الحرب ومن هنا 
تعتقد صحيفـة «لوس انجليس تايمز» فـي تقرير لها 
عـن محادثات القاهـرة التي يرعاها مديـر المخابرات 
المصريـة عمـر سـليمان ان هنـاك الكثير من الاشـياء 
التي تعتمد عليها المحادثات التي تشارك فيها حماس 
وهـي سـمعة مصـر وموقعهـا الاقليمي امـام قوى في 
الخليـج ومحور ايـران سـورياة. وتخشـى القاهرة 
من ان الحملة على غزة قد تكون ادت لتقسـيم المنطقة 
لمحـاور مـع واشـنطن واخرى ضدهـا. وتعتقـد مصر 
ان قدرتهـا علـى تحقيـق وقـف اطـلاق نـار دائم بين 
حماس واسرائيل وتخفيف حدة الخلاف في المعسكر 

الفلسـطيني قد تؤدي الى تأكيـد موقعها الاقليمي من 
جديد، خاصـة ان ادارة اوباما تنـوي مراجعة الدعم 
الامريكـي السـنوي لمصـر (مليـاري دولار). ونقلـت 
عـن محلل مصـري قوله ان مصر تريـد ان تثبت خطأ 
نقادهـا، وتريـد ان تقدم رسـالة لواشـنطن ان مصر 
مهمة في العملية السـلمية. وبحسـب محلل سياسـي 
مـن جامعـة القاهرة، احمـد ثابت فان فشـل مصر في 
تحقيـق المصالحة بـين الفصائـل الفلسـطينية يعني 
ضربة قوية سـتؤدي لظهور قـوى جديدة  مثل محور 
سـورية ـ ايـران ودور سـعودي كبيـر علـى حسـاب 
مصـر. خاصـة ان الموقف المصـري من الحـرب قد اثر 
علـى صورتهـا في العالـم العربي، فالرئيس حسـني 
مبارك كان راغبا باضعاف حماس التي تتمتع بعلاقة 

مع الاخوان المسلمين.
 وهنـا فمصـر وجدت نفسـها موزعة بين مسـاعدة 
الفلسـطينيين ورفض حمـاس وداعميهـا الايرانيين. 
وقـد ظهـر هـذا فـي الانقسـام العربـي  والمؤتمـرات 
العديدة في قطر والكويت وشـرم الشـيخ. واشـارت 
الـى تصريحـات جمـال مبارك نجـل الرئيـس الى ان 
هنـاك قـوى تحـاول تدميـر دور مصـر في الشـؤون 

العربية وشؤون المنطقة.
محكمة جرائم الحرب ومصاعبها

وفي اتجاه اخر وبعيدا عن العلاقات الاسـرائيلية 
- التركيـة فقد اعلنت المحكمة الدولية لجرائم الحرب 
عن نيتها التحقيق في جرائم ارتكبتها اسرائيل اثناء 
حملتها على غـزة والتي اسـتمرت 22 يوما، وذلك ان 
مدعي المحكمـة الدولية العـام لوي مورينـو اوكامبو 
قال انه سينظر في الاتهامات بعد ان اعترفت السلطة 
الوطنيـة بالمحكمـة. ونقلت صحيفـة «لوس انجليس 
تايمـز» عن المدعـي قولـه ان هناك تعقيـدات، خاصة 

اردوغان اصبح بطلا في العالم العربي.. واسرائيل تقول انه حرق كل الجسور

مصر تحاول استعادة موقعها بوقف دائم للنار في غزة ومصالحة بين الفصائل الفلسطينية

رجب طيب اردوغان

فيما يتعلق بسـلطات السـلطة الوطنيـة القانونية، 
وامكانية حدوث جرائم حرب. 

وقـال اوكامبـو ان المحكمـة تقـرر التحـرك عندما 
تكـون متأكـدة مـن الامـر وانهـا سـتلتزم بالحيـاد 

وستتعامل بحذر وتحقق بالامر بعمق. 
وتلقـت المحكمـة  210 طلبات من منظمـات وافراد 
فيمـا يتعلـق بمـا حدث فـي الحـرب، خاصـة العنف 
الاسـرائيلي تجاه افراد واسـتخدام اسـلحة محرمة 
مثـل القنابـل الفسـفورية. وتطالب منظمـة هيومان 
رايتـس الامريكيـة بتحقيقـات فـي اطـلاق حمـاس 
المدنيـين  واسـتخدامها  اسـرائيل  علـى  للصواريـخ 

سـنوات  التحقيقـات  وتأخـذ  بشـرية.  كـدروع 
وسـتواجه صعوبات قانونية وسياسـية خاصة ان 
الكثير من المؤسسـات الدولية لا تتعامل مع السـلطة 

كدولة سيادية. 
لكـن التحقيـق قـد يكـون رمزيـا وقد يـؤدي الى 
ضغـوط داخليـة اسـرائيلية على الحكومـة لاجراء 

تحقيق في ممارسات الجيش في غزة. 
بالمحكمـة  امريـكا  مثـل  اسـرائيل  تعتـرف  ولا 
فيمـا يناقـش مسـؤولون فلسـطينيون ان السـلطة 
تملك اسـس الدولـة ومن حقهـا الاعتـراف بالمحكمة 

وقانونها.

حسني مبارك 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد نصر:
فـي تصريحـات خاصة لـ»القـدس العربي» 
الصحافيـين  نقيـب  طوباسـي  نعيـم  تحـدث 
الفلسطينيين وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد 
الدولي للصحافيـين وعضو اللجنـة التنفيذية 
الأوضـاع  عـن  العـرب  الصحافيـين  لاتحـاد 
الصعبة التي يعيشها الصحافيون في فلسطين 
وعـن الممارسـات التـي يتعرضـون لهـا أثنـاء 
ممارسـة عملهم على أيدي القوات الإسرائيلية 
والتي اودت بحياة خمسـة منهم خلال الهجوم 
على غزة وإصابة العشرات وحول الدور الذي 
تقـوم بـه النقابـة مـن اجـل مقاومـة الاحتلال 
والحفـاظ على الجسـم الصحافي الفلسـطيني 
وطبيعـة الخلافات والانقسـامات داخـل نقابة 

الصحافيين في فلسطين.
قال نعيم طوباسـي: إن المشـكلة الأساسـية 
التـي تواجـه الصحافيـين فـي فلسـطين هـي 
الاحتـلال الإسـرائيلي الـذي يعمـل علـى قمـع 
وإغـلاق  الصحافيـين  وملاحقـة  الحريـات 
المؤسسـات الإعلامية وفرض الإقامـة الجبرية 
علـى الصحافيـين وضربهم وقتلهـم والزج بهم 
فـي سـجون الاحتـلال وأضـاف إن الأحـداث 
الأخيرة في غزة أسـفرت عن مقتـل 5 صحفيين 
ليرتفـع عدد الشـهداء مـن الصحافيـين الى 25 
شهيدا بعد عام 67 وحتى الآن ومن بينهم اثنان 
مـن الاجانب أحدهما بريطانـي وهو جون ميلد 
والآخر ايطالي، ومن قبل أيضا استشـهد فضل 

شـناعة مصور وكالة رويترز، كمـا جرح المئات 
من الصحافيين وبلغ عدد المصابين أكثر من 350 

صحافيا مصابا.
حـالات  جميـع  ان  طوباسـي  وأوضـح 
اسـتهداف الصحافيـين تمـت عن عمـد وترصد 
مـن قبـل القـوات الإسـرائيلية، كمـا أشـار الى 
انـه تم تدميـر جميـع المؤسسـات الإعلامية في 
الأراضي الفلسـطينية ومن بينها هيئة الإذاعة 
مؤسسـة  وكذلـك  اللـه  رام  فـي  والتليفزيـون 
الأقصى وجميع المؤسسات الإعلامية في الضفة 
وغـزة تم تدميرها بالكامل وان هدف اسـرائيل 
من اسـتهداف الصحافيين وضرب المؤسسـات 
الإعلاميـة، هو فـرض حالة مـن التعتيم الكامل 
وفـرض القصـة والروايـة الإسـرائيلية علـى 
العالم وعلى الشعب الفلسطيني، وتهدف أيضا 
الى تضليل العالـم وتعمل على تزوير المصطلح 
الإعلامي واستبداله بمصطلحات أخرى وتعمل 
على تصديـر هذا المصطلح الى وسـائل الإعلام 
العالميـة والمحليـة، وهـي تهـدف مـن وراء ذلك 
إلى «أسـرلة» وسائل الإعلام وجعلها في خدمة 
الهـدف الإسـرائيلي، وإسـرائيل منـذ اللحظـة 
الأولـى حاولـت شـطب الذاكـرة الفلسـطينية 
والتراث والواقع الفلسـطيني وتحويل أسـماء 
القـرى إلـى أسـماء أخـرى بهـدف محوهـا من 
الذاكـرة الفلسـطينية وحتى السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية إسـرائيل لا تعتـرف بهـا، فكلمـة 
وطنيـة تعنـي أن لهـا وطنـا ومسـتقبلا وكيانا 

وهذا ما ترفضه إسرائيل.
- وعن الدور الذي تقوم به نقابة الصحافيين 
الفلسـطينيين مـن أجـل القضيـة الفلسـطينية 

قـال  الاحتـلال،  مقاومـة  فـي  عملهـا  وطبيعـة 
طوباسـي، نحن جزء مـن هذا الشـعب ونقابة 
الشـعب  مؤسسـات  مـن  هـي  الصحافيـين 
الفلسـطيني وهـي مـن النقابـات التـي تواجه 
أوضاعـا صعبـة لأنهـا تدافـع عـن الصحافيين 
وتعمـل علـى حمايتهـم وقامـت بـدور كبير في 
مواجهـة الاحتـلال ومتابعة الأوضـاع وتوثيق 
النقابـة  واسـتطاعت  الإسـرائيلية،  الجرائـم 
أن تحاصـر إسـرائيل داخـل الاتحـاد الدولـي 
وأن تكـون فلسـطين ممثلة في الاتحـاد الدولي 
واسـتطعنا أن نقنـع العالـم المؤمـن بالحريات 
بعدالة قضيتنا وقد جاءتنا العديد من البعثات 
الدوليـة الإعلاميـة والصحافيـة للوقوف على 
حقيقـة أوضاعنـا فـي فلسـطين وسـنعمل الآن 
علـى أن تكـون هنـاك بعثـة أخـرى تتكـون من 
مستشـارين قانونيـين دوليين وسـتصل خلال 
أيـام إلى قطاع غـزة والضفة لتعلـم كيف كانت 
هذه الحرب حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية 
وسنظل نعمل على ملاحقة إسرائيل وسنطالب 
بمحاكمتهـا مـن خـلال مجلسـي الأمـن والأمم 
المتحـدة والمحكمـة الجنائية الدوليـة ولا يمكن 
ان تمر هذه الجرائم الإسرائيلية دون محاسبة 
أو عقـاب وإذا لم يتـم إصدار قـرار مقنع لنا في 
فلسـطين مـن قبـل الجهـات الدوليـة سـأذهب 
واحتـج وأنصـب خيمـة امـام مجلـس الامـن 
والامم المتحـدة أنا ومن يؤمـن بالحريات وحق 
الصحافيين وحريتهم وليس هناك شيء نخافه 
بل سنواصل نضالنا حتى يتوقف هذا العدوان 

على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.
داخـل  والانقسـامات  الخلافـات  وعـن   -

نقابـة الصحافيين قال نعيـم مثلما تعاني نقابة 
الصحافيـين مـن الاحتـلال الإسـرائيلي أقـول 
وبكل اسـف نحن مجروحون ونعاني وبشـدة 
مـن حالـة الانقسـام في السـاحة الفلسـطينية 
ولكـن  الانقسـام  لهـذا  ضحيـة  وأصبحنـا 
الشـيء الذي اعتز بـه أننا اسـتطعنا في نقابة 
نثبـت  وأن  متوازيـين  نكـون  أن  الصحافيـين 
اسـتراتيجية وهدفا وطنيا مهنيا وأن الانحياز 
يجب أن يكون للقضية الفلسـطينية والمصلحة 

العليا الفلسطينية.
- وعن ممارسـات حماس ضـد الصحافيين 
الذيـن لا ينتمـون إليها قـال: على غيـر المتوقع 
هو ما جـرى في قطاع غزة بعـد انقلاب حماس 
على السلطة حيث تم اغلاق كل المؤسسات التي 
تتبـع السـلطة وحركة فتـح وكذلك مؤسسـات 
منظمـة التحرير وأصبـح الصحافيون مهددين 
ومنهم من اعتقل ومنهم من هرب من غزة بسبب 
الملاحقـة ومنهـم مـن طلـب اللجوء السياسـي 
لبعـض الـدول الأجنبيـة ومنهـم من جـاء إلى 

الضفة وبعضهم موجود في البلدان العربية.
وهذا الوضع كان له تأثير سلبي على واقعنا 
فـي نقابـة الصحافيـين لأنـه أصبـح عـدد مـن 
الصحافيين يتبعون حماس ويلتزم بخطابها في 
غزة والقسـم الآخر ليس له خطاب لأنه يخاف 
مـن حمـاس وبطشـها وأصبح في غـزة خطاب 
واحـد ووجهة نظـر واحـدة وغابـت التعددية 
بالخطـاب  حمـاس  وانفـردت  الديمقراطيـة 
الإعلامي وليس هناك سـوى مؤسسات حماس 
هـي التي تعمل في غزة وبعض المؤسسـات من 
جهـات عربيـة ولكنهـا تعمـل ضمن سياسـات 

حمـاس واصبـح هنـاك رقابة إعلامية مشـددة 
من حركـة حماس وتهديد واعتقال واسـتدعاء 
وملاحقة وتهديد وترغيـب وترهيب وأصبحنا 

في وضع لا نحسد عليه.
- وعـن الممارسـات التـي تتـم فـي الضفـة 
من جانب السـلطة ضـد صحافيين مـن حماس 
قـال فـي المقابل أصبح هنـاك اسـتدعاء لبعض 
الصحافيين الموالين لحماس في الضفة الغربية 
والتحقيق معهم مـن قبل الأجهزة الأمنية ولكن 
الفـرق بـين ما يجري فـي الضفة وغـزة أننا في 
نقابـة الصحافيـين نسـتطيع أن نعمـل شـيئا 
فـي الضفـة ونراجع المسـؤولين ونحتـج بقوة 
وننجـح في أحيـان كثيرة في إنهاء أي مشـكلة 
مـع أي صحافـي وهذا مـا لا نسـتطيع أن نفعله 

في غزة.
- وعـن دور نقابـة الصحافيـين في تضييق 
الفجوة بين الصحافيين سـواء الموالين لحماس 

او السلطة الفلسطينية وتوحيد صفوفهم.
قـال نعيـم: أريـد أن أؤكـد أن كل مـا يجـرى 
سـواء فـي غـزة أو الضفـة بحـق الحريـات او 
الصحافة او الإعلام فاننا في نقابة الصحافيين 
نرفضـه رفضـا باتا ولا يمكن أن يخـدم القضية 
الفلسـطينية ولا الشـعب الفلسـطيني، لقد كنا 
ضحية لكل هذه التجاذبات السياسية، وأصبح 
هنـاك جيـش بـدلا مـن أن يعمل ضـد الاحتلال 
ويركز على معاناة الشعب الفلسطيني ويلاحق 
أفعال المحتلين اصبح منشغلا بالوضع الداخلي 

وهذه هدية أخرى لإسرائيل من السماء.
وانطلاقا مـن وعينا المتقـدم لطبيعة المعركة 
مع المحتل الإسـرائيلي ومن ضرورة لم الشـمل 

فـي  توجهـت  الصـف  ووحـدة  الفلسـطيني 
اكثر من مناسـبة لتوحيد شـعبنا الفلسـطيني 
ووحـدة الصـف توجهت فـي أكثر من مناسـبة 
لتوحيد شـعبنا الفلسـطيني لنعمل بكل التزام 
وطنـي نابـع مـن الضميـر الوطني بـان نوقف 
مهزلـة التحريـض الإعلامي الداخلـي والذي لا 
يسـتفيد منه إلا المحتل الإسـرائيلي وأنه يجب 
أن نكـون منحازيـن لقضيتنـا وشـعبنا ودماء 
أطفالنـا. وحـول بعـض المعلومـات التـي تفيد 
بأنـه سـيتم عقـد لقاءات فـي القاهـرة من أجل 
توحيـد صفوف الصحافيين الفلسـطينيين ولم 
شملهم قال طوباسي، طلب منا أن نعقد لقاءات 
فـي القاهرة بين بعض الزمـلاء الصحافيين من 
حمـاس وغيرهم مع نقابة الصحافيين وبرعاية 
أنـوه  أن  وأود  العـرب،  الصحافيـين  اتحـاد 
وأن أشـير إلـى أن اتصالاتنـا ليسـت مقطوعة 
مـع زملائنـا من حركـة حمـاس بالعكـس لدي 
اتصـالات بالعديـد مـن زملائـي واخوانـي من 
حركة حمـاس ولدي علاقات طيبـة بهم، ولا بد 
أن تتوحـد الجهود وتتكاتـف الايدي وأن نعمل 
معا من أجل خدمـة مصالحنا ووطننا وقضيتنا 
وأن نرفض جميعا أن نكون مستخدمين لصالح 
أي طرف كان، ويجب علينا أن تكون صحافيين 
وطنيين نتحلى بالشـجاعة الأدبية والأخلاقية 
ولا يمكـن ان نحتـرم الصحافيـين الجبنـاء أو 
المسـتوردين أو المنافقين ولكن شعبنا سيحترم 
قلم الصحافي الحر الشجاع والذي لا يخاف في 

الحق لومة لائم وأن يصمد أمام كل العواصم.
العربـي»  «القـدس  بجريـدة  اعتـز  وأنـا 
والعاملـين بهـا والاسـتاذ عبدالبـاري عطوان 

نقيب الصحافيين الفلسطينيين نعيم طوباسي لـ«القدس العربي»:

نقابة الصحافيين استطاعت أن تحاصر إسرائيل داخل الاتحاد الدولي

نعيم طوباسي

ابوظبي ـ «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:
قـال بان كي مون الأمـين العام للامم 
المتحدة انه يعمل جاهدا لتحويل وقف 
اطـلاق النـار ليصبـح دائماً ومسـتمراً 
وفتـح جميـع المعابـر امام المسـاعدات 

الانسانية.
وقال فـي تصريحـات بأبوظبي ردا 
على سؤال حول التغييرات التي نتجت 
بعد زيارته لقطاع غـزة انه أصدر نداء 
عاجـلاً للمسـاعدات الانسـانية ملبـغ 
سـتمائة وثلاثـين مليـون دولار أثنـاء 
حضوره منتـدى دافوس، كما تم اعادة 
الاعلان عن ذلك رسـميا مـرة ثانية في 

جنيف.
واضاف أنه يركـز على تفعيل جميع 
وكالات المسـاعدات الانسـانية التابعة 
المسـاعدات  لتقـديم  المتحـدة،  لـلامم 
الانسـانية، واعـادة البنـاء على المدى 
ان  الـى  مشـيرا  والطويـل،  المتوسـط 
الحكومة المصرية ستعقد مؤتمرا دوليا 
للمانحين في بداية شـهر اذار (مارس) 

برعاية الامم المتحدة.
وحـول اختـراق وقف اطـلاق النار 
من قبـل الطرفين في غـزة وكيف يمكن 
منـع حـدوث مثل هـذه الخروقـات في 
المسـتقبل، ومـا هـو دور الامم المتحـدة 
اكـد بان كي مـون «انه قلق جـدا حيال 
جميـع هـذه الخروقـات لوقـف اطلاق 
النار، ونحـن بحاجة لجهـود الجميع، 

وخاصـة الاطـراف المعنيـة للمحافظـة 
وترجمـة  النـار،  اطـلاق  وقـف  علـى 
ذلـك ليصبح وقفـاً دائمـا ومسـتمرا».
وطالب جميع الاطرف بأن تحترم وقف 
اطـلاق النـار، مشـيرا الـى انـه ناقش 
ذلـك مـع الطرفين وطلـب مـن الرئيس 
الاسـرائيلي ضبط النفـس كما حث في 
الوقت نفسـه حماس على التوقف عن 

اطلاق الصواريخ على اسرائيل.
وبالنسـبة لقمة الدول الافريقية في 
أديس أبابا والتي حضرها وأهمية هذا 
الاجتماع في وجه التحديات المتعاظمة 
دور  هـو  ومـا  الافريقيـة،  القـارة  فـي 
الامم المتحـدة هناك. قال بـان كي مون 
«ان القـارة الافريقية تقـف عند مفترق 
طـرق مهم جـدا، فيما يتعلـق بالوحدة 

الافريقيـة والتنميـة وخاصة في مجال 
البنيـة التحتيـة، وايضـا فـي معالجة 
الاقليميـة». النزاعـات  مـن  الكثيـر 
وقال «اننا نستطيع ان نشاهد مختلف 
انواع التحديات في افريقيا بدءاً بالفقر 
والتغير المناخي والامراض والنزاعات 
الاقليميـة، فهناك القضايا العالمية، وقد 
اعجبـت بالتزام دول القـارة الافريقية 
في معالجة جميع هـذه القضايا بإدارة 
وعزيمـة مؤكـدا ان الامم المتحـدة تقف 
معهم وانها مستعدة لمساعدة الحكومات 
الافريقية في حربها ضد التغير المناخي 
وقضايا الفقر». ونوه بوجود مؤشرات 
ايجابيـة لمعالجـة جميع هـذه القضايا 
«فقد شاهدنا رئيسا جديدا تم انتخابه 
في الصومـال، وسـنقوم بتعزيز قوات 

الامم المتحدة والتي سـتكون جزءاً من 
قوات حفظ السلام».

رؤيتـه  عـن  سـؤال  علـى  وردا 
للتحديات التـي تواجه العالم، ودوره 
فـي ذلـك بوصفـه الامـين العـام للامم 
المتحـدة قـال بان كـي مون انه يشـعر 
الكبيـر «عندمـا ارى كل هـذه  بالقلـق 
التحديـات في العالم... بـدءاً من الفقر 
والامـراض الا اننـا نعمـل بجهـد علـى 

تنفيذ أهداف الالفية في التنمية».
«فـي  أن  أملـه  عـن  واعـرب 
الاهـداف  جميـع  نحقـق  ان 
.2015 عـام  حلـول  مـع  الموضوعـة 

واشـار الـى انه فـي ايلول (سـبتمبر) 
الالفيـة  اهـداف  عـن  تحـدث  الماضـي 
للتنمية في اجتماع على مستوى رفيع.

مصر تستضيف مؤتمرا دوليا للمانحين في آذار برعاية الامم المتحدة
بان كي مون يعلن في ابوظبي: نسعى لفتح جميع المعابر امام المساعدات

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
ثلاثة اسـباب تدفع اي مراقب سياسـي او اعلامي 
السياسـية  المداخـلات  تجاهـل  لتجنـب  الاردن  فـي 
والنقديـة التي نقلت مؤخرا عن مدير جهاز المخابرات 
السابق محمد الذهبي واثارت موجة غير مسبوقة من 

الجدل الداخلي.
امنـي  مديـر  اول  هـو  الذهبـي  ان  الاول  السـبب 
رفيـع المسـتوى يتحدث علنا وبسـرعة بعـد خروجه 
من الموقـع ويطرح مناقشـات نقدية علنيـة، والثاني 
التأثيـر الارباكـي المتوقع لتعليقات الجنـرال الذهبي 
على وضع ومصير ومسـتقبل حكومة شقيقه الرئيس 

نادر الذهبي.
والسـبب الثالث هـو الانطبـاع العام بأن مـا قاله 
الذهبـي او سـمح بنقلـه علـى لسـانه وفيمـا يخص 
تفاصيـل وموضوعـات حساسـة يتعاكـس واحيانا 
يتناقـض مـع الاجـراءات العمليـة التـي حصلت في 
نفـس الاطـار عندمـا كان الذهبـي الرجـل الابـرز في 

فوهة القرار.

عمليـا يمـلأ الذهبـي الدنيـا ضجيجـا منذ تسـعة 
اشـهر تقريبـا فـي البـلاد باجتهاداتـه المثيرة سـواء 
عندمـا كان فـي قمـة صناعـة القـرار او عندمـا اخلى 
موقعـه لكن واقعيـا لا احد يعرف حتـى الآن بصورة 
محددة التكتيك المسـتوطن في ذهـن الرجل من وراء 
الاجتهـادات السياسـية والاعلاميـة التي خـرق فيها 
القواعـد المألوفـة وفجر الجـدل وفتح بعـض الملفات 

الحمراء.
وفي عمان اليوم لا يوجد خلاف ابدا على مستوى 
الذهبـي  الجنـرال  وثقافـة  وشـباب  وحيويـة  ذكاء 
وديناميكيتـه فـي الحكـم او بعيـدا عنـه، ولا يوجـد 
خلاف اطلاقا على انه من الطراز الذي يعرف تماما ما 

الذي يفعله فألد خصومه يعترفون بذلك.
لكـن يوجد خلاف مزمن عند طرح السـؤال الحائر 
الـذي يـدور بقوة بـين كل المعنيـين في البـلاد الآن .. 
لمـاذا يفعـل الذهبي مـا يفعلـه؟ والمقصود لماذا سـارع 
وفـي اليوم الاول بعد التقاعـد لزيارة احد الاعلاميين 
في منزله مـن ضحايا الاقصاء في عهده؟، ولماذا تقبل 
بسـرعة على الاقل عشـر دعوات اجتماعيـة خلافا لما 
يفعلـه جنـرالات الامن بالعـادة؟ والاهم لمـاذا تحدث 
فـي قضايـا حساسـة وبزاويـة نقديـة فـي المجالـس 

الاجتماعيـة قبـل ان يتوج الامر بحديـث صحافي مع 
كاتـب يسـاري اشـكالي انجـز- اي الحديـث- بلغة 
حريصة ولماعـة على قياس الفكر الذي يتبناه الكاتب 

وتياره السياسي؟
متاحـة  تبـدو  ولا  حائـرة  ايضـا  هنـا  الاجابـات 
ببسـاطة لكن الحيثيات التي يرددها اصدقاء الذهبي 
والمقربون منه تشـير الى ان الرجـل رفض او تجاهل 
خمـس دعوات على الاقـل وجهت له بعنـوان الهدوء 
والصمت، كما فعل اسـلافه سـميح البطيخي وسـعد 
خيـر وغيرهم... بين هـذه الدعوات رجـاءات عائلية 
وثـلاث منهـا على الاقـل حركها شـقيقه الرئيس نادر 

عبر اصدقاء مشتركين.
وفـي عمـان اليوم ليس سـرا ان الذهبـي الجنرال 
سياسـية  وبجاذبيـة  خـاص  بسـحر  دومـا  تمتـع 
واعلاميـة، فقـد كان معجبـا بالمسـاحات السياسـية 
التي تخطهـا تجربة نظيره المصري عمر سـليمان مع 
تحفظات على بعض التفاصيل وفتح قنوات الاتصال 
والتحـاور مـع كثيرين قبل ان يتورط بشـبكة محبين 
او مدعي ولاء لشـخصه الحقوا بتجربته في المحصلة 
ضـرارا كبيـرا. وما نقـل صحافيا على لسـان الذهبي 
الجنـرال مؤخـرا عبـر صحيفـة «الاخبـار» اللبنانية 

المحسـوبة على المقاومة وتلقفته المواقـع الالكترونية 
باسـتثناء اهمها «عمون» يعيد ترسـيم حدود تجربة 
هـذا الرجل الذي دخل سـواء خطط لذلـك ام لم يفعل 
التاريـخ السياسـي الاردني الحديـث عندما دخل في 

لعبة الحكم وعندما خرج منها ايضا.
لسـبب او لاخـر يرفـض كثيـرون القسـوة علـى 
الذهبـي ولسـبب او لاخـر اسـتفز الرجـل الكثيريـن 
بنشـاطاته المثيـرة بعـد تـرك الموقـع مشـكلا بصرف 
النظـر عـن الوقوف معـه او ضده حالة مسـتجدة لم 
يعهدهـا المشـهد مـن قبـل فمديـر المخابرات الاسـبق 
الوحيـد الذي دخـل المعترك السياسـي بعـد التقاعد 
بسـنوات واصطـف لجانب الرؤية النقديـة هو احمد 
عبيـدات لكـن الامـر فـي حالـة عبيـدات تطلـب عدة 

سنوات ثم رئاسة الوزراء.
الذهبـي  تحـركات  ان  للمراقبـين  الواضـح  ومـن 
الاخيـرة تتأسـس علـى هامـش التسـامح ورحابـة 
الصـدر التي يتمتع بها الملك عبدالله الثاني شـخصيا 
الذي يعرف رجاله بأنه يحتمل الحوار وبان بامكانهم 
الاسـتقلال برأيهم وبان ثقافته الشـخصية والذهنية 
لا تتقبـل فكرة العقاب علـى رأي، ففي الاردن لا مجال 

لمطاردة اي كان بسبب اجتهاداته وارائه.

الاردن: سابقة الذهبي تغير الواقع السياسي ومعطيات الحوار على الارض

الخرطوم – «القدس العربي»: 
قـال وزيـر الدفـاع السـوداني عبـد الرحيـم محمد حسـين إن 
الجيـش وجّـه ضربـة قاصمة لحركـة العـدل والمسـاواة بمنطقة 
مهاجرية وعلى استعدادٍ تامٍ لضربها مرة اخرى اذا عادت مجدداً. 
ونفـى حسـين في تصريحـات صحافيـة امس  وقوع خسـائر بين 
صفوف جيشه وقال: ليست لدينا اية خسائر في القوات المسلحة 
نهائياً، ووصف قوات العدل والمساواة بأنهم قطاع طرق، وكشف 
عـن مطاردتهم الآن بعد ان فروا جهة الشـمال. واتهم الفريق عبد 
الرحيـم دولاً لم يسـمها بتوفيـر كل الدعم للمتمردين عبر تشـاد، 
وتعهّـد بعـدم السـماح لخليـل ابراهيم بتحقيـق أهدافه، مشـيراً 
الى ان سـيطرة الجيش على مهاجرية تعني سـقوط الكرت الذي 
كان خليـل يريـد اسـتخدامه وكان يبحـث له عن موطـئ قدم في 

مهاجرية. 
وقـال: قصمناهـم ولن تقوم لهـم قائمة بعـد الآن. واكد البيان 
ان القوات المسـلحة سـتظل تحمي الارض والعرض وتكون دوماً 
على العهد وتؤكد جاهزيتها لتلقين كل خوان ومعتدٍ أثيم الدروس 
والعبـر. وقالـت الحكومـة إن حركـة العـدل والمسـاواة وجـدت 
ضالتها في المناشدة التي اطلقتها الامم المتحدة والولايات المتحدة 
بالخـروج من مهاجرية لحفظ ماء وجهها. وقال مصدر حكومي ان 
حركـة العدل والمسـاواة بعـد ان تأكد لها عـزم الحكومة اخراجها 
بالقوة استنجدت بالمناشدة لقناعتها انها ستتكبد خسائر فادحة 
بعـد دخـول القوات المسـلحة للمنطقـة، وتوقع المصدر انسـحاباً 
تدريجيـاً لقـوات (اليونميد) تفاديا لاشـتباكات الحكومة وحركة 

العدل والمساواة.

وأضاف المصدر ان الأمم المتحدة سـتتحمّل مسـؤوليتها كاملة 
تجاه اي فرد من قوات (اليونميد) يتعرض لأذى بعد ان اخطرتها 
الحكومـة بضرورة مغادرة المنطقة وعـدم تعريض القوة للخطر، 
لكـن المصدر في ذات الوقت استحسـن التحركات التـي يقوم بها 
حالياً رئيس البعثة المشـتركة رودلـف ادادا بين الحكومة وحركة 
العدل والمسـاواة لاحتواء الازمة، وقال إن ادادا يسـعى من خلال 
وساطته تجنيب المنطقة أي آثار مدمرة قد تحدث نتيجة المواجهة 
العسـكرية المكشـوفة، وفـي ذات الوقـت تحفـظ لـلأمم المتحـدة 
حياديتها وفق التفويض الممنوح لها والمتمثل في حماية المدنيين.

من جانبه قال د. مندور المهدي أمين العلاقات السياسية بحزب 
المؤتمر الوطني: «إن خطوة القوات المسلحة في الإتجاه الصحيح 
وهي لإحكام السـيطرة على هذه المنطقة الإستراتيجية وإضعاف 
التمرد». وأضاف: هذه الخطوة بجانب أنها ضربة قاصمة للتمرد 
أفشـلت أهداف حركة العدل والمسـاواة. وطالب مندور بمزيد من 
الخطـوات المماثلـة لتأمين المواطنين وبسـط هيبـة الدولة. وقال: 
«إن مثـل هذه الخطوات من شـأنها دعـم اسـتقرار الإقليم وتعين 
كثيراً في تحقيق السلام خاصة واننا في الأيام القادمة على إتفاق 

إعلان مبادئ إطاري في الدوحة». 
وأضاف: سـنقبل على هـذه المفاوضـات بنية صادقـة وبروح 
تعيـد السـلام والأمن والإسـتقرار لمواطني دارفور.وفي السـياق 
أشـاد علـي محمـود محمـد والي جنـوب دارفـور جهـود القوات 
المسـلحة بقيادة الفرقة السادسـة عشـرة مشـاة لدحرهـا حركة 
العـدل بمنطقـة مهاجرية وملاحقتهـم الى خارج المنطقـة، موجهاً 
بتكويـن لجنة عليا لإعمار مهاجرية وتوفير المشـروعات الخدمية 

بها، داعياً خليل واتباعه للجلوس لطاولة المفاوضات.

وزير الدفاع السوداني: بعض الدول قدمت
 الدعم لمتمردي دارفور عبر تشاد

الخرطوم – «القدس العربي» 

من كمال بخيت:
بحث الرئيس السوداني عمر البشير 
وعبداللـه الأحمـر الأمين العام المسـاعد 
الإشـتراكي  العربـي  البعـث  لحـزب 
السـوري ظهر امس الخميس بالخرطوم  
سـبل تعزيز وتطوير العلاقـات الثنائية 
الشـعب  صمـود  ودعـم  البلديـن  بـين 

العـدوان  مواجهـة  فـي  الفلسـطيني 
الإسرائيلي 

واكد الأحمر لوكالة الانباء السودانية 
عقـب اللقـاء أن سـورية شـعبا وقيـادة 
وحزبـا تقـف إلـى جانـب السـودان في 
مواجهة الضغوط التي تستهدف وحدته 
وسيادته واستقلاله، مبينا أن الإتهامات 
التـي توجه للرئيس ما كان لها أن توجه 
له إلا بمقدار ماهو رمز للسـودان يجسد 
وحدتـه وكرامته وسـيادته ومـا ذلك إلا 

محاولة لتفتيت وحدة السودان 
العـدو  أن  الـى  الأحمـر  واشـار 
الإسـرائيلي فشـل في تحقيق أهدافه في 
فلسطين بفضل صمود المقاومة والشعب 
الفلسـطيني ومؤازرة الشعوب العربية 
العالـم،  والإسـلامية وكل الأحـرار فـي 
مؤكدا أن اسـرائيل ستفشـل في تحقيق 
أي انتصار عبر العمل السياسـي وليس 
أمامهـا مـن خيـار سـوى الفتـح الكامـل 

للمعابر وإنهاء الحصار.

البشير والاحمر يبحثان دعم صمود الشعب
 الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي

صاحـب الكلمـة الجريئـة والموقـف الشـجاع، 
وأنـا أقول لهـم القضيـة الفلسـطينية والقدس 
هما أمانة في أعناقكم وأنا أراهن على المسـتقبل 

وعليهم وعلى كل الصحافيين الأحرار.
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فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد علاء ابو الرب في قباطيا

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اظهـر اسـتطلاع جديـد للـرأي العـام 
المركـز  نتائجـه  نشـر  الفلسـطيني 
 (PCPO) الفلسطيني لاستطلاع الرأي
امس الخميس ان اسـماعيل هنية رئيس 
الحكومة المقالة سيحظى بنسبة تصويت 
اعلـى مـن الرئيـس محمود عبـاس حال 
اجريـت انتخابات رئاسـية، لكنـه اظهر 
ايضـا نسـبة تأييـد لحركـة فتـح تفـوق 

حركة حماس في المناطق الفلسطينية.
وجاء في سـؤال مفتوح للمسـتطلعة 
اراؤهم في حال اجريت انتخابات لرئيس 
السلطة الفلسـطينية، فمن هو الشخص 
الذي سـتختاره ليكون رئيسـا للسلطة، 
فكانت الاجابة  15.8٪ اسـماعيل هنية، 
 ٪12.6 البرغوثـي،  مـروان   ٪14.4
محمـود عبـاس، 9.2٪ ياسـر عبد ربه، 
8.9٪ خالـد مشـعل، 5.5٪ شـخصية 

مسـتقلة، 4.4٪ محمـد دحـلان، ٪4.1 
سـلام   ٪3.6 البرغوثـي،  مصطفـى 
 ٪3.3 الدويـك،  عزيـز   ٪3.5 فيـاض، 

محمود الزهار.
وفي سـؤال حـول التأييـد للمنظمات 
يؤيـدون   ٪40.6 ان  بـين  الفلسـطينية 
 ٪5.4 و  حمـاس،   ٪31.3 و  فتـح، 
الجهـاد   ٪2.7 و  الشـعبية،  الجبهـة 
الاسـلامي، و1.8٪ المبـادرة الوطنيـة، 
و 1.3٪ الجبهـة الديمقراطيـة، و٪0.9 
حزب الشـعب، و0.7٪ فـدا، و8.8٪ لا 
احـد، و5.8٪ مسـتقل، و5.0٪ رفضوا 

الاجابة.
وذكـر الدكتـور نبيـل كوكالـي مديـر 
لاسـتطلاع  الفلسـطيني  المركـز  عـام 
الرأي في شـرحه للاسـتطلاع ان نسـبة 
التأييـد لحركـة فتـح كانت في غـزة هي 
الاعلـى اذ وصلـت الـى 42.5٪ في حين 
وصلت شـعبية حماس الـى 27.8٪. اما 
فـي الضفـة الغربيـة فقد حصلـت حركة 
فتح علـى تاييـد 39.2٪ وحمـاس على 

.٪23.7
وفـي الاسـتطلاع الـذي شـمل عينـة 
عشوائية مكونة من 673 شخصا، يمثلون 
نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها 
القدس الشـرقية وقطـاع غـزة اعمارهم 
فـوق سـن 18 عامـا تبـين ان 51.3٪ من 
المسـتطلعة اراؤهم يعتقـدون ان حماس 
تسـير البلاد في الاتجاه الخاطئ، مقابل 

46.0٪ لحركة فتح.
ورأى 34.1٪ ان حركـة حمـاس قـد 
انتصرت في الحرب التي شنتها اسرائيل 
اسـرائيل   ٪54.4 وحمـل  غـزة،  علـى 
مسـؤولية الحـرب التـي جرت فـي غزة 
مؤخـرا، فـي حين ايـد 57.8٪ مشـاركة 
خالـد مشـعل وبعـض رؤسـاء الفصائل 
فـي مؤتمر الدوحـة، وقـال 43.5٪ انهم 
يعتقدون ان قـوة حماس قد ازدادت بعد 

حرب غزة.
حكومـة  تشـكيل   ٪46.0 واقتـرح 
وحـدة وطنية في الوقـت الحاضر، واكد 
61.2٪ بانهـم يعارضـون نشـر قـوات 

متعددة الجنسيات في قطاع غزة. 
الـى ذلك فقـد قيـم 72.0٪ اوضاعهم 

الاقتصادية بالسيئة. 
واظهرت نسـبة كبيرة من المستطلعين 
وصلت الى 88.2٪ بانهم يؤيدون تهدئة 
فلسطينية اسرائيلية في الوقت الحاضر 
منهـم 86.1٪ من قطاع غـزة، و٪89.6 

من الضفة الغربية. 
وذكر كوكالي ايضا ان الاستطلاع بين 
ان 41.7٪ مـن الفلسـطينيين لهـم رأي 
ايجابـي بالرئيـس الامريكـي الجديد اذ 
يأمل الفلسطينيون من السيد اوباما بأن 
يقوم بخطـوات عملية وحقيقية لتحقيق 

السلام في الشرق الاوسط.
وفـي سـؤال حـول مـن بنظـرك الذي 
يتحمل مسـؤولية الحرب التي جرت في 
غـزة مؤخـرا، اجـاب 54.4٪ اسـرائيل 
امريـكا  و٪13.0  حمـاس  و٪14.5 
و٪4.8  مصـر   ٪4.8 و  فتـح  و٪7.6 
ايران و0.7٪ سـورية و ٪ 0.2 الاتحاد 

الاوروبي.

وعن الرضا حـول الطريقة التي يدير 
فيهـا الرئيـس محمـود عبـاس وظيفتـه 
اجـاب  الفلسـطينية،  للسـلطة  كرئيـس 
راض  و٪28.7  راض  غيـر   ٪48.8

و22.5٪ اجابوا «لا اعرف».
وحول اعادة اعمـار غزة قال ٪37.4 
حكومـة  ان  الفلسـطيني  الجمهـور  مـن 
اسماعيل هنية المقالة هي الافضل لتحمل 
مسـؤولية اعادة بناء قطاع غزة في حين 
يرى 36.2٪ ان حكومة سلام فياض هي 

الافضل.
وفي تقييم المسـتطلعة اراؤهم لبعض 
قيـم  فقـد  والمؤسسـات  الشـخصيات 
٪18.3 الرئيس عباس بشـكل ايجابي، 
بنفـس  مشـعل  خالـد   24.4 قيـم   فيمـا 
الشكل، و٪16.4 لسـلام فياض، و27.7 
لاسـماعيل هنيـة، لكـن المفاجـأة كانـت 
اعطاء اعلى نسـبة من التقييم الايجابي 
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  سـر  لأمـين 
التحرير ياسـر عبد ربه الذي حصل على  

.28.4٪

هنية يتقدم على عباس في الانتخابات الرئاسية ونسبة تأييد فتح ٪40 مقابل ٪31 لحماس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت شاهدة عيان في قطاع غزة نجت من الحرب الاسرائيلية 
على قطاع غزة بان جنود الاحتلال اعدموا عشـرات الفلسطينيين 

بشكل متعمد.
وترفض اسرائيل الكشف عن مصير العشرات من الفلسطينيين 
المفقودين جراء الحرب على غزة في ظل تاكيد العديد من الجهات 
على ان قوات الاحتلال اعدمت ميدانيا العديد من المواطنين الذين 

اعتقلتهم. 
ومن جهتها افادت المواطنة ميساء فوزي السموني (19 سنة)، 
من سـكان حي الزيتون بقطاع غزة للمركز الفلسطيني للدفاع عن 
الاسـرى ان جنود الاحتلال اقتادوها مع ابنتهـا البالغة من العمر 
تسـعة اشـهر ونحو ثلاثين اخرين من افراد العائلة الى منزل احد 
اقربائهم، وتابعت تقول: «امرنا الجنود بمرافقتهم الى منزل وائل 
السـموني البالـغ من العمـر (40 عامـا)، ومنزله عبـارة عن عنبر 
اسمنتي تقارب مساحته مائتي متر مربع، كنا اساسا 30 ثم اصبح 

مجموعنا سبعين، مكثنا حتى اليوم التالي بدون ماء ولا طعام».
وتضيـف ميسـاء «وفي صبـاح اليـوم التالـي قرابة السـاعة 
السادسـة بتوقيت غزة اطلق الجنود (الاسـرائيليون) النار على 
اشـخاص حاولـوا مغـادرة المكان لجلـب اقربـاء اخريـن، وبعد 
لحظـات اطلقـت الدبابـات قذيفـة علـى المنـزل» وتابعـت: «حين 
سـقطت القذيفة ارتميت ارضا على ابنتي، انتشر الدخان والغبار 
وسـمعت صراخا وبكاء، وحين تبدد الدخان بعض الشيء نظرت 
من حولي وشـاهدت عشـرين الى ثلاثين شـهيدا ونحو عشـرين 

جريحا».
يذكـر ان اصابة ميسـاء طفيفة لكنهـا قالت انها فقـدت زوجها 
ووالديه وسـبعة مـن اقربائها المباشـرين، اما ابنتهـا البالغة من 

العمر تسعة اشهر ففقدت ثلاثة من اصابعها. 
وكانـت اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمـر قـد اتهمـت جيش 
الاحتـلال بمنع مسـعفيها من الوصول الى حـي الزيتون، وقالت: 
ان الجيش الاسـرائيلي لم يسمح لسـيارات الاسعاف، بالوصول 

الى عدة منازل في حي الزيتون.
وذكـرت اللجنة الدوليـة ان فرقها اسـعفت 18 جريحا في حي 

الزيتـون وانتشـلت 12 جثـة في احـد المنـازل، واعتبـر الصليب 
الاحمـر الدولي ان «التاخير فـي منح الاذن بوصـول فرق الانقاذ 

غير مقبول»، ووصف الحادث بانه «مثير للصدمة».
امـا الامم المتحدة فقد قالت هي الاخرى ان جيش الاحتلال قتل 
في عملية قصف، 30 مدنيا من بين 110 فلسـطينيين تم جمعهم في 
منـزل بمدينة غـزة، ودعت نافي بيلاي المفوضة السـامية لحقوق 
الانسـان الى اجراء تحقيقات «مسـتقلة وذات مصداقية» بشـأن 

انتهاكات قانون حقوق الانسان الدولي.
وقـال مكتـب الامم المتحـدة لتنسـيق الانشـطة الانسـانية في 
بيـان انـه جمـع افادات وشـهادات شـهود تشـير الـى ان جنودا 
(اسـرائيليين) «قاموا في الرابع من كانون الثاني (يناير)، بجمع 
نحو 110 فلسطينيين في منزل واحد في حي الزيتون (نصفهم من 

الاطفال) وامروهم بالبقاء في الداخل».
وتابـع البيـان: «وبعـد 24 سـاعة علـى ذلـك قصفـت القـوات 
(الاسـرائيلية) عـدة مـرات المنزل ـ بشـكل متعمد ومقصـود - ما 
ادى الى مقتل ثلاثين شـخصا»، مضيفا :»الذين نجوا وتمكنوا من 
السـير مسـافة كيلومترين وصلوا الى شـارع صلاح الدين حيث 
نقلـوا الى المستشـفى في سـيارات مدنية، واستشـهد واصغرهم 
وهـو في شـهره الخامـس عند وصولهـم، الى المستشـفى»، وقال 
البيـان ان الحـادث «هو من اخطـر الحوادث منذ بـدء العمليات» 
(الاسـرائيلية) فـي قطـاع غـزة فـي 27 كانـون الاول (ديسـمبر) 
2008م. واكـد المركـز الفلسـطيني للدفـاع عـن الاسـرى ان قوات 
الاحتـلال وخلال عدوانها علـى قطاع غزة الذي اسـتمر قرابة 23 
يومـا، ارتكبـت جرائم حـرب منظمة وبصـورة موثقـة ومتعمدة 
بحق عشـرات الاسـرى الفلسـطينيين الذين اعتقلهم الجنود في 
منازل وشقق سـكنية، حيث قاموا باعدامهم بدم بارد، سواء كان 
ذلـك باطلاق الرصاص المباشـر او باطلاق القذائـف والصواريخ 

على المنازله
وشـدد المركز الفلسـطيني للدفاع عن الاسـرى في تقرير صدر 
الاربعاء على ان شـهادات الناجون من الحـرب على غزة تؤكد ما 
ذهـب اليه المركز من اعدامات حقيقية بحق اسـرى يسـري عليهم 
احـكام «اسـرى حـرب»، وان قـوات الاحتـلال خالفـت المواثيـق 
والاعـراف الدوليـة ولـم تتعامل مـع هؤلاء الاسـرى كـ «اسـرى 
حرب»، بـل قامـت باعدامهم وبينهم اطفـال لم تتجـاوز اعمارهم 

اشهرا ونساء ومدنيون.

شاهدة عيان نجت من حرب غزة تؤكد 
اعدام قوات الاحتلال للعشرات من المواطنين

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
انهـى وفـد قيـادي رفيـع مـن حركـة 
حمـاس مباحثات مع وسـطاء مـن جهاز 
المخابـرات المصريـة دون التوصـل الـى 
اتفـاق تهدئة جديد مع اسـرائيل، وقالت 
الحركـة ان هـذه المفاوضات ستسـتأنف 
الاحـد المقبل في القاهرة، في وقت اعلنت 
غلعـاد  عامـوس  الجنـرال  ان  اسـرائيل 
سـيتوجه للقاهـرة لمواصلـة المباحثـات 

حول اتفاق التهدئة.
وقـال فـوزي برهـوم الناطـق باسـم 
حماس لـ «القدس العربي» ان وفد حركة 
حماس في القاهرة المكون من قيادات من 
غزة والخارج سيغادر القاهرة الخميس، 
لافتـا الـى ان هـذا الوفـد «لـم يتمكن من 

التوصل الى اتفاق للتهدئة».
الوسـطاء  ان  الـى  برهـوم  واشـار 
المصريين نقلوا عرضا اسرائيليا للتهدئة 

«يكتنفه الغموض».
وقـال «هـذا العـرض للتهدئـة يربـط 
بين فتح المعابر بشـكل كامـل وبين قضية 
الافراج عن الجندي الاسـرائيلي الاسير 
غلعاد شليط، اضافة الى انه يتحدث عن 
ابقاء المعابـر التجارية لقطاع غزة مغلقة 
بنسبة 30٪»، لافتا ايضا الى ان العرض 
لا يضع آليـة واضحة لإدارة هذه المعابر. 
وذكر برهوم ان وفد حركة حماس طالب 
بتفاصيل حول الضمانات لتطبيق ما يتم 
الاتفاق عليه، وقال «الحركة قدمت اسئلة 
واستفسـارات للوسطاء المصريين، وهي 
تحتـاج  الـى اجابـات»، موضحـا ان من 
بين هذه الاستفسارات نوعية المواد التي 
ستمنع اسرائيل ادخالها وتصنفها ضمن 

الـ ٪30.
المصريـة»  «القيـادة  ان  واوضـح 
تسـاؤلات  علـى  الاجابـات  سـتحضر 
الحركـة من الجانـب الاسـرائيلي، وقال 
الاحـد  سـيعود  الحركـة  «وفـد  برهـوم 
القادم للعاصمة المصريـة القاهرة ليطلع 
على الـردود التـي جلبهـا المصريون من 

قبل الاحتلال الاسرائيلي».
وذكر الناطق باسم حماس لـ «القدس 
العربـي» ان وفد حركته سـيجري خلال 

هـذه الفترة مشـاورات مع قيـادة حركة 
حماس.

اعلنـت  مـا  بحسـب  المتوقـع  ومـن 
اسـرائيل ان يتوجـه الجنـرال عامـوس 
غلعاد رئيس الهيئة السياسـية والامنية 
فـي وزارة الجيش الى القاهـرة لمواصلة 
المباحثات مع المسـؤولين المصريين حول 

اتفاق التهدئة.
ونقـل عـن مصـدر مصـري قولـه ان 
جلعـاد سـيعود الخميـس الـى القاهـرة 
لمواصلـة المحادثات مـع مديـر المخابرات 
العامة المصري اللواء عمر سليمان حول 

الهدنة وفتح المعابر.
اولمـرت  ايهـود  رأس  امـس  وصبـاح 
جلسـة  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
الجيـش  وزيـري  باشـتراك  مشـاورات 
ايهود باراك والخارجية تسـيبي ليفني، 
ناقشـوا خلالها تقارير الاجهـزة الامنية 
وسـير  غـزة  قطـاع  فـي  الوضـع  حـول 
المفاوضـات بـين مصـر وحركـة حمـاس 

بشأن اتفاق التهدئة.
وكان وفد حمـاس الذي وصل الاثنين 
الماضـي الـى القاهـرة اجرى مشـاورات 
مع اللواء عمر سـليمان مديـر المخابرات 
المصريـة، ويضـم هـذا الوفـد جمـال ابو 
هاشـم وصلاح البردويـل وايمن طه من 
قيـادة حمـاس في غـزة، وعمـاد العلمي 
فـي  الحركـة  قيـادة  مـن  نصـر  ومحمـد 

سورية.
ابـرام  فـي  سـليمان  ويتوسـط 
وفـودا  اسـتضاف  ان  وسـبق  تهدئـة، 
مـن التنظيمـات الفلسـطينية، واجـرى 
ايضـا جولـة منفصلة مـن المفاوضات مع 
مسـؤولين اسـرائيليين بهـدف التوصـل 

الى تهدئة.
وكان محمـد نصـر عضو وفـد حماس 
تصريحـات  فـي  قـال  المفاوضـات  فـي 
صحافيـة ان هنـاك «شـعورا ثنائيا» مع 
مصر بالحاجة للمزيد من الوقت للتوصل 

الى اتفاق التهدئة.
واكـد نصر فـي تصريحـات صحافية 
ان الجولـة الحالية مـن المفاوضات التي 
انتهـت،  القاهـرة  فـي  حمـاس  اجرتهـا 
وان وفد الحركة سـيتوجه للتشـاور مع 
قيادة الحركة «بعـد ان يكون الاخوة في 
مصـر اسـتكملوا اتصالاتهـم مـع الطرف 

وفد حماس ينهي مباحثاته مع المسؤولين المصريين 
ويغادر القاهرة دون التوصل الى تهدئة

غزة ـ بيروت ـ «القدس العربي»

  من اشرف الهور وسعد الياس:
اقتحمت قوات من البحرية الاسرائيلية امس «سفينة الاخوة 
اللبنانية» التي تحمل مسـاعدات انسانية وهي في طريقها الى 
مرفأ مدينة غزة، واقتادتها الى احد موانئها بعد ان اعتدت على 

ركابها بالضرب.
وقـال وزير الجيـش ايهود باراك ان قوة من سـلاح البحرية 
قامت بنقل السفينة اللبنانية الى ميناء اسدود «بعد ان حاولت 
خـرق الحصار البحري المفروض على غـزة»، لافتا الى ان طاقم 
السـفينة ومـن كان علـى ظهرهـا «احيلـوا للشـرطة للتحقيـق 

معهم».
وتحمـل السـفينة التـي كانـت فـي طريقهـا الى قطـاع غزة، 
مسـاعدات غذائية ودوائية وألعاب اطفال وناشطين حقوقيين، 

بالاضافة الى عدد من الاعلاميين والصحافيين والمصورين.
وقال ناشـطون على متن السـفينة ان الجنود الاسـرائيليين 
الذين تسـلقوا السـفينة اعتدوا بالضـرب والركل علـى ركابها 

وهم من نشطاء حقوق الانسان والصحافيين.
وذكـر الركاب ان نحو خمسـة جنـود اسـرائيليين مدججين 
بالسـلاح صعدوا الى متن السـفينة من على مـتن زوارق حربية 

اسرائيلية قامت باعتراض السفينة، قبل ان يبدأوا بضربهم.
وحسـب الركاب فان البحرية الاسرائيلية اطلقت الرصاص 
باتجاه السـفينة وحذرتها من الاتجاه الى سـواحل قطاع غزة، 
لافتـين الـى ان الجنـود الاسـرائيليين اعتـدوا بطرق وحشـية 

والفاظ نابية على قبطان  السفينة والركاب.  
ونقـل عـن مالـك السـفينة ويدعـى محمـد يوسـف قوله ان 
القوات الاسـرائيلية التي اقتحمت السـفينة قامت بتحطيم كل 

اجهزة الاتصال والابحار.

ووصفـت الحكومة المقالة في غزة التي تديرها حركة حماس 
الاعتداء الاسـرائيلي بـ «القرصنـة»، وقال طاهر النون الناطق 
باسمها «تعتبر الحكومة ان هذا التصرف العدواني الاسرائيلي 
هـو تكريـس لسياسـة الحصـار الظالـم التـي تمارسـها قوات 

الاحتلال بحق شعبنا».
واضاف «نشـير الـى ان هذا التصـرف الاهـوج لا يدلل على 
نوايـا جديـة لـدى الاحتـلال فـي التوصل الـى تهدئـة حقيقية 

ويشير الى النوايا المبيتة تجاه القطاع».
الحصـار  لفـك  الدوليـة  الفلسـطينية  الحملـة  واسـتنكرت 
الاعتداء على السفينة، وحملت الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية 

الكاملة عن حياة وسلامة الركاب وطاقمها.
وذكـرت ان هـذه السـفينة تحمل علـى متنها اكثر من سـتين 
طنا من المسـاعدات الانسـانية والطبية التي تبرعت بها جهات 
لبنانية. وطالبت الحملة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات 
الاحتـلال بتمكـين سـفينة الاخوة مـن الوصول الـى قطاع غزة 

وعدم التعرض لها وضمان سلامة ركابها.
وانطلقـت هـذه السـفينة صوب مرفأ غـزة من مينـاء لارنكا 
القبرصـي الاربعاء، بعد ان غادرت في وقـت لاحق احد الموانئ 
اللبنانية، في خطوة تضامنية لكسـر الحصار الاسرائيلي على 

قطاع غزة. 
تابـع رئيـس الجمهوريـة العماد ميشـال سـليمان تطورات 
الوضـع علـى سـفينة «الاخـوة اللبنانيـة» المتوجهة الـى غزة، 
واجرى، لهذه الغاية، سلسلة اتصالات ابرزها برئيسي مجلس 
النـواب نبيه بري والحكومة فؤاد السـنيورة ووزير الخارجية 

فوزي صلوخ والمعنيين.
وفـي هذا الاطار، خرج نائب حزب الله علي عمار من اجتماع 
لجنـة الاعـلام الـذي كان يبحث فـي التنصت ليحمّل اسـرائيل 
مسـؤولية اي سـوء يتعرض له طاقم سـفينة الاخـوة، ووضع 

هذه المسالة امام الراي العام الدولي والمؤسسات الدولية.

سليمان وحزب الله يحمّلان اسرائيل المسؤولية عن اي سوء

البحرية الاسرائيلية تداهم «سفينة الاخوة اللبنانية» 
خلال محاولتها الوصول الى مرفأ غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية الخميـس بأن قوات خاصة 
اسـرائيلية نجحت فـي التسـلل الى محيط منـزل علاء 
الديـن عصام ابو الرب (23 عاما)  قائد «سـرايا القدس» 
الجنـاح المسـلح لحركـة الجهـاد الاسـلامي فـي قباطية 

شمال الضفة الغربية واعدامه وهو على فراش النوم.
الـرب شـقيق الشـهيد ان قـوات  ابـو  واكـد محمـد 
الاحتلال اعدمت شـقيقه بـدم بارد، مشـيرا الى ان قوة 
كبيرة من الوحدات الخاصة الاسرائيلية اقتحمت منزل 
العائلة تمام السـاعة الخامسـة صباح الخميس بعد ان 
فجرت ابواب المنزل واطلقت النار على الشهيد وهو على 

فراش النوم.
واكد ابو الرب ان الوحدات الخاصة وقوات الاحتلال 
اطلقت زخـات من الاعيرة النارية داخل البيت، ل اعدام 

شقيقه امام افراد الأسرة.
وذكـر ابـو الـرب ان جيـش الاحتـلال اطلـق قذيفـة 
انيرجا بداخل غرفة الشـهيد، ما ادى الى احتراق اجزاء 
من المنزل بالكامل، واجبر سكان البيت على الخروج الى 
العراء، وصادروا بطاقات البعض الشـخصية، مشـيرا 
الـى ان قوات الاحتلال منعـت طواقم الدفـاع المدني من 

اخماد النيران التي اشتعلت داخل المنزل. 
وذكر شهود عيان ان ابو الرب استشهد بعد ان اطلق 
الجنود الاسـرائيليون النـار عليه اثنـاء اقتحام منزله 
فـي بلدة قباطية جنوب مدينـة جنين، ومن ثم احتجزوا 
جثمانه ومنعوا ذويه من اسعافه، وفي وقت لاحق عادوا 
وسلموا الجثمان الى اسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني 
في جنـين لينقل بعد ذلـك الى مستشـفى الدكتور خليل 
سـليمان الحكومي حيث اكد الاطباء استشـهاده متأثرا 

باصابته بثلاث رصاصات في الراس والصدر.
وقـال الشـهود ان قوات الاحتلال اعتـدت على عائلة 
الشـهيد واجبرتها على مغادرة منزلها، والقت فيه مواد 

حارقة ادت الى احتراق اجزاء من المنزل.
الاليـات  عشـرات  ان  الـى  العيـان  شـهود  واشـار 
العسـكرية اقتحمت البلدة في الثالثة من فجر الخميس 
وسـط اطلاق كثيـف للأعيرة الناريـة والقنابل المضيئة 

ممـا أثار حالة مـن الرعب في البلدة، ومـن ثم قام جنود 
الاحتـلال بمحاصرة منـزل والد ابو الـرب قبل اقتحامه 

واعدام نجله وهو في فراش النوم.
ومن جهته قال الجيش الاسرائيلي انه عثر في المنزل 
على رشـاش من نوع كلاشـنيكوف ومخـازن للرصاص 

وعبوة جاهزة للاستخدام.
من ناحيته قال وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك 
ان مقتل ابو الرب بنيران قوة عسكرية اسرائيلية احبط 

تنفيذ عملية «ارهابية» في اسرائيل على حد قوله.
ونقلت الاذاعة الاسـرائيلية عن باراك القول ان مقتل 
عـلاء الديـن عصام ابـو الـرب ببلـدة قباطيـة الواقعة 
جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية «والعثور على 
حزام ناسـف في منزلـه قد منعا ارتـكاب عملية ارهابية 
في اسرائيل عشية الانتخابات المقررة الاسبوع المقبل».

وتتهم اسـرائيل ابو الرب بالتخطيـط لعدة عمليات 
فدائيـة فـي الفتـرة الاخيـرة تمكـن الامـن الاسـرائيلي 
مـن احباطها، وكذلـك العمل على اقامة بنيـة لتنظيمات 

عسكرية في الضفة الغربية.
مـن جهتها توعدت «سـرايا القدس» الجناح المسـلح 
لحركة الجهاد الاسلامي بالرد، وقالت «ان جريمة اغتيال 
قائد سرايا القدس في قباطية علاء ابو الرب تضاف الى 
سجل الجرائم الصهيونية، وهي جريمة تستوجب الرد 

من قبل اجنحة المقاومة وفي مقدمتها سرايا القدس».
واضافـت الحركـة فـي بيـان صحافـي «انـه اذا كان 
لا بـد مـن بحـث مسـألة التهدئـة فـلا بـد من ان تشـمل 
مجمل الوضع الفلسـطيني لان معالجـة الوضع في غزة 
وتحقيـق تهدئـة لا يمكـن ان يتم بمعـزل عـن باقي مدن 

وقرى فلسطين المحتلة».
واوضحـت الحركـة ان هـذه الجريمـة الجديـدة هي 
رسـالة واضحة للعالم اجمع بأن المشـكلة لم تكن مطلقا 
عنـد الشـعب الفلسـطيني ومقاومتـه، وانمـا المشـكلة 
سياسـاته  واسـتمرار  الاحتـلال  وجـود  فـي  تنحصـر 
والارض  الشـعب  بحـق  والتوسـعية  العدوانيـة 

الفلسطيني.
كمـا اعتبـرت حركة الجهاد الاسـلامي هـذه الجريمة 
ضربـة واضحـة للجهـود الهادفـة للتوصل الـى تهدئة، 
الامـر الـذي يتطلـب جهـدا مضاعفـا فـي سـبيل تحديد 
ضمانـات «تلزم العدو الصهيونـي بالتوقف عن ارتكاب 

اية اعتداءات او جرائم بحق شعبنا».
واشـارت الحركـة الـى ان الجريمة نفذت فـي منطقة 
تخضـع لاجهـزة الامن التابعة للسـلطة، وهـو ما يطرح 
مجددا التسـاؤل عن دور هذه الاجهـزة التي عملت على 

نزع سلاح المقاومة وملاحقة المقاومين.
 وقد كان ابـو الرب واحدا من الذين تعرضوا لملاحقة 
ومطـاردة من قبل اجهزة امن السـلطة قبل اغتياله على 

ايدي جنود الاحتلال الاسرائيلي.
واكـدت الحركة علـى ضرورة وقف التنسـيق الامني 
ما بين السلطة واسـرائيل كمقدمة للشروع في اي حوار 
داخلي كون اسـتمرار التنسـيق الامني ينسـف كل جهد 
للحـوار، مضيفةً ان جهود ومسـاعي الحوار والمصالحة 
التي سـعت لأجلها الجهاد الاسـلامي طويلا تصطدم مع 

بقاء التنسيق الامني قائما مع العدو.
وقـال ابراهيـم النجار القيادي في الجهاد الاسـلامي 
«ان الرد على اغتيال ابو الرب منوط بالقيادة العسكرية 
لسـرايا القدس، فهـي صاحبة الموقف وهـي تدرك نوايا 
وسـلوك العـدو، ومن المفتـرض ان لا تمر هـذه الجريمة 

بدون عقاب».
وشـدد على ان عملية الاغتيال هذه ليست غريبة ولا 
جديدة، وهي جزء من سـلوك العدو الاسـرائيلي تجاه 
الشـعب الفلسـطيني بشـكل عام وتجـاه المقاومين منه 
بشـكل خاص، ومضيفا  «العدو لا يريد تهدئة ولا سلاما 
هي فقط شـعارات يرفعها ليكسب الوقت من اجل كسب 
مزيـد مـن الارض وقتـل مزيـد من شـعبنا الفلسـطيني 
وتشـريده، ونحـن نفهـم نفسـية العدو ونفهـم اهدافه 

ومن خلال فهمنا له نعد انفسنا من اجل مواجهته».
واشـار مسـؤول فـي «سـرايا القـدس» بالضفـة في 
تصريحـات صحافيـة ان ابو الـرب كان ملاحقا من قبل 
الاجهزة الامنية الفلسـطينية وان اغتياله كان ثمرة من 

ثمار التنسيق الامني.
وحمل الاجهزة الامنية الفلسـطينية المسـؤولية عن 
اغتيالـه، مشـيرا الى ان هناك العشـرات من المجاهدين 
فـي الضفة الذين تتـم ملاحقتهم من قبـل عناصر الامن 
في اطار التنسيق الامني الفلسطيني المرفوض من كافة 

القوى الفلسطينية .
وقـال ابو احمـد الناطق باسـم «سـرايا القدس» من 
جانبه ان من حـق المقاومة الرد على اي عدوان وعملية 

زعم أن اعدامه احبط عملية في اسرائيل ومحافظ جنين يؤكد بأن قوات الامن الفلسطينية محظور عليها التصدي لجيش الاحتلال

قوات الاحتلال الاسرائيلي تعدم قائد «سرايا القدس» في قباطية وهو نائم
والجهاد الاسلامي تتوعد بالرد وتطالب بوقف التنسيق الامني بين السلطة واسرائيل

الاخـر لبحـث قضايـا ومحاولـة تذليـل 
بعـض العقبـات التـي تواجـه الوصول 
كان  مـا  ان  نصـر  واكـد  اتفـاق».  الـى 
يعيـق التوصل الـى اتفاق هـو «التعنت 
الاسـرائيلي»، وقـال «خـلال كل الجهـد 
الذي بـذل خـلال اليومين الماضيـين، كنا 
نصطدم دائما بتعنت الاحتلال من خلال 
محاولـة فرضـه شـروطه علـى شـعبنا 

لابرام اتفاق التهدئة». 
وذكـر ان حمـاس تسـعى لــ «انجـاز 
تهدئة تخفف من معاناة شـعبنا»، وتابع 
يقـول «لكن هذه التهدئـة يجب ان تنجح 
امـام  المعابـر  وفتـح  الحصـار  رفـع  فـي 

الشعب الفلسطيني». 
واشـار نصر الى ان المشـكلة الحقيقة 
تكمـن فـي ان اسـرائيل تحـاول فـرض 

شروطها على الشعب الفلسطيني.
وقال «فهي (اسرائيل) تطالب حماس 
بالالتـزام بمنـع حفـر الانفـاق وتهريـب 
السـلاح  او ما يحب ان يسميه الاحتلال 
مبديـا  المشـروعة»،  غيـر  بالتجـارة 

استغرابه الشديد من هذه الطلبات.
وقـال «انا لا اعرف المنطـق الذي يقف 

خلـف ان تغلق الابواب علـى قطاع غزة، 
ان تغلـق المعابـر السـبعة ثـم تطلب من 
ان  يحـاول  لا  ان  الفلسـطيني  الشـعب 

يتدبر امره».
يذكر ان الوساطة المصرية نشطت في 
اعقـاب التوصـل الى قـرار بوقف اطلاق 
النار فـي غزة تلـى الحرب الاسـرائيلية 
«الرصاص المصبوب» التي انتهت يوم 18 
من الشـهر الماضي، وأدت الى استشـهاد 
اكثـر مـن 1300 فلسـطيني نصفهـم مـن 

الاطفال والنساء.
وعلـى الرغـم مـن متابعة المسـؤولين 
فـي تـل ابيـب لمفاوضـات التهدئـة نقلت 
الاذاعة الاسرائيلية عن مصادر سياسية 
كبيـرة قولهـا ان بلادهـا «لا تتفاوض مع 
حركـة حماس حول وقف اطـلاق النار»، 
غيـر انهـا قالـت انـه اذا توقفـت حماس 
عن اطـلاق القذائـف الصاروخيـة «فان 

اسرائيل لن تضطر الى الرد». 
واشارت المصادر الى ان اسرائيل «لم 
توقع قط اي اتفاق مع حماس كما انها لم 

توافق على تحديد مدة التهدئة». 
ونوهـت المصـادر السياسـية الـى ان 

اسـرائيل «تحتفـظ بحـق الـرد علـى اي 
خرق للهـدوء وانها سـتتبع نفس النهج 

في المستقبل ايضا». 
اوضحـت  المعابـر  موضـوع  وحـول 
المصـادر انهـا سـتبقى مغلقـة الـى حـين 
تحقيـق تقـدم فـي ملـف الجنـدي غلعاد 
شليط.  وبالنسـبة لموضوع اعادة اعمار 
المباني في قطاع غـزة، لفتت المصادر الى 
ان اسرائيل «ستضطر الى تلقي ضمانات 
بـان حركـة حمـاس لـن تسـتخدم مواد 
البنـاء التي سـتنقل الـى القطـاع لإقامة 
مواقـع محصنة لافرادها بـدلا من المباني 

السكنية».
مـرزوق  ابـو  موسـى  الدكتـور  وكان 
نائـب رئيـس المكتب السياسـي لحماس 
اكـد وجـود «تعنـت اسـرائيلي» بشـأن 

التهدئة.
اعـادة  تعـرض  اسـرائيل  ان  وقـال 
فتـح المعابر بنسـبة 70٪، غيـر انه اكد 
ان حمـاس «تريـد تحديـدا ادق لالتـزام 
اسـرائيل»، معتبرا ان «هـذه التعبيرات 
الغامضة دائما ما تفسر لصالح اسرائيل 

نظرا لسيطرتها على المعابر».

طفلا المعتقل فايز زيدات يبكيان خلال اعتصام في مدينة الخليل للمطالبة باطلاق سراحه

اغتيـال بحـق كـوادر المقاومة، لكـن في الوقـت والمكان 
المناسبين.

واضـاف ابـو احمـد ان العـدو الاسـرائيلي يحـاول 
اسـتغلال الاجواء التي تسبق اتفاق التهدئة ويدفع في 
اتجـاه التصعيد، منوها الى ان الخطوات التي سـيقدم 

عليها خلال الايام القادمة، ربما تكون اصعب.
وتابع ابو احمد يقول «هذا الاغتيال للاسـف الشديد 
نتيجة التنسـيق الامني بـين الاجهزة الفلسـطينية في 
الضفة والكيان الصهيوني»، مشـيرا الى وجود تنسيق 

امني مكشوف وواضح يؤدي الى عمليات الاغتيال.
ودعـا الناطـق باسـم «سـرايا القـدس» الـى اعادة 
صياغـة هذا الامر وان يتوقف التنسـيق الامني بشـكل 
كامـل، مطالبـا بوقفـة وطنية ضد هـذا التنسـيق الذي 

يؤدي الى اغتيال قادة المقاومة كما حدث مع ابو الرب.
ومـن جهتـه اعلـن قـدورة موسـى محافـظ جنـين 
انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من منطقة قباطية 

بعد استشهاد علاء ابو الرب.
وبشـأن عدم تصدي قوات الامن الفلسطينية لقوات 

الاحتلال اوضح موسـى بأنه محظـور على قوات الامن 
الفلسـطينية التصدي لقوات الاحتـلال وخاصة ما بين 

الساعة 12 ليلا وحتى السادسة صباحا.
واشـار موسـى الـى ان الاتفـاق على اعادة انتشـار 
قـوات الامـن الفلسـطينية في مناطـق الضفـة الغربية 
ما بين حكومة تسـيير الاعمال الفلسـطينية واسـرائيل 
يقضـي بحريـة الحركـة لقـوات الاحتـلال فـي المناطق 
الفلسـطينية ما بـين السـاعة 12 ليلا وحتى السـاعة 6 

صباحا.   
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هيثم مناع

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  ركـز 
البريطانيـة  عبـاس ورئيـس الحكومـة 
غـوردون بـراون فـي مؤتمـر صحافـي 
عقـداه امـس الخميـس فـي مقر رئاسـة 
علـى  لنـدن  فـي  البريطانيـة  الحكومـة 
ضـرورة احياء المبادرة العربية للسـلام 
التـي طرحت في مؤتمر القمة العربية في 
بيروت عـام ،2002 وعلى ضرورة اعادة 
بنـاء قطاع غزة بعد تعرضـه للتدمير في 
الاسابيع الاخيرة من الجانب الاسرائيلي 
والحاجـة الـى ايصـال المسـاعدات الـى 

القطاع.
الـى  كلمتـه  فـي  بـراون  واشـار 
الصحافيين قبل فترة الاسـئلة والاجوبة 
ثـلاث  عليهـا  هيمنـت  (التـي  المقتضبـة 
اذاعـة  رفضـت  منهـا  اثنتـان  محطـات، 
المنكوبـين  للفلسـطينيين  اغاثـة  نـداء 
فـي غـزة: «هيئـة الاذاعـة البريطانيـة» 
ومحطة «سـكاي نيوز»، والثالثة محطة 
« العربيـة» الفضائية السـعودية الممولة 
سـعوديا) الـى انـه «وجّـه رسـالة الـى 
رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت 
طالبه فيها بفتح المعابر الى غزة من اجل 
ايصال المسـاعدات الانسـانية الى اهالي 
القطـاع، حيـث قتـل الـف وثلاثمئـة من 
سكانه بينهم ثلاثمئة من الاطفال». وقال 
بـراون ان «بريطانيـا زادت مسـاعداتها 
الى الفلسطينيين بنسبة ثلاثة اضعاف». 
وتمنى ان «يسـتمر وقف اطلاق النار في 
غزة لكـي تصل هذه المسـاعدات وغيرها 
بـ»اعتـدال  ونـوه  محتاجيهـا».  الـى 
الرئيـس عبـاس وبما يمكـن تحقيقه في 

ظل الاعتدال».
وشـكر عبـاس بـراون علـى اهتمامه 
السـلطة  التـزام  واكـد  بفلسـطين 

الفلسـطينية بالمبـادرة العربية للسـلام 
وبالسـلام فـي الشـرق الاوسـط «لعدم 
وجود البدائل لهذه الخيارات السلمية».

وشجب عباس «الاعتداء الاسرائيلي 
الاخيـر علـى غـزة الـذي قتـل الابريـاء 

والنساء والاطفال».
القاهـرة  مؤتمـر  «ينجـح  ان  وتمنـى 
لاعـادة بنـاء غـزة الذي سـيعقد الشـهر 
المقبـل فـي توفير الدعـم للقطـاع وتامين 
العمليـات المطلوبة فيه»، مؤكـدا «الدور 
الرئيسـي لبريطانيا في هـذه العمليات» 
ومشـددا علـى «مـرور عمليـات الاعمـار 
والبناء من خلال السـلطة الفلسـطينية 

ومؤسساتها».
كما اشـاد عباس «بدور مصر في مهمة 
المصالحـة الفلسـطينية وفـي محـاولات 
التهدئـة بـين غـزة واسـرائيل»، مؤكـدا 
«نشـوء  الـى  سـتؤدي  المصالحـة  بـان 
حكومـة وحدة وطنية فلسـطينية قادرة 
علـى ان تتعامـل مع العالـم وعلى اجراء 
الانتخابات التشـريعية والرئاسـية في 

الوقت الذي يتم الاتفاق عليه».
واعتبر بأن «المبادرة العربية للسـلام 
وتشـكل  الطريـق  خارطـة  مـن  تنبـع 
فرصـة نـادرة للسـلام، لأنهـا سـتعطي 
لاسـرائيل اعترافـا مـن العالمـين العربي 
والاسلامي مقابل انسحابها من الاراضي 

الفلسطينية والعربية».
واعتبر بأن هذا مـا يطالب به المجتمع 
الدولـي والمبعوث الامريكي الى الشـرق 
الاوسط جورج ميتشل الذي طالب بوقف 
الاستيطان بشـكل كامل ونهائي، ووقف 
العوائـق في وجـه تحرك الفلسـطينيين 
علـى اراضيهم وتسـهيل تنقـل البضائع 

والحاجات بشكل طبيعي».
محطـة  جانـب  مـن  سـؤاله  ولـدى 
«سـكاي» عن امكان تحقيق السلام وحل 
الدولتـين، في ظل سـيطرة حمـاس على 
غـزة، قـال عبـاس: «صحيـح أن حماس 

في مؤتمرهما الصحافي في 10 داوننغ ستريت في لندن:

عباس وبراون: المطلوب اعادة احياء المبادرة العربية للسلام.. وايصال 
المساعدات الى غزة.. وانشاء حكومة وحدة وطنية بعد المصالحة

بيروت- «القدس العربي»

 من سعد الياس:

تتواصـل اللقـاءات الانتخابيـة السـرية والعلنيـة على 
واتخـاذ  اللوائـح،  وتاليـف  التحالفـات  تشـكيل  قاعـدة 
المواقف، وبرز موقف لافت للنائب ميشـال المر الذي انفصل 
عن العماد ميشال عون، فهاجم من اسماهم «الجلابيط» في 
تكتل عـون للتغيرر والاصـلاح النائبين نبيـل نقولا وكميل 
الخـوري اللذيـن كما قال «جـاءا من فرنسـا واعتقدنا انهما 
من العباقـرة»، واعلن المر امس عن تحالف مع رئيس حزب 
الكتائب الشيخ امين الجميّل وحزب الطاشناق، واوضح «ان 
المعركة في المتن معركة احجام «وطالما ترك لنا التيار الوطني 

الحر مقعدا واحدا سنقبل ونترك لهم مقعدا واحدا».
ومـا كاد المر يعلن موقفـه الانتخابي حتى اجابه الرئيس 
الجميّـل الذي يزور الفاتيكان مؤكـدا انفتاحه على التعاون 

مع المر توصلا الى نتيجة تخدم المتن»، وقال «فهم النائب المر 
ان لا خيـار الا باعادة جمع العائلة المتنية في وجه سياسـة 

لم تخدم لا المتن ولا لبنان».
واعتبـر الوزيـر وائـل ابـو فاعـور «ان موقف المـر يؤكد 
ان الحملـة على الكتلة الوسـطية لـم تؤت ثمارهـا والدليل 
ناظـم  السـابق  والنائـب  المـر  النائـب  ترشـيح  اسـتمرار 

خوري».
فـي المقابل،  لم يسـتغرب النائب العونـي كميل الخوري 
حديـث النائـب المـر معتبـرا «ان التضحية تكـون للوطن لا 
للاشـخاص». اما النائب في الطاشناق اغوب بقرادوانيان 
فقـال «يمكـن ان نتفـق مع العمـاد عـون علـى 6 مقاعد ومع 

النائب المر على مقعد».
وفي هذه الاثناء، اعلنت حفيدة المر وابنة جبران تويني 
الصحافيـة نايلـة تويني ترشـحها عن المقعد الارثوذكسـي 
بعـد زيارة لمتروبوليـت بيروت للـروم الارثوذكس المطران 

الياس عودة برفقة جدها النائب غسان تويني. 

لبنان: المر يتحالف مع الكتائب والطاشناق بعد انفصاله عن عون
وينتقد «جلابيط» الاصلاح والتغيير... ويدعم ترشيح حفيدته

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
مؤتمـر  فـي  الختامـي  اللقـاء  شـهد 
المشـاركين  بـين  عنيفـا  جـدلا  هرتسـليا 
فـي النـدوة التـي بحثـت فـي امكانيات 
الدفـاع عـن الدولة العبرية مـن الاخطار 

الاستراتيجية.
وقال الجنـرال في الاحتياط هرتسـل 
بودينغـر، القائد السـابق لسـلاح الجو 
الاسـرائيلي، انّـه فـي السـنوات القليلة 
القادمة ستكون اسرائيل من شمالها الى 
جنوبها، ومن شرقها الى غربها مكشوفة 
جـدا للتهديد الاسـتراتيجي، وخصوصا 
من الصواريخ البالسـتية، وبالتالي فقد 
ناشـد اقطاب الدولة العبرية بتخصيص 
الميزانيـات الكبيـرة والهائلـة مـن اجـل 
ايجـاد الطـرق الكفيلة بدرء هـذا الخطر 
الوجودي علـى الدولة العبرية، على حد 
تعبيره، لحماية العمق الاسرائيلي الذي 
سـيتحول بفعـل هذا التهديد الى سـاحة 

حـرب. مـن ناحيته قـال الجنـرال يائير 
بودينغـر  الجنـرال  يشـاطر  انّـه  دوري 
الـرأي، وطالـب بتغييـر الرؤيـة الامنية 
الاسـرائيلية التـي تقول انّ سـلاح الجو 
هـذا  مواجهـة  علـى  قـادر  الاسـرائيلي 
التهديد وضرب العدو على ارضه وتدمير 

الصواريخ التي يمتلكها.
وتابـع قائـلا ان اليوم وغدا سـتكون 
منظومـة الدفـاع معتمـدة علـى الليـزر، 
لافتـا الى انّـه توجـد اليوم امـام الدولة 
الـى  للدخـول  ذهبيـة  فرصـة  العبريـة 
التـي  المسـتقبلية  التكنولوجيـا  عالـم 
تحدث عنها، وشـدد في سـياق مداخلته 
علـى انّ اسـرائيل يجـب ان تتبنـى هذه 
التكنولوجيا، لكي لا تضطر في المستقبل 
اول  مـن  والنتائـج  العبـر  لاسـتخلاص 
معركة تجري بهذه الاسلحة، التي تشكل 
خطـرا وجوديـا حقيقيـا على اسـرائيل، 

على حد تعبيره.
من ناحيته قال الجنرال في الاحتياط 
الامـن  وزيـر  نائـب  فلنائـي،  متـان 
الاسـرائيلي، انّ الـدول العربية توصلت 

الـى نتيجـة مفادهـا انهـا لـن تتمكن من 
احـراز نصـر عسـكري علـى اسـرائيل، 
وبعـض  الـدول  بعـض  فـانّ  وبالتالـي 
القوى تحاول ان تزعـزع الدولة العبرية 
عن طريق اسـتهداف العمق الاسرائيلي، 
وزاد قائـلا انّ الرؤيـة الامنيـة التـي تمّ 
تطبيقها في عملية «الرصاص المسـبوك» 
فـي قطاع غزة هـي رؤية ممتـازة، ولكنّه 
اضاف انّ هـذه الرؤية هي رؤية صغيرة 
مقابـل التحديـات الاسـتراتيجية التـي 
تقف امام الدولة العبرية، على حد قوله.

علـى صلـة بمـا سـلف، قـال الجنرال 
مـن  دفوركـين  فلاديميـر  الروسـي 
الاكاديمية الروسـية في محاضرة القاها 
في مدينة هرتسـليا، شـمال تـل ابيب انّ 
الجمهوريـة الاسـلامية الايرانية تمكنت 
من الضحـك على المجتمع الدولي بشـكل 
متعاقب فيما يتعلـق ببرنامجها النووي 
التـي تعكـف علـى تطويـره، لافتـا الـى 
انّـه فـي العـام 2003 تمكنـت ايـران مـن 
الحصـول علـى جميع المـواد التـي تمكن 
الخبـراء فـي طهـران مـن انتـاج القنبلة 

النووية، لافتا الى انّ المشـكلة الرئيسية 
والاساسـية التي يعاني منها الايرانيون 
هي مشـكلة الحصـول علـى اليوارنيوم، 
وشـدد انّ فرضية العمل في الغرب تشير 
الـى انّ الايرانيـين تمكنوا مـن الحصول 
علـى اليورانيوم من السـوق السـوداء، 
الايرانيـة  الصواريـخ  فـانّ  وبحسـبه 
المسـماة (شـهاب 3) باتـت قـادرة علـى 
الجمهوريـة  وانّ  نوويـة،  رؤوس  حمـل 
الاسـلامية الايرانية باتت تملك عددا من 
الصواريخ المشـار اليها والتي بمقدورها 
الوصول الى ايّة بقعة في العالم، وخلص 
الـى القول انّ المجتمع الدولي تاخر كثيرا 
الايرانـي،  النـووي  الملـف  فـي معالجـة 
واعـرب عن شـكه في ان يتمكـن المجتمع 
الدولـي مـن ايقـاف البرنامـج النـووي 
الايراني وانتـاج ايران للقنابل النووية، 
وعمليـا تحولت ايـران الى دولـة نووية 

عظمى، قال الخبير الروسي.
المعهـد  مـن  حـورش  عوديـد  د.  امـا 
للسياسة والاسـتراتيجية التابع للمركز 
المتعدد المجالات في هرتسـليا فأعرب عن 

خشـيته مـن انّ تحول ايـران الـى دولة 
نووية سيخلخل ميزان القوى في منطقة 
الشـرق الاوسـط، وزاد قائـلا انّ حـكام 
النـووي  الغطـاء  سيسـتغلون  طهـران 
الـذي حصلـوا عليـه مـن اجـل تطبيـق 
مطامعهـم فـي المنطقة وتطبيـق الاجندة 

الخاصة بهم في المنطقة.
ان  حديثـه  سـياق  فـي  ايضـا  وقـال 
مـن  عظمـى  دولـة  الـى  ايـران  تحـول 
الناحيـة النووية سـيؤدي الـى تصعيد 
خطيـر فـي منطقـة الشـرق الاوسـط في 
كافـة المجـالات وعلى مختلـف الاصعدة، 
الدولـي  بالمجتمـع  سـيؤدي  الامـر  وانّ 
الـى العـزوف عـن الجهـود المبذولـة من 
اجل وقف انتشـار الاسـلحة النووية في 
الشـرق الاوسـط. علاوة على ذلـك، قال 
الباحث الاسـرائيلي انّ تحول ايران الى 
دولة نووية، سـيؤدي الى خوف من قبل 
جاراتهـا، اي الدول العربيـة، الامر الذي 
سـيؤدي الـى حالة مـن عدم الاسـتقرار 
في هذه الدول، ايضـا من ناحية الانظمة 

الحاكمة.

الجنرال بودينغر: سلاح الجو الاسرائيلي غير قادر على حماية العمق الذي بات مكشوفا من الصواريخ الايرانية
جنرال روسي: المجتمع الدولي تأخر بمعالجة الملف الايراني وطهران تملك القنبلة النووية منذ 2003

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قال د. هيثم مناع، منسق التحالف العالمي من اجل 
محاكمـة مجرمـي الحـرب الاسـرائيليين، فـي حديث 
خصّ بـه «القدس العربي» ان عـدد اعضاء المنظمات 
التـي تدخل في التحالـف الدولي يصل الى عشـرين 
مليونـا وهـذا الرقم هـو اربعـة اضعاف عدد سـكان 
اسـرائيل اليهود، وزاد قائـلا انّه عندمـا يكون هناك 
اجمـاع فـي مؤسسـات المجتمع المدنـي العالميـة بهذه 
القوة، فعلى الجنرال الاسرائيلي ان يعد الى العشرة 
قبـل ان يسـافر الـى خـارج حـدود الدولـة العبرية، 
واوضح انّه في مثلنا العامي نقول المال الداشـر يعلم 
الناس السرقة، ونحن نقول لكل العالم عدم المحاسبة 
يعلم الناس الجريمة، ولا يمكن ان نترك اسـرائيل بلا 

حساب وهي تقتل الاطفال.
وفي معـرض رده على سـؤال قـال ان التاريخ لن 
يتذكـر ياسـر عبد ربـه ولن يتذكـر تصريحاتـه التي 
ذكرهـا، انمـا التاريخ سـيتذكر المواقـف الكبيرة لايّ 
فلسـطيني اليـوم، ولـن ادخل فـي الصـراع الداخلي 

الفلسطيني.
وتابـع قائـلا: سـنلاحق جميـع مجرمـي الحـرب 
الاسـرائيليين الذيـن قتلـوا فلسـطينيين فـي داخـل 
الخط الاخضر، وحتى المتطرف ليبرمان الذي يطالب 
بسحب جنسيات فلسطينيي الداخل، ووصف حكام 
الدولـة العبريـة بانّهـم هم القتلـة بالمعنـى الحقيقي 
القاتلـين  المافيـا، او مثـل  للكلمـة، هـم ليسـوا مثـل 
العاديـين، او مثـل القاتلـين المأجوريـن، او المرتزقة، 
انّهـم اكثـر مـن ذلـك لانّهـم يمثلـون دولـة ويمثلون 
سـمعتها وشـرفها، واكـد انّه فـي لقـاء تلفزيوني مع 
المتحدث باسـم الجيش الاسـرائيلي قلت له ببث انت 
مجرم حرب ولك الحق بالاسـتعانة بمحـام، وهذا ما 
اريـد ان اوجهـه للاسـرائيليين، مـن قادة عسـكريين 

وسياسيين.
وفيما يلي النص الكامل للحديث: 

■ ما هــي آخر المســتجدات في مســاعيكم من اجل 
محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين؟

■ آخـر المسـتجدات علـى السـاحة انّه فـي نهاية 
الاسـبوع اجتمع مندوبو اكثر مـن 420 منظمة حقوق 
انسـانية، وكان هـذا الاجتمـاع بمثابـة تـداول فـي 
المسـائل الاساسـية في جملـة التحـركات: اين يمكن 

ان نتحـرك؟ واين ممكن ان ننجح؟ اين هناك مسـالك 
كان  طبعـا  مغلقـة،  مسـالك  هنـاك  وايـن  مفتوحـة، 
حاضرا ممثل عـن المحكمة الجنائيـة الدولية، وايضا 
مـن المفوضيـة السـامية لحقـوق الانسـان، فـي هذا 
النقـاش تمّ تحديد الخطوط العريضة لاسـتراتيجية 
العمـل، وطبعـا تمت مناقشـة مبادرة نقابـة المحامين 
العرب، ومبادرة نقابة الاطباء العرب، وطبعا منظمة 
حقوق الانسـان العربية، التي تجمع معظم المنظمات 
لحقوق الانسـان في الوطن العربـي. نحن الان لدينا 
وكالـة دوليـة مـع اتحـاد المحامـين العـرب والاطباء 
العـرب الـذي كان منهـم 147 طبيبـا فـي غـزة اثنـاء 
وقـوع الجرم مـن اجـل الادلاء بشـهاداتهم ومن اجل 
تقـديم الوثائق، ولدينـا ايضا مجموعة مـن الوثائق 
تمّ الحصـول عليها من موفديـن اوروبيين ومن اطباء 
وشـخصيات اوروبية من منظمات اوروبية صديقة. 
عـلاوة على ذلـك، قمنا بخطـوات كبيـرة على صعيد 
محكمـة الجنايـات الدولية في لاهاي، وانا شـخصيا 
التقيـت مـع المدعي العـام للمحكمـة السـيد موريس 
اوكامبو، وكان معي وزير العدل الفلسطيني الدكتور 
علي خشّـان، وناقشـنا كل نقاط الضعـف والقوة في 
الملـف، وكان الاجتمـاع ايجابيـا للغايـة، لانّ النقاط 
التـي اثيرت تؤهلنا ان نحاكـم جميع مجرمي الحرب 
الاسـرائيليين، بالاضافة الى ذلـك، لدينا اربعة وفود 
سـتتوجه الى غزة، واذا واصلت السـلطات المصرية 
منعهم من الدخول الى القطاع، فإننّا سـنتوجه للامم 
المتحدة لحمايتهم، كما اننّا لن نعلن في المسـتقبل عن 
اسـماء اعضـاء الوفود مـن قبلنا التي سـتتوجه الى 

القطاع عن طريق معبر رفح.
■  مــا هو ســبب منــع الســلطات المصريــة الاطباء 
والصحافيين والعديد من الشخصيات من دخول قطاع 

غزة؟
■ انـا لا اذهـب الـى حـد الاتهـام، ولكـن اذكر ان 
الفيدرالية السويسـرية عندما قامت بعملية مشابهة 
منذ 65 عاما، وما زالت تدفع تعويضات للاسرائيليين، 
وبالتالـي نحـن لا نريـد معاقبة مصر كشـعب، ولكنّ 
المسؤولين المصريين سـيكونون شركاء في الجرم اذا 
واصلوا حرماننا مـن جمع الادلة ضد مجرمي الحرب 
الاسـرائيليين، ونقول لهم سنتوصل الى الادلة معهم 
وبدونهـم، وبالتالي نقول لهم ان يسـمحوا لنا بذلك، 

لانّ هذا افضل وانجع.
■  هــل قيام مصــر باغــلاق معبر رفــح يحولها الى 
شريكة في الجرم الاسرائيلي ضد ابناء الشعب العربي 

الفلسطيني؟
■  بالتأكيـد، بالمعنى القانوني مثلمـا عندما يقوم 
المتحدث باسـم الجيش الاسـرائيلي بتبرير العدوان 
على غزة، ولو انّه لم يحمل السلاح، الا انّه شريك في 
الجرم. الجرم هو ليس ان تركب في الطائرة وتقصف 
المدنيين، الجرم هو عملية معقدة تشمل كل الاشخاص 
والمسـؤولين. لكن هذه معركـة قضائية فيها لاول مرّة 
تنتقل اسـرائيل من لعب دور البلد الهارب من المحرقة 
(الهولوكوسـت) الى صانعـة الهولوكوسـت، وهذه 
مسـألة مهمة جدا في الوعي العالمـي الجماعي، اليوم 
هـم يقومون بضرب كل مقومات الحياة في غزة، هذه 
جريمـة ضـد الانسـانية ويجـب ان تحاكم اسـرائيل 
عليهـا، لاننّا كما نقول في مثلنا العامي: المال الداشـر 
يعلـم الناس السـرقة، ونحـن نقول لـكل العالم عدم 
المحاسـبة يعلـم النـاس الجريمـة. لا يمكـن ان نتـرك 

اسرائيل بلا حساب وهي تقتل الاطفال.
■ كيف تُفسّــر انّه لاول مرة تخشــى الدولة العبرية 
مــن محاكمــة عســكرييها، وكيــف تقــرأ تشــكيل هيئة 
قضائيــة حكوميــة فــي الدولــة العبريــة لحمايتهم من 

المحاكمات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟
■  اولا، التحالف الدولي الحالي يضم 421 منظمة، 
وكل منظمـة فيها حوالـي الفي عضو، وانـا اقدر عدد 
الاشـخاص الداعمين لمحاكمـة اسـرائيل عندما كانت 
280 منظمـة داعمة بحوالي خمسـة ملايين شـخص، 
والان بعـد انضمـام المنظمـات الاخـرى فانـا اقدر ان 
عدد الاعضاء المشـاركين في الحملـة الدولية لمحاكمة 
مجرمي الحرب الاسرائيليين بحوالي عشرين مليون 
شـخص، وهذا العدد يفوق بخمس مرات عدد سكان 
اسرائيل اليهود. ثانيا، هناك تحرك عالمي كبير، هناك 
بوذيـون وهنـدوس، ومسـيحيون، ولدينـا محامي 
يهـودي، الـذي وقّـع علـى الدعـوى القضائيـة ضـد 
اسـرائيل، لدينـا تحالف اتجـاه وعدالة فـي الداخل 
الفلسـطيني، جميع هؤلاء الاشـخاص مصرون على 
محاكمة مجرمـي الحرب الاسـرائيليين، عندما يكون 
هنـاك اجماع في مؤسسـات المجتمـع المدنـي العالمية 
بهـذه القوة، فعلى الجنـرال الاسـرائيلي ان يعد الى 
العشـرة قبـل ان يخـرج الـى خـارج حـدود الدولـة 

العبرية.
■  بالنســبة لرئيــس الســلطة الفلســطينية المنتهية 
ولايتــه محمود عبّاس والتصريحات التي اطلقها، ايضا 
بالنســبة لياســر عبد ربــه، الذي صــرح بانّ اســرائيل 
اخطــأت عندما قــررت وقــف العــدوان، هــل بالامكان 

اكد لـ «القدس العربي» انّه لاول مرة تنتقل اسرائيل من لعب دور البلد الهارب من الهولوكوست الى صنعة الهولوكوست 

د.هيثم مناع: سنلاحق جميع مجرمي الحرب الاسرائيليين الذين قتلوا فلسطينيين

عمان ـ «القدس العربي» 

 من طارق الفايد:
اعتبـر الناطـق الاعلامي باسـم حزب 
جبهـة العمل الاسـلامي رحيـل الغرايبة 
ان المعلومـات التـي تؤشـر الـى توسـع 
الضفـة  فـي  الصهيونـي  الاسـتيطان 
الغربيـة ومـا يجـري تحت وفـي محيط 
المسـجد الاقصى من حفريـات تؤكد على 
ان الكيان الصهيوني ماض في فرض امر 

واقع يستحيل معه تمرير حل الدولتين.
دلالـة  الاخيـر  المشـهد  فـي  ورأى 
واضحة علـى ان مؤامرة تصفية القضية 
الفلسـطينية برؤيـة اقليميـة مـن خلال 
اصطناع وطن بديل باتت جلية»، مناشدا 
«النهـوض»  والفلسـطينيين  الاردنيـين 
انـه  راى  الـذي  الخطـر  لهـذا  للتصـدي 
«يسـتلزم ايجاد حالة مجتمعية مشتركة 
تترفع عـن الصغائر مؤهلـة للوقوف في 

وجه المؤامرة.
ودعا في تصريح له الاسـبوع الماضي 
الى تجاوز سقف الامور، وتجاهل ادوات 
التحريـض التـي تحـاول وضـع حجاب 
حاجـز ضبابـي امـام صانـع القـرار مـن 
خلال لفـت الانتبـاه الى خطـر الاصلاح 

السياسي واشراك الشباب في القرار.
ولفت الى ان الدول المرتبطة باتفاقيات 

تسـوية مع العـدو الصهيوني تعول على 
خيط اوهى من خيط العنكبوت.

الكيـان  ان  الـى  الغرايبـة  ونـوه 
العجـز،  حالـة  يسـتغل  الصهيونـي 
وجاهزيـة هـذه الانظمة لقمع الشـعوب 
غيـر  الارض،  علـى  اجندتـه  انفـاذ  فـي 
انـه حـذر مـن ان الانهيارات فـي جدران 
الاقصى وبيوت المقدسـيين التي تجاوره 
ربمـا تؤشـر الـى انهيـار بعـض الانظمة 
العربية التي فقدت الكثير من مصداقيتها 
الصهيونـي  العـدوان  خـلال  خصوصـا 

الاخير.
وقال: السياسة العمياء التي تنتهجها 
بعـض الانظمـة العربيـة المنشـغلة فـي 
محاربة القوى الديمقراطية سترتد وبالا 

عليها.
حـل  تلاشـي  عـن  الغرايبـة  حديـث 
الدولتـين جـاء بالتزامـن مـع لقـاء جمع 
سـتيفن  عمـان  فـي  الامريكـي  السـفير 
بيكروفت مع رؤسـاء تحرير المؤسسـات 
الصحافيـة الاردنيـة للتحـدث فـي هـذا 

الموضوع. 
وتحدث بيكروفت عن موقف بلاده من 
حـل القضية الفلسـطينية الذي يجب ان 
يكون من خلال اقامة الدولة الفلسطينية 
المسـتقلة والمسـتقرة التي تعيـش بامان 

وسلام الى جانب اسرائيل. 
فـي  اللقـاء  خـلال  بيكروفـت  وقـال 

السـفارة الامريكية في عمـان ان الادارة 
الامريكيـة جـادة فـي التعامل مـع عملية 

السلام في الشرق الاوسط.
فالرئيـس بـاراك اوبامـا ومنـذ اليوم 
الاول لاسـتلامه السـلطة هاتـف زعمـاء 
الدول التي لها علاقة بالقضية الرئيسية 
وهـم  السـلام  وعمليـة  المنطقـة  فـي 
جلالـة الملـك عبد اللـه الثانـي والرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس والرئيـس 
المصـري محمـد حسـني مبـارك ورئيس 
اولمـرت.  ايهـود  الاسـرائيلي  الـوزراء 
كان  اوبامـا  ان  الـى  بيكروفـت  واشـار 
بامكانـه ان ينتظـر ويـرى مـا سـتؤول 
اليـه الامور قبل ان يتحـرك ولكنه اختار 
بـين  السـلام  موضـوع  مـع  يتعامـل  ان 
الفلسطينيين والاسـرائيليين منذ تسلمه 
السلطة وارسل مبعوثه الخاص للمنطقة 
وهذا دليل على صفاته القيادية وجديته 

في التعامل مع الامور.
وحول مقال السفير الامريكي السابق 
لـدى الامم المتحدة جـون بولتون وطرح 
خيـار الـدول الثـلاث التي تلغـي الدولة 
الفلسطينية قال بيكروفت: ان تصريحات 
بولتون لا تعني شـيئا، لانـه ليس جزءا 
مـن الحكومة الامريكية، مشـددا على انه 
ليـس هناك دعـم لأي حل باسـتثناء حل 
الدولتين الـذي تبنتـه الادارة الامريكية 

السابقة والادارة الحالية.

التيار الاسلامي الاردني يشكك في مشروع الدولتين
 والسفير الامريكي يعتبر انه لا يزال قائما

بيروت- «القدس العربي» 

من سعد الياس:

بقـي ملـف التنصـت محـور الحركة 
السياسـية ومثـار سـجالات وهـو كان 
امس نجم ساحة النجمة بحيث انطلقت 
نقاشـات جديـة لمعالجة هـذا الموضوع 
علـى طاولة لجنة الاعـلام والاتصالات 
النيابيـة بحضـور 62 نائبا مـن قوى 8 
و14 اذار ووزراء الداخليـة زياد بارود 
والاتصـالات  نجـار  ابراهيـم  والعـدل 
جبـران باسـيل ومدعـي عـام التمييـز 

سعيد ميرزا.
واكـد رئيـس اللجنة النائب حسـن 
فضـل للـه بعـد الجلسـة النيابيـة عن 
اجتمـاع جديد سـيعقد الخميـس المقبل 
الاجهـزة  وقـادة  الـوزراء  بحضـور 
الامنيـة وقال «ان الاصل عدم التنصّت، 
والاسـتثناء هو التنصّت، وان النقاش 
موضـوع  حـول  والمسـؤول  الجـدي 
التنصـت سيسـتكمل الخميـس المقبـل 
لاسـتكمال امـور مهمـة تتعلـق بالامـن 
الاجتماعـي وذلـك مـن خـلال حضـور 

الاجهـزة الامنيـة والجهـات المعنيـة»، 
مشـيرا «الى الاجمـاع النيابي لانشـاء 
وفـق  للعمـل  برلمانيـة  تحقيـق  لجنـة 
القانون». واعتبر «ان المسؤولية حاليا 
لا تقـع علـى عاتـق وزيـر الاتصـالات 
جبران باسيل انما من صلاحية وزيري 
الدفـاع والداخليـة»، مشـيرا الـى «ان 
السـجالات لا تنفـع في هـذا الاتجاه مع 

ضرورة العودة الى القانون».
وعلـم ان نوابـا طالبوا في الجلسـة 
بتنحـي النائـب فضـل اللـه بالتنحـي 
عـن رئاسـة الجلسـة كونه ينتمـي الى 
حـزب الله الذي يملك شـبكة اتصالات، 
وطالبوا بعقد جلسـة للجان المشـتركة 
برئاسـة الرئيس نبيه بري.كما علم ان 
نوابا من الاكثرية اثاروا مسالة تنصت 
حزب الله وهو ما ردّ عليه النائب فضل 
اللـه بقوله «مـن لديه دليـل او معلومة 
موثقة عن تنصت حزب الله فليكشـفها 

وهناك النيابة العامة».
واكـد «ان احدا لا يسـتطيع محاكمة 
حـزب الله في ظـل الخلفيـات المعروفة 

للاحداث السابقة».
الجلسـة  داخـل  التوتـر  وتسـبب 

بمشـادة بين عضو اللقـاء الديمقراطي 
النائـب انطوان اندراوس وعضو تكتل 
التغييـر والاصلاح النائـب نبيل نقولا 
الـذي امسـك بقنينة ميـاه امامـه وكاد 
يرمي بها زميله اندراوس بعد سلسـلة 
مـن الاسـئلة التـي وججها الـى الوزير 

باسيل ولم يلقَ جوابا مقنعا عليها.
وتحدث بعد الجلسة وزير الاتصالات 
السـابق النائـب مـروان حمـادة قائلا 
الذيـن  وحوصـر  شـيء  كل  «انكشـف 
منعـوا المعلومات فـي اوقـات مصيرية 
بالنسـبة الى الاغتيالات والتفجيرات، 
لقـد انكشـفت وقائع عديدة وللجلسـة 
متابعـة وتبيّـن انـه كان هنـاك حجـب 
التحقيـق  لجنـة  عـن  للمعلومـات 
الدوليـة»، واكـد انـه كان احـد ضحايا 

التنصت.
اللبنانيـة  القـوات  نائـب  وحـذّر 
انطـوان زهـرا «من خطـر التنصت غير 
الرسـمي وغير الشـرعي على الاراضي 
الدفـاع  وزيـر  «ان  وراى  اللبنانيـة»، 
تضامنـه  علـى  مشـكور  المـر  اليـاس 
الحكومـي مـع وزيـر الاتصـالات ولكن 

جوابه لم يكن شافيا للجميع».

فضل الله: من يملك دليلا على تنصت لحزب الله فليكشفه
توجه بلبنان لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في التنصت
والتوتر داخل الجلسة كاد يصل لتبادل زجاجات المياه

رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفلسطيني خلال مؤتمرهما الصحافي في لندن

محاكمتهما، حســب الدستور الفلســطيني بتهمة الخيانة 
العظمى؟

■  انـا احب ان اقول لكل كائن فلسـطيني على وجه 
هـذه البسـيطة، سـواءً كان في اراضـي الــ48، او كان 
فـي غزة، او فـي الضفة او في الشـتات، نحن بالنسـبة 
لنـا توجد قضية فلسـطينية ولـن ندخل فـي اي صراع 
فلسطيني بين الاطراف الفلسطينية، وقد قمنا بالتحرك 
مـع كل الاطـراف. بالنسـبة لنـا، ننطلـق من قاعـدة انّ 
الشـعب الفلسـطيني بجميـع اطيافـه يدعمنـا من اجل 
محاكمـة مجرمـي الحـرب الاسـرائيليين، وانـا ذهبـت 
الى محكمـة الجنايـات الدولية مع علي خشّـان من رام 
اللـه، ولكننـي رايـت فيـه الفلسـطيني ليـس الا. نحن 
نتحـرك باسـم الجميع، وليـس لدينا تحيـز لحماس او 
للسـلطة فـي رام الله، نحـن مناضلون مـن اجل حقوق 
الانسان، والتاريخ لن يتذكر ياسر عبد ربه، ولن يتذكر 
تصريحاتـه التي ذكرها، انما التاريخ سـيتذكر المواقف 
الكبيـرة لايّ فلسـطيني اليـوم. لذلـك اقـول بصراحة، 
لـن يتمكن احـد من ادخالـي الـى الصراع الفلسـطيني 
المنخفـض احيانـا، بل سـنأخذ ارقى ما فيه، وسـنقدمه 

الناصرة ـ «القدس العربي» للعالم من اجل الدفاع عن القضية الفلسطينية.

من زهير اندراوس:
يبـدو ان حزب (اسـرائيل بيتنـا) بزعامة المتطـرف افيغدور 
ليبرمـان، سـيحصل علـى حقيبـة وزاريـة مهمـة للغايـة فـي 
الحكومة القادمة، بعد ان اشـار اخر اسـتطلاع للـرأي العام في 
الدولـة العبرية الى انّ الحزب سـيحصل علـى 17 مقعدا متقدما 
بذلـك على حـزب العمل بقيادة وزيـر الامن ايهود بـاراك، الامر 
الذي يعني تحوله الى الحزب الثالث في اسـرائيل بعد الليكود 

وكاديما.
ووفق صحيفة «معاريف» الاسـرائيلية فـانّ ليبرمان يطالب 
نتنياهـو بالحصول علـى حقيبة الامن فـي التولييفـة القادمة، 
التي تشير كافة الدلائل الى انّ نتنياهو سيعكف على تشكيلها.

وفي سـياق ذي صلة، اعلن رئيـس الليكود بنيامين نتنياهو 
ليبرمـان،  برئاسـة  بيتينـو»  «يسـرائيل  حـزب  سـيضم  انـه 
الـى الائتـلاف الحكومـي وسيسـند لليبرمـان منصبـا وزاريـا 
هامـا، اذا انتخـب لرئاسـة الحكومـة. ولـم تسـتبعد رئيسـة 
حـزب كاديمـا تسـيبي ليفنـي ضـم ليبرمـان الـى حكومتها في 
حـال انتخابهـا لرئاسـة الحكومـة علـى ان يكـون ذلـك علـى 
قاعـدة الخطـوط الاساسـية لحكومتهـا، كمـا قالـت ليفنـي في 
حديـث ادلـت بـه للقنـاة الثانية فـي التلفزيـون الاسـرائيلي.

وحـدد نتنياهـو فـي وقـت سـابق مـن يـوم امـس اولويـات 
النـووي  المشـروع  لإحبـاط  سيسـعى  انّـه  وقـال  حكومتـه 
واعتبـر  الهـدف،  لهـذا  الامريكيـين  وتجنيـد  الايرانـي، 
العبريـة. الدولـة  علـى  الاخطـر  هـو  الايرانـي  التهديـد  ان 

واتهـم نتنياهـو، في كلمة فـي مؤتمر هرتسـليا، الفلسـطينيين 
بالمسؤولية عن تعثر التوصل الى تسوية، وقال انّ الفلسطينيين 
ليسـت لديهـم القـوة الكافيـة للتوصل الـى حل دائم، وليسـوا 

قادرين على محاربة ما اسماه الارهاب.
كما اعرب عن معارضته للانسـحاب لحدود عام 1967 بزعم 

ان ذلك سيساهم في اقامة حماستان في الضفة الغربية المحتلة، 
وسـاق نتنياهو قائلا انه يعرض على الفلسـطينيين ما اسـماه 
بالسلام الاقتصادي، اي تطوير السلطة الفلسطينية اقتصاديا 
وتعزيز قوة الاجهزة الامنية للسلطة الفلسطينية، لافتا الى ان 
هذا المسار ليس بديلا عن المسار السياسي، ولكنّه الوحيد الذي 
يوصل اليه، بالاضافة الى ذلك اتهم زعيم حزب الليكود حكومة 
كاديما برئاسة الثنائي اولمرت وليفني بالفشل في القضاء على 
صواريخ المقاومة الفلسطينية، ووقف الحرب مبكرا، ولكنّه كال 
المديح لوزير الامن ايهود باراك، ونقلت وسائل الاعلام العبرية 
عـن مقربـين مـن نتنياهـو قوله انّـه سيسـعى الى ضـم العمل 
برئاسـة باراك، الى الحكومة التي سيشـكلها بعـد الانتخابات 

العامة في اسرائيل، الثلاثاء القادم.
علـى نفس الصعيـد رفض وزير الامـن ايهود بـاراك التعهد 
بعـدم الانضمـام الى حكومة يشـارك فيهـا ليبرمـان. وقال ردا 
علـى سـؤال مباشـر فـي هـذا الشـأن بالقـول ان الحكومـة لن 
تنضم الى حكومة خطوطها الاساسـية لا تناسـبنا وادلى بهذا 
التصريح على الرغم من انّه يتعرض لضغط من عدد من وزراء 
حزبـه باتخاذ موقف متشـدد من ضم ليبرمان الـى اي حكومة 

مستقبلية.
يشـار في هذا السـياق الى انّ حزب العمـل واصل الجلوس 
في الحكومة الاسـرائيلية بعد ان قام اولمرت بضم ليبرمان الى 
الائتـلاف الحاكـم، وعيّنه وزيـرا للتهديـدات الاسـتراتيجية. 
وبيّن اسـتطلاع للرأي العام اجري امس لصالح القناة الثانية 
التجاريـة فـي التلفزيـون الاسـرائيلي ان قوة حـزب ليبرمان 
تتصاعـد بشـكل مضطرد وسـيحصل علـى 19 مقعـدا، في حين 
يحصل الليكود علـى 26 مقعدا وكاديما على 23 والعمل يحصل 
علـى 14 مقعدا فقط. وبسـبب العلاقـة التي شـابها التوتر بين 
رئيـس الـوزراء المنصـرف ايهود اولمـرت ووزيـرة خارجيته، 
تسـيبي ليفني، توقعت مصـادر ان لا يقـوم بالتصويت لحزبه 
كاديما، وقدمـوا عدة توقعات لاتجاه تصويتـه من بينها حزب 

المتقاعدين بسبب علاقته الوثيقة مع الوزير رافي ايتان.

ليبرمان يطالب بحقيبة الامن في الحكومة القادمة 
ونتنياهو يعده بوزارة مهمة وليفني لا تستبعد التحالف معه

انتخبـت شـرعياً، ولكـن هذه الشـرعية 
لا تسـمح لهـا بالقيـام بانقـلاب أدى الى 
انقسـام الفلسـطينيين، ولا بد ان ينتهي 
هذا الانقلاب». وأضـاف: «ان ما ارتكبته 
اسـرائيل في غـزة في الاسـابيع الماضية 
سـاهم في تكريس التقسيم في اراضينا، 

وعلينا تجاوزه».
وشـدد براون علـى «ضرورة السـير 
الـى الامـام فـي مشـروع انشـاء الدولة 
الفلسـطينية، مـع مشـاركة حمـاس غير 
مسـلحة فـي هـذا المشـروع، ومـع ازالـة 

معاناة اهل غزة».

السـلطة  ان  الـى  عبـاس  واشـار 
الفلسـطينية «مـع اي مسـاعدات تقدمها 
أي جهـة اليها، علـى الرغم من ان بعضها 

تتم سرقته».
شـرعية  حكومـة  «هنـاك  واضـاف: 
واحـدة يجب ان تمر المسـاعدات عبرها، 
وقـد طالبـت انا شـخصيا، منـذ اكثر من 
اشـتراعية  انتخابـات  باجـراء  سـنة، 
الـى  اسـتنادا  فلسـطين  فـي  ورئاسـية 
باننـي  واؤكـد  الفلسـطينية،  الشـرائع 
اؤيـد اجراء هذه الانتخابـات فورا، وانا 
مسـتعد لأن اشرف على هذه الانتخابات 

يتـم  التـي  للجهـة  السـلطة  وسأسـلم 
انتخابها».

وعبّـر براون عن معارضتـه للتعذيب 
في السـجون فـي رده على سـؤال حول 
العليـا  «المحكمـة  فـي  القاضيـين  قضيـة 
البريطانيـة» اللذيـن طلـب منهمـا عـدم 
اعـلان تفاصيـل عمليـات تعذيـب جرت 
فـي سـجون امريكية ضد معتقلـين نقلوا 
فيمـا بعـد الـى غوانتنامـو. وقـال «انـا 
اؤيد الرئيس الامريكي بـاراك اوباما في 
معارضته القوية للتعذيب في السجون، 

ومنعه لهذه الممارسات».
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

دعا الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد 
الشـيخ عبد الله الرؤسـاء الأفارقة لإفشال الانقلاب 
الـذي أطاح بنظامه في السـادس من آب/أغسـطس 
مـن  والمعـزول  المنتخـب  الرئيـس  وقـدم  الماضـي. 
منصبه في رسـالة وجهها للقمة الثانية عشـرة التي 
اختتمـت الأربعاء في أديس أبابـا ولم يتمكن هو من 
حضورهـا، مبادرته التي اقترح فيها حل أزمة الحكم 
فـي موريتانيا. وقال «حرصا مني على تجنيب بلدي 
مخاطـر اسـتمرار الانقلاب، فقـد أعلنـت مؤخرا عن 
اسـتعدادي، إذا ما استرجعت سلطاتي الدستورية، 
لتنظيم انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة، وفق آلية 
وجدولـة زمنيـة يتـم إقرارهـا بالتشـاور مـع جميع 
القوى السياسـية في بلدي، دون إقصاء ولا تهميش 

لأي كان». 
ودعا الرئيس الموريتاني المقيم منذ شـهور بقرية 
لمـدن شـرق العاصمة نواكشـوط الرؤسـاء الأفارقة 
لدعـم هـذه المبـادرة و«مواصلـة العمل الجـاد معنا 
لتحرير موريتانيا من رق النزوات الفردية المسلحة، 
ولجعل الانقـلاب الثأري في بلدي خاتمة الانقلابات 
في افريقيا». وشدد الرئيس ولد الشيخ على «ان ذلك 
لن يتحقق إلا بوقفة حازمة في مواجهة هذا الانقلاب 
حقكـم  جميعـا  الرؤسـاء،  بها،السـادة  تمارسـون 
وواجبكـم في الدفاع عن الخيـارات الديمقراطية في 

قارتنـا التـي تحتاج أكثر مـن أي وقت مضـى إلى أن 
تخوض حربا واحـدة هي الحرب ضد الفقر والمرض 
الموريتانـي  الرئيـس  وقـال  والتخلـف».  والجهـل 
فـي رسـالته «إن موريتانيـا شـهدت، لأول مـرة في 
تاريخهـا، ممانعة شـعبية علنية متعـددة الأطياف، 
وقفـت منـذ اليـوم الأول، بشـجاعة وتصميـم، فـي 

مواجهة اغتصاب السلطة بالقوة المسلحة».
وقال «لقد خاطبت الشعب الموريتاني فور عودتي 
من القمة الافريقية الماضية في شرم الشيخ، وقلت له 
يومئذ إنني سـأعمل على حماية المسـار الديمقراطي 
فـي بلدي مهمـا كلفني ذلك مـن ثمن، وكنـت أعلم أن 
حريتي الشـخصية هي جزء من ذلـك الثمن الذي قد 
يتعين علي دفعه وقد دفعته، وما أزال أدفعه، مطمئنا 
إلـى أن تضحيتـي وتضحيـات الموريتانيـين الذيـن 
وقفوا منذ اليوم الأول ضد الانقلاب هي السـبيل إلى 
تأمين المسيرة مستقبلا واستعادتها بقوة وصلابة».
ومضـى ولد الشـيخ يقـول «إن الزمـرة المغتصبة 
للسلطة في بلدي تحاول استثمار الوقت في تكريس 
الأمـر الواقع وفرضه على الشـعب الموريتاني وعلى 
اتحادنا الإفريقي وعلى المجموعـة الدولية،وإنه من 
واجبـي أن أذكركـم بخصوصية الحالـة الموريتانية 

وخطورة الاسترخاء في مواجهتها». 
«إن ما وقع فـي موريتانيا،يقول الرئيس سـيدي 
محمد، ليس مجرد انقلاب عسـكري، وإنما هو حركة 
ثأريـة وعصيـان إداري ذو طابع أحـادي في أصله، 
وإن التسـليم به يقتضـي نقض الأسـس التي تقوم 
عليها الدول في عصرنا الحديث، كما يقتضي إرسال 
إشارة سـلبية لكل من تستهويهم السلطة ويرغبون 

في الوصول إليها على ظهور الدبابات».
وقال «إن أفرادا منحتهم ثقتي كاملة، وآثرتهم في 
وقـت من الأوقات على نظراء لهم ليسـوا بالضرورة 
أدنـى كفـاءة ولا أقـل وطنيـة قـد قابلـوا تلـك الثقة 
بإسـاءتين: إسـاءة الفهم وإسـاءة الاسـتغلال، فقد 
أسـاؤوا الفهم حين ظنوا أن بإمكانهم أن يخضعوني 
لأهوائهـم، ويملـوا علي إرادتهـم، ويجعلوني مجرد 
دميـة يحركونهـا كمـا يشـاؤون وكيـف يشـاؤون، 
ولأغـراض خاصـة ضيقة، وأسـاؤوا اسـتغلال هذه 
الثقة حين اسـتعملوها للاسـتقواء على مؤسسـات 
الدولة وإرباك مسيرتها التنموية وتشويه تجربتها 
الديمقراطيـة وإثارة المشـاكل فيمـا بينها وتحريض 
بعـض رجالهـا على بعـض، وحين قـرر أحدهم، وقد 
سـاءه عزله من منصبـه، أن يلغي بمسـدس ومدفع 
ثقيـل خيـارات شـعب، ويعلن نفسـه بقـرار أحادي 
رئيسا لدولة في القرن الحادي والعشرين، مغتصبا 
بذلـك سـلطة لا يمنحهـا الدسـتور ولا الأعـراف ولا 

المواثيق الدولية إلا للشعب وللشعب وحده». 
وتابـع قائـلا «لقـد اعترف مـن اغتصب السـلطة 
(إشـارة للجنرال ولد عبد العزيز) في وضح النهار، 
بأنه دبر انقلابا بدوافع ثأرية انتقامية، وأثبت بذلك 
أنـه لا يتكلم بلغة هذا العصـر الذي نعيش فيه، مهما 
كانت المبررات التي حاول من بعد اختلاقها لفعلته»، 
مضيفا قوله «إنه اسـتهتار بكل القيـم التي تجمعكم 
اليـوم، كمـا جمعتكم من قبـل وجمعت أسـلافكم من 

الرواد المؤسسين».
أجـل  مـن  «كفاحـه  أن  المخلـوع  الرئيـس  وأكـد 
موريتانيـا المختطفة هو كفاح مـن أجل افريقيا، ومن 

أجـل الديمقراطيـة، ومن أجـل القيم النبيلـة في كل 
مـكان.. إنـه كفاح مـن أجل بنـاء دولة المؤسسـات، 
وإقامة الجيش الجمهوري الذي لا ينشغل باقتناص 
السلطة واسـتغلالها عن مهماته العظيمة في حماية 
حـوزة البلاد.. إنه كفـاح من أجـل أن لا تقع بلدانكم 

في الفخ الذي وقع فيه بلدي». 
وقـال «إن الحوار قيمـة أصيلة من قيمنـا الدينية 
والخلقيـة وتقليـد عريق مـن تقاليدنـا الاجتماعية، 
وقد حولناه منذ اسـتلمنا مقاليد الأمور إلى ممارسة 
سياسـية يومية، كما تشـهد بذلك المنتديات العديدة 
التي أقمناها حول قضايا وطنية كبرى وأصغينا فيها 
إلى آراء الموريتانيين من كل ألوان الطيف السياسي، 
وكما يشـهد له الوضع القانوني والسياسـي والمالي 
المتميـز الـذي منحنـاه للمعارضـة الديمقراطيـة في 
بلدنـا».  واضاف الرئيس المخلـوع: «ولئن كان كثير 
مـن الموريتانيين الشـرفاء قـد رفضوا الحـوار الذي 
دعا إليه الانقلابيون، فإنما رفضوه لأنه حوار مموه 
يديره عسـكريون قابضون علـى الزناد، مغتصبون 
للسـلطة، منهمكون في تبذير أموال الدولة في شراء 
الذمم، وتوزيع قطع الكعـك، ويريدونه براءة تزكية 
لا يسـتحقونها وشـهادة زور لا يجوز لنا أن نمنحهم 

إياها». 
وقـال إنـه «علـى يقـين تـام أن إفشـال الانقـلاب 
وتحييد الجيش عن الصراعات السياسـية، وجعله 
جيشا جمهوريا، يحمي البلاد ولا يعرضها للمخاطر، 
ويصـون الدسـتور ولا يعتـدي عليـه، هـو الشـرط 
الأساسـي لخـوض حوار جـاد وصـادق، تتكافأ فيه 

فرص الموريتانيين في التعبير عن آرائهم». 

طلب منهم «مواصلة العمل الجاد لتحرير موريتانيا من رق النزوات الفردية» 
الرئيس الموريتاني المخلوع يدعو القادة الافارقة لافشال الانقلاب ودعم مبادرته

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

من المنتظـر أن يبدأ المبعوث الخاص 
للأمـين العـام لـلأمم المتحدة فـي نزاع 
الصحراء الغربية الأمريكي كريستوفر 
روس جولتـه إلـى الـدول والأطـراف 
اليـوم  مـن  ابتـداء  بالصـراع  المعنيـة 
الجمعـة أو الاثنـين المقبـل علـى أكثـر 
تقدير، وذلك للإعداد للجولة الخامسة 
مـن المفاوضات حول هذا النزاع تمهيدا 
لقـرار أممـي جديد فـي نيسـان/أبريل 
المقبل. وكان الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مـون قد صـرح الاثنين الماضي 
فـي العاصمـة أديـس أبابـا فـي نـدوة 
صحافيـة على هامش الـدورة 12 لقمة 
الدبلوماسـي  أن  الافريقـي،  الاتحـاد 
الأمريكي كريسـتوفر روس الذي راكم 
خبـرة غنيـة وطويلـة يعتـزم القيـام 
بجولة فـي بلدان المنطقة، وسـيتوجه 
لإجـراء  أبابـا  أديـس  إلـى  ذلـك  بعـد 
مشـاورات حـول قضية الصحـراء مع 
رئيـس لجنـة الاتحـاد الافريقـي جون 
بينـغ. وتابـع أنه يأمـل أن تسـفر هذه 

الزيارة عن نتائج تذكر. 

واسـتعمل بان كي مـون تعبير «في 
المستقبل القريب» في إشارته الى تاريخ 
الزيارة، إلا أن سفير جبهة البوليزاريو 
فـي الجزائـر إبراهيـم غالـي كان أكثر 
دقة وصـرح لوكالة «إيفي» الإسـبانية 
أمـس الخميـس أن «كريسـتوفر روس 
المعنيـة  الـدول  الـى  زيارتـه  سـيبدأ 
بالنـزاع في نهاية الأسـبوع الجاري أو 
الاثنـين المقبـل».  وأبـرز إبراهيم غالي 
أن كريسـتوفر روس سـيحدد تاريـخ 
الجولـة الخامسـة مـن المفاوضات بين 
المغـرب والبوليزاريو بعد هذه الجولة 
والتي ستشـمل المغـرب والبوليزاريو 
علـى  عـلاوة  وموريتانيـا  والجزائـر 

رئيس الاتحاد الافريقي جون بينغ. 
وتعتبـر اسـبانيا من الـدول المعنية 
بالنـزاع بحكـم أنهـا قـوة اسـتعمارية 
سابقة وكان جميع المبعوثين الخاصين 
هـذه  أن  إلا  يزورونهـا  العـام  للأمـين 
أن  بحكـم  الزيـارة  تحـدث  لـن  المـرة 
ميغيـل  الإسـبانية  الخارجيـة  وزيـر 
آنخيـل موراتينـوس سـبق وأن التقى 
بكريسـتوفر روس فـي كانـون الاول/
ديسمبر الماضي. ويبقى الجديد في هذه 
الجولة أنها ستشمل الاتحاد الافريقي، 
علمـا بـأن المغـرب لا يعتبر عضـوا في 

هـذا التجمـع منـذ بدايـة الثمانينـات 
عندما انسـحب نتيجة اعتراف منظمة 
القـديم  (الاسـم  الإفريقيـة  الوحـدة 
للاتحـاد) بجبهـة البوليزاريـو كدولة 

عضو كامل العضوية.
وتتوجـه الأنظـار الـى كريسـتوفر 
روس الـذي جرى تعيينه رسـميا يوم 
7 كانـون الثاني/ينايـر الماضـي بعدما 
كان المغرب يتحفظ عليه، لمعرفة كيفية 
إدارته لهذا النزاع الشائك، إذ سيواجه 
مواقف متصلبـة من طرف البوليزاريو 
حـول  بمفاوضـات  إلا  تقبـل  لا  التـي 
اسـتفتاء تقرير المصير وموقف المغرب 
الذي يعتبر أن الحـل الوحيد والأوحد 

هو الحكم الذاتي.
وسـتكون نتائـج الجولـة حاسـمة 
الخامسـة  الجولـة  تاريـخ  لتحديـد 
مـن المفاوضـات المباشـرة بـين المغرب 
واسبانيا خلال شهر اذار/مارس المقبل 
بعدمـا جـرت أربـع منها في مانهاسـت 
بضواحـي نيويـورك ما بـين حزيران/

يونيو 2007 واذار/مارس 2008. وعلى 
ضوء الجولة الحاليـة ونتائج الجولة 
سـيتخذ  المفاوضـات  مـن  الخامسـة 
مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا حول 

الصحراء.

من المنتظر ان يدعو لجولة خامسة من المفاوضات بين المغرب والبوليزاريو 

كريستوفر روس يبدأ جولة في المغرب العربي

بروكسيل ـ «القدس العربي» 

من سعيد العمراني:
«المغـرب لا يقبـل الأسـماء الفلامانيـة 
صحيفـة  عنونـت  هكـذا  والأمازيغيـة». 
«آخر سـاعة» اليومية الصـادرة ببلجيكا 
مقـالا صادرا خلال هذا الأسـبوع الجاري 
مركـزة بهـذا علـى إشـكال كبيـر يعيشـه 
المغاربة في أوروبا ويتعلق بفرض الرباط 
أسـماء مغربية وعربية على ابنائهم حتى 

يحصلوا على جنسية بلدهم الأصلي.
ورغـم أن المغاربـة يعيشـون في دول 
السـفارات  فـكل  الأوروبـي،  الاتحـاد 

والقنصليات تفرض على المهاجرين الذين 
يقصدونهـا بهـدف تسـجيل أبنائهـم في 
سـجل الحالة المدنية المغربي أن يختاروا 
أسـماء من قائمة محددة موضوعة سـلفا 
ولا يمكن نهائيا اختيار أي إسم من خارج 

هذه اللائحة.
الدبلوماسـية  المصالـح  أن  والمثيـر 
المغربيـة فـي بلجيـكا عمدت الـى توجيه 
لوائح الأسـماء الى البلديـات البلجيكية  
لكـي يلتزمـوا بهـا خـلال تسـجيل أبنـاء 
المهاجريـن المغاربة في سـجلات الولادة. 
هـذا التصـرف أثـار حفيظـة العديـد مـن 
فـي  وخاصـة  البلجيكيـين  السياسـيين 

المنطقة الفلامانية. 

ولا  الفلامانيـة،  الصحافـة  وشـنت 
سـيما صحيفتـي «دو سـتندار» و«هيـت 
نيوز بلاد»، هجوما عنيفا على ما أسـمته 
«السـلوك المرفوض للسـلطات المغربية». 
البرلمانـي بـان بيفس عـن حـزب «انبيا» 
اليمينـي طالـب رسـميا وزيـر الخارجية 
كارل دوكول بالتدخل لدى نظيره المغربي 
الطيب الفاسـي الفهـري، لوضع حد لهذه 
الممارسة. كما طالب وزير الداخلية خودو 
دوبـات بالتدخـل لـدى موظفي السـجل 
تطبيـق  مـن  لمنعهـم  البلجيكـي  المدنـي 
لأن  الشـأن  هـذا  فـي  المغربيـة  اللوائـح 
ذلـك يعتبـرا تدخلا في الشـأن البلجيكي 
الداخلـي وأن لبلجيـكا قوانينها الخاصة 

كمـا أن المهاجريـن يعتبـرون بلجيكيـين 
ويحـق لهـم اختيـار أي اسـم يناسـبهم، 

حسب قوله.
قـد  البلجيكيـة  السـلطات  وكانـت 
وضعت هذا الملف علـى طاولة الحوار مع 
الدبلوماسـية المغربيـة منذ سـنتين دون 
التوصـل إلـى نتيجة بسـبب غيـاب الرد 
المغربـي. ويؤكـد القناصلـة المغاربة أنهم 
يلتزمـون بتطبيـق تعليمـات الربـاط في 

هذا الشأن.
ويثيـر تدخـل السـلطات المغربيـة في 
مغربـي  أصـل  مـن  الأوروبيـين  اختيـار 
لاسـماء أبنائهـم جدلا واسـعا فـي بعض 
الدول وعلى رأسـها هولندا التي تعارض 

بشـدة هذه اللوائـح. فقد سـبق للبرلمان 
الهولنـدي أن ناقـش هـذا الموضـوع. كما 
طلب رسميا من السلطات المغربية سحب 
هـذه اللوائـح وأن تتـرك للمواطنين حق 

اختيار أسماء أبنائهم بكل حرية.
كما يتسـاءل العديد مـن المواطنين من 
أصـل مغربـي عـن جـدوى هـذه اللوائح 
المشـاكل  مـن  العديـد  تثيـر  دامـت  مـا 
لمـاذا  يتسـاءلون  كمـا  المغاربـة.  لأبنـاء 
يقبـل الأوروبيـون كل الأسـماء العربيـة 
والعجمية وبدون تردد ولا استثناء بينما 
ترفـض السـلطات المغربيـة فـي الخارج 
حتى بعض الأسـماء الامازيغية الأصيلة 

والموجودة حتى في المغرب.

الرباط ـ «القدس العربي»:
قـررت محكمـة مغربيـة مكلفـة بقضايـا الارهاب 
براءة ناشـط لتهم بالانتماء لجماعات غير مشروعة 
والاعـداد بنشـاطات ارهابيـة تمـس وتهـدد الامـن 
بالبـلاد، بينمـا اكـدت اخـرى حكمـا بالسـجن على 
مغربي آخر سلمته واشنطن من معتقل غوانتانامو.

وقضت محكمة الاستئناف بمدينة سلا المتخصصة 
بالنظـر في ملفـات الارهـاب امس الخميـس ببراءة 
حسـن الحسـكي الذي كانـت السـلطات المغربية قد 
تسـلمته من نظيرتها الاسـبانية وقدمتـه للمحاكمة 
مسـلحة  لهجمـات  الاعـداد  فـي  الاشـتراك  بتهـم 

بالمغرب.
وقضت المحكمة ببراءة حسن الحسكي، الذي كان 
يتابـع في إطار قانون مكافحة الارهاب بتهم «تكوين 
عصابـة إجراميـة لإعـداد وارتـكاب أعمـال إرهابية 
تهـدف الى المـس الخطيـر بالنظـام العام بواسـطة 

التخويف والترهيب والعنف».
وكانت النيابة العامة قد طالبت الحكم بـ 20 سنة 
سـجنا في حق الحسكي لتورطه في أعمال إرهابية ، 

فيما التمس الدفاع البراءة .
ويقضي حسـن الحسـكي الملقب بـ«أبـو حمزة»، 
(41 سـنة) عقوبـة سـجنية لمـدة 14 سـنة بمدريـد 

لتورطه في تفجيرات 11 اذار/مارس 2004 بمدريد. 
وكانـت العدالة الإسـبانية تعتبر الحسـكي، قبل 
محاكمتـه، «أحـد القادة الأكثـر أهميـة في(الجماعة 
الإسـلامية المغربية المقاتلة) ، وأن فرعا جديدا تابعا 
لهذه الجماعة بأوروبا، كان في طور إعادة التشـكل 

تحت قيادته قبل أن يتم توقيفه سنة 2004». 
واعلن القاضي إيلوي فيلاسكو بالمحكمة الوطنية 
الإسـبانية العليا، وهي أعلى هيئـة قضائية جنائية 
إسـبانية، في ايلول/سبتمبر الماضي عن قرار تسليم 
حسن الحسكي «مؤقتا» للسلطات المغربية للاشتباه 

في تورطه في تفجيرات الدار البيضاء. 

وحسـب القاضـي الإسـباني ، فـإن قرار تسـليم 
الحسـكي سيكون لفترة سـتة أشـهر قابلة للتمديد، 

إذا ما دعت الحاجة لذلك.
وقـررت نفـس المحكمـة الاربعـاء تأييـد الحكـم 
الابتدائي بعشر سنوات سـجنا نافذا في حق سعيد 

بوجعيدية، المعتقل السابق بقاعدة غوانتانامو.
وتوبـع بوجعيدية بتهم «تكوين عصابة إجرامية 
والممتلـكات  الأشـخاص  ضـد  جنايـات  وارتـكاب 
وتمويلها والقيام بأعمال تخريبية تستهدف المصالح 
الأجنبية بشـمال المغرب والمسـاهمة والمشـاركة في 
تقـديم الدعـم المالي لعصابـة والتزوير واسـتعماله 

والإيواء والهجرة السرية وعدم التبليغ».
واعتقـل سـعيد بوجعيديـة (39 سـنة)، متـزوج 
بالقـرب مـن  ومنحـدر مـن بوسـكورة سـنة 2001 
الحدود الباكسـتانية - الأفغانية من طرف الشرطة 
الأفغانية، وتم تسليمه للقوات الأمريكية حيث أودع 
بقاعدة غوانتانامو طيلة سـبع سنوات وتم تسليمه 

فـي الفـاتح مـن  ايار/مايـو 2008 للمغـرب مـن قبـل 
السلطات الأمريكية.

ويعتبـر هذا الحكم، سـابقة في محاكمـة المغاربة 
المرحلـين من غوانتانامـو، إذ تم الحكم على جميعهم 
بالبراءة، إما في المرحلة الابتدائية، أو الاسـتئناف، 

باستثناء البوجعيدية.
في سـياق متصـل يخـوض معتقلـون اصوليون 
مغاربـة فـي عدد مـن السـجون اضرابا عـن الطعام 
فيما اطلقوا عليه عملية «الامعاء الفارغة» احتجاجا 
علـى ما يصفونـه بحرمانهم مـن حقوقهم المكتسـبة 
فيما تقول ادارة السـجون انها حريصة على سـلامة 

السجناء وصون حقوقهم. 
ما زال معتقلو تيار «السـلفية الجهادية» بسـجن 
طنجـة، وعددهـم 42 فردا، مسـتمرين فـي إضرابهم 
المفتـوح عـن الطعام، وأفـاد مصدر مطلـع أن الحالة 
الصحية لبعضهم تدهورت بسبب إصابتهم بأمراض 

مزمنة لها علاقة بالجهاز الهضمي.

احتجاجات في بلجيكا على فرض الرباط اسماء محدودة
على أبناء الجالية المغربية ومنع الأمازيغية والبلجيكية

المغرب: البراءة لاسلامي سلمته اسبانيا «مؤقتا» وعشر سنوات لـ«عائد» من غوانتانامو

لندن ـ «القدس العربي»: 
قال علي بلحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة 
في الجزائر إن السلطات رفضت تسليمه أوراق ترشح للانتخابات 
الرئاسية.  وقال في بيان حصلت «القدس العربي» على نسخة منه 
امس الخميس إن مسـؤولا في مكتب الانتخابات والحريات العامة 
(بوزارة الداخلية) أخبره بمنعه من الترشـح بسـبب حكم قضائي 
يترتـب عليـه حرمانه مـن بعض الحقـوق السياسـية، إضافة إلى 

ضوابط أقرها في 2005 «ميثاق السلم والمصالحة».
وقـال بلحاج إنه يعتبر حجج منعه من الترشـح واهية، مضيفا 
انـه لا يعتـرف بالأحـكام الصادرة ضـده لأن هدفها، حسـب قوله، 
تصفية قادة حزب سياسـي. وقال بلحاج في بيانه الذي جاء تحت 
عنوان «رد على وزارة الداخلية»: لا شـك في أن أسباب المنع واهية 

لا تستند إلى حجة قائمة.
واضـاف بلحـاج «ليكـن فـي علـم رئيـس الجمهوريـة، ووزير 
الداخليـة، أن منـع شـريحة كبيـرة مـن المواطنـين مـن حقوقهـم 

السياسية والمدنية أمر لا يمكن السكوت عليه لأن الشعب الجزائري 
افتك حقوقه بتضحيات جسام فلا يمكن لعصابة خارجة عن قانون 
الأرض والسـماء أن تكمم أفـواه أصحاب الحقوق مهما طال الزمن، 
وليكـن في علـم الجميـع أنـه عندما أخبـرت بالمنـع للمـرة الثانية 
ازدادت قناعتـي أن الجزائـر تحكمهـا عصابـة طاغيـة لا هـم لها إلا 
البقاء في السـلطة مستقوية على شعبها  بالأجهزة القمعية الأمنية 
المختلفـة تارة، وموظفـة أحزابـاً اعتلافية منتهيـة الصلاحية تارة 
أخرى، ومسـتعينة بقـوى دوليـة خارجية كرة أخـرى، وللحديث 
بقيـة، وسـيعلم الذيـن ظلمـوا أي منقلـب ينقلبون، وحسـبنا الله 
ونعـم الوكيـل».  وأطلـق سـراح بلحاج مع عباسـي مدنـي رئيس 
الجبهة في 2003 بعد أن قضيا 12 عاما في السجن بتهم الدعوة إلى 

العصيان المدني. 
وتنظـم انتخابـات الرئاسـة فـي نيسـان/أبريل القـادم، لكـن 
سياسـيين كبارا في المعارضـة قالوا إنهم لن يترشـحوا بحجة أنها 
علـى مقاس الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة (71 عاما) الذي لم يعلن 

تقدمه لها بعد، لكن يتوقع أن يفعل ذلك قريبا.

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اعلنـت قنـاة 
«الليبيـة» امـس الخميس ان مسـودة 
مشـروع «الميثاق الوطني» او الدستور 
فـي ليبيـا سـتعلن فـي نهاية شـباط/

فبراير الجاري.
وقالـت قنـاة «الليبيـة» المقربـة من 
سـيف الاسـلام نجـل الزعيـم الليبـي 
معمـر القذافـي ان «اللجنـة الحكومية 
المكلفة بدراسـة مشـروع ميثاق وطني 
(او دستور) انتهت من تنقيح وصياغة 
مسودة الدستور من الناحية القانونية 

وبصورة نهائية».
واضـاف «مـن المتوقع الاعـلان عنه 
(المشـروع) فـي نهايـة الشـهر الحالي 

لعرضه على المؤتمرات الشعبية».

كانـون  فـي  اعلنـت  ليبيـا  وكانـت 
الاول/ديسـمبر الماضـي تشـكيل لجنة 
حكومية مكلفة بدراسـة مشروع ميثاق 
وطنـي فـي سـابقة في هـذا البلـد منذ 
معمـر  العقيـد  الليبـي  الزعيـم  الغـاء 
القذافي الدسـتور بعد توليه السـلطة 
في 1969. وقال عبـد الرحمن ابو توتة 
«مشـروع  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
احيـل  (الدسـتور)  الوطنـي  الميثـاق 
الينـا من قبل لجنة شـكلت مـن خبراء 
قامـوا بصياغـة مقترحات عـدة لميثاق 
وطني للبلاد وسـتقوم اللجنة الحالية 
الان بمراجعتـه وتنقيحه مـن الناحية 

القانونية».
واوضح ان العمل على هذا المشروع 

انطلـق منذ ثلاث سـنوات تحت رعاية 
سـيف الاسـلام القذافـي نجـل الزعيم 

الليبي.
وجدد سيف الاسلام في تصريحات 
صحافيـة خلال هـذا الاسـبوع دعوته 

الى كتابة دستور للبلاد.
وقـال «نريد ان يكون هناك دسـتور 
وقوانين ومؤسسـات وليس كل شـيء 
يدور حول شـخص واحـد او مجموعة 

اشخاص».
الليبيـين ان  واضـاف «لذلـك علـى 
يشكلوا دستورهم ويبنوا مؤسساتهم 
ويديروا شؤونهم بأنفسهم دون المزيد 
مـن الاعتمـاد على سـيف الاسـلام ولا 

(اكس) ولا (زد) لتسيير شؤونهم».

بلحاج يتهم سلطات الجزائر بمنعه
من الترشح لانتخابات الرئاسة

مسودة مشروع الدستور الليبي تعلن بنهاية الشهر الجاري

مزيد من القتلى والجرحى في اضطرابات جوية بالمغرب

الرباط ـ «القدس العربي»:

تواصـل الاضطرابات الجوية حصـد ارواح المغاربة وجرف منازلهم 
وتدمير البنية التحتية مع توقعات باسـتمرار هـذه الاضطرابات خلال 

الايام القادمة.
وقالـت السـلطات المحليـة بمنطقـة خنيفـرة (وسـط البـلاد) امـس 
الخميس ان شـخصين لقيا مصرعهما بعد انهيار منزلهما نتيجة الامطار 

الغزيرة التي عرفتها المنطقة.
وقالت السلطات أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب آخر بجروح في 
انهيار منازل من الطين في مناطق قروية بخنيفرة وذلك بسـبب الأمطار 

الغزيرة التي عرفتها المنطقة.
واوضحت انه في منطقة إتزر، قرب ميدلت، توفيت امرأة (47 سـنة) 
وابنها (10 سـنوات) بعد انهيار سقف منزلهما المبني بالطين في حين تم 

نقل امرأة أصيبت بجروح إلى مستشفى ميدلت.
وحسـب المصدر ذاتـه، فقد انهار منزل آخر مبنـي بالطين في بأنفكو، 
دون أن يخلف ضحايا، فيما دعت السـلطات المحليـة عائلتين إلى إفراغ 

منزلهما المهدد بالانهيار.
وأسفرت الأمطار الغزيرة كذلك عن انهيار اسطبل بتونفيت، وثمانية 

منازل وثلاثة إسطبلات بتيكيوين، دون وقوع ضحايا.
ولقي الأربعاء ستة أشخاص (أربعة فتيات وفتيان اثنان) من عائلة 
واحـدة، حتفهم بينما أصيبـت والدتهم بجروح بمنطقة ازيلال بوسـط 

البلاد، في حادث انهيار سقف منزل جراء الثلوج.
وكانت السـلطات قد اعلنت يوم الثلاثاء عن مصرع ثمانية اشخاص 
في الحسـيمة ومراكش وتارودانت وذكر بلاغ لوزارة الداخلية المغربية 
أن الامطـار الاسـتثنائية، المسـجلة خـلال السـاعات الأخيـرة بمنطقـة 
الغرب، أدت إلى فيضان واد بهت (سـيدي سـليمان) على ما يناهز ستة 

آلاف هكتار.
وأوضحـت البـلاغ أن 1900 منزل تضرر بفعل هـذه الفيضانات، 300 
منهـا مبنيـة بالطين انهـارت كليـا أو جزئيا، إلـى جانب أربعـة مدارس 

ومستوصف، مضيفا أنه لم يتم تسجيل أية خسائر في الأرواح.
وأوضح الوزارة أنه تم وضع أكثر من 400 خيمة و4 آلاف من الأغطية 
رهـن إشـارة السـكان المعنيـين، مع تعزيـز وسـائل التدخل بسـيارات 
للإسـعاف وشـاحنات للتزويد بالماء الصالح للشرب، ومراكب مطاطية 

مزودة بمحركات لضخ للميـاه، ومجموعة مولدات بالإضافة إلى تعزيز 
فـرق التدخـل.  وأضـاف المصـدر أن فيضـان واد بهـت نتج عـن ارتفاع 
منسـوب ميـاه سـد القنصـرة بمعـدل 114 بالمئـة، مخلفـا تدفقـا للمياه 
بصبيـب تجاوز 300 متر مكعـب في الثانية عند المصـب، مضيفا أن هذه 
الميـاه تجمعـت بواد بهت الـذي يمر عبر سـهل الغرب، وخاصـة، مدينة 

سيدي سليمان والمناطق القروية المجاورة.
وقـال الوزيـر المغربي المكلـف بالماء والبيئة إن نسـبة ملء السـدود 
بلغت 11 مليار ونصف مليار متر مكعب، مبرزا أن هذه الوضعية تشـكل 

استثناء مقارنة مع ما تم تسجيله خلال السنوات الماضية.
وأبـرز عبـد الكبير زهـود أن هذه الوضعية سـتكون لها انعكاسـات 
إيجابية على الاقتصاد المغربي من خلال تأمين تزويد المسـاحة المسـقية 
التـي تزيد عن مليـون و400 ألف هكتار بمياه الـري، والتمكن من إنتاج 
الطاقـة الكهربائيـة بواسـطة ضـخ مياه السـدود بكلفة أقـل، بالإضافة 
إلـى تأمـين تزويـد جميـع المـدن بالمـاء الصالـح للشـرب والوقايـة من 

الفيضانات.
وأكد المسـؤول المغربي أنه لولا السـدود التي شـيدت خـلال العقود 
الماضية لشهدت العديد من المناطق بالمغرب خسائر مهمة، مؤكدا أن عدة 

مناطق بحوض الأبيض المتوسط شهدت امطارا بنفس القدر أو بقدر أقل 
وخلفت خسائر فادحة في مناطق أخرى. 

وأشـار زهود إلى أن سـد الوحدة تمكن من استيعاب 200 مليون متر 
مكعب، مؤكدا أنه لولا وجود هذا السد لغمرت المياه منطقة الغرب بأكملها 
مع ما سـيخلف ذلك من خسـائر فادحة، إلى جانب سد سيدي محمد بن 

عبد الله الذي مكن من حماية منطقة أبي رقراق من الفيضانات.
وقال أن السدود تعتبر اليوم من التدابير الناجعة لمواجهة التغيرات 
المناخيـة، وأن الظواهر المرتبطـة بهذه التغيرات تـؤدي إما إلى حدوث 

فيضانات مهولة بسيول هائلة أو إلى الجفاف.
مـن جهـة اخـرى بـدأ رجـال الصناعة شـمال المغـرب تحـركا لتأمين 
تعويضـات وعدت بهـا الدولة عن خسـائر اصيبت بها منشـآتهم خلال 

الخريف الماضي.
وعقـدت الجمعية المغربية لصناعة النسـيج والألبسـة فرع الشـمال 
لقـاء لمتابعـة الإجـراءات المرتقبة لدعـم الوحدات الصناعيـة المتضررة 

جراء فيضانات تشرين الأول/أكتوبر الماضي بطنجة.
وبعد استعراض حصيلة خسائر فيضانات 23 تشرين الاول/أكتوبر 
بـكل من المنطقـة الصناعيـة تم حصر 45 معملا للاسـتفادة من سلسـلة 

إجراءات دعم ومساعدة لتمكينها من مواصلة نشاطها الصناعي.
ومـن بـين الإجـراءات التـي تم اعتمادها لتسـهيل تمويل الشـركات 
المتضـررة الاتفاق مع الصندوق المركـزي للضمان ومجموعة من البنوك 
حيث يدخل الصندوق المركزي للضمان كطرف ضامن لدى سـبعة بنوك 
لتقدم قروضا للشـركات المعنية لتمويل أشغال إصلاح المصانع واقتناء 

آلات وتجهيزات جديدة لتعوض العتاد المتضرر.
وحسـب مسـؤولين بالجمعية، يتعلق الأمر بمنح القـروض المطلوبة 
دون حاجة إلى امتلاك الشـركات لأصول أو ممتلكات خاصة أو اللجوء 

إلى ضمانات جديدة للقروض.
وتم تحديـد ثلاثـة محـاور للتدخـل وتهـم التمويل الكلـي لتعويض 
الآلات المتضـررة، وإعادة هيكلة ديون الشـركات المتضررة غير القادرة 
علـى الوفاء بديونهـا ضمن آجال الاسـتحقاق أو منح قـروض تكميلية 

قصيرة الأجل لاقتناء المواد الأولية مع تسهيلات في الأداء.
كمـا تم وضع إجراءات ضريبية اسـتثنائية لدعم الشـركات المعنية، 
حيث تمـت مراجعة الاجراءات الجبائيـة والاجتماعية والمالية التي من 
شأنها التأثير على الشـركات عبر تأخير آجال استحقاق دفع الضرائب 

واقتطاعات الضمان الاجتماعي.

مغاربة يصارعون ظروفا صعبة فرضتها عليهم الامطار الأخيرة
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اتهام الاعلام المصري بالعجز
 عن الرد على سورية وقطر

ويبدو أننا سنظل أسرى لردود الأفعال والمعارك حول نتائج المذبحة الإسرائيلية 
لأشـقائنا الفلسـطينيين في غزة، فزميلنا وصديقنا محمد أبو الحديد رئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة دار التحريـر، اتهـم إيـران وسـورية وحمـاس وحـزب اللـه وقطر 
بالتحالـف معه إسـرائيل في الحرب الإعلاميـة ضدنا، ومتهما أيضـا وزارة الإعلام 
بالفشـل فـي قوله فـي مجلـة «حريتي»: «حاربـت إسـرائيل الفلسـطينيين في غزة 
بالطائـرات والدبابات وحـارب بعض العرب مصـر، في نفس الوقت، بالشـائعات 

والمؤامرات وعبر الفضائيات.
وكان واضحـا أنـه سـبق التخطيـط لهـا وتوزيـع الأدوار بـين أطرافهـا، إيران، 

سورية، حزب الله، حركة حماس، ثم «الشقيقة الكبرى» قطر.
أكثـر من ذلك، بدا التنسـيق واضحا بـين الحربين، بين هذه الأطراف التي تشـن 

حربها على مصر، وبين إسرائيل التي تشن حربها على الفلسطينيين في غزة.
لقـد بـدا الإعـلام المصري فـي هـذه المعركة بلا قيـادة، وبـلا خطة، أو علـى الأقل 
«منسـق» يسـتطيع أن يوجه الجهد في اتجـاه واحد، وأن يطور الدفـاع إلى هجوم 
منظم، بدلا من الهجوم أو القصف العشوائي الذي تكفلت به بعض الصحف وبعض 

القنوات التليفزيونية.
كـم مؤتمـرا صحافيـا عقدتـه وزارة الإعـلام أو وزيرها لشـرح المواقـف وتقديم 
المعلومـات الصحيحـة للصحافيين المصريـين والأجانب؟! كم زيارة جـرى تنظيمها 
للمراسـلين الأجانب في مصر إلى الحدود المصرية مع غزة أو إلى المستشـفيات التي 

استقبلت المصابين الفلسطينيين لعلاجهم؟!
كـم وثيقة أظهرتها أو نشـرتها في صحـف العالم تتعلق بالموضوعـات التي أثير 

حولها الهجوم مثل اتفاقية المعابر أو غيرها؟!
فيما عدا الخطابات الثلاثة للرئيس مبارك خلال أسـابيع الحرب والتي كانت من 
أقـوى خطاباتـه على الإطلاق ووضع فيهـا كل النقط على كل الحـروف، فإن جهتين 
فقط تحملتا العبء الأكبر في صد هجمت بعض العرب السياسية والإعلامية، وهما 
الحـزب الوطني وأمينه العام صفوت الشـريف، ووزارة الخارجيـة ووزيرها أحمد 
أبو الغيط ومتحدثها الرسـمي حسـام زكـي، فيما عدا ذلك لا يسـتطيع أحد أن يزعم 
أنه كان في هذه الحرب السياسية والإعلامية ضد مصر في المكان والوقت الذي كان 
يجـب أن يكون فيهما، باسـتثناء الصحافة القومية طبعا، فهـذه مهمتها «القومية»، 

وهذا درس لا يجب أن نتركه يمر دون ان نستفيد منه».
وفـي الحقيقة فان سـؤال أبو الحديد عن انعدام وجـود الحكومة في هذه المعركة 
لم تكن له ضرورة، لأنه يعلم أنها كانت مشغولة بمعركة أهم دلنا عليها يوم الثلاثاء 
زميلنـا بــ «الوفد» عمرو عكاشـة، في رسـمه بعنـوان - وزير الماليـة يعطل صرف 
بدل الصحافيين والرسـم لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وهو يكسـر قلم أحد 
الصحافيـين بينمـا وزير المالية الدكتور يوسـف بطرس غالي يقـوم بخنقه وهو في 

غاية السعادة.

«الوفد» ترى ان مصر هي مفتاح قضية فلسطين
أمـا أسـتاذ الجامعـة والوزيـر الأسـبق الدكتـور علي السـلمي، فكتـب في نفس 
عـدد «الوفـد» يقـول: «دعونـا نتفق شـئنا أم أبينا أن مصـر هي مفتاح حـل القضية 
الفلسطينية، بل وحل كل قضايا ومشكلات العالم العربي، ودعونا نتفق ايضا أن أي 
ضعف أو وهن يصيب الموقف المصري يترتب عليه تفكك الموقف العربي كله وضياع 
قـدرة العـرب - وفي مقدمتهم الفلسـطينيون - فـي مواجهة قوى الشـر والعدوان 
ممثلة في إسرائيل ونواياها المعلنة والمعروفة في فرض سيطرتها على كامل المنطقة 
مـن النيـل إلى الفرات، بل وزعزعـة الموقف المصري بضرب مصالـح مصر في القارة 

الإفريقية والتآمر على تشويه علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وثمة مسـألة مهمة يجب التوافق عليها بين العرب - القادة منهم قبل الشعوب - 
هي أن ما درجوا على إعلانه والتمسـك به من أن «السلام هو الخيار الاستراتيجي» 
قد افقدهم ورقة حيوية في الصراع مع إسرائيل، ولا أعني بذلك دعوة إلى الحرب، بل 
كل ما أريد التأكيد عليه أن أي تفاوض أو حوار سياسي يجري مع عدو مغتصب يفقد 
كثيـرا من فعاليته إذا تخلى صاحب الحق منذ البداية عن وسـيلة مهمة يسـتخدمها 
كورقة ضغط ضد الطرف المغتصب ناهيك عما تحدثه تلك المقولة من تخفيض سقف 
الحركة وتفكيك مواقف القوى الوطنية في دول المواجهة وحتى بين الدول الصديقة 
التـي تريد المسـاعدة في دعم الموقـف العربي، ويأتي في هذا السـياق أيضا المبادرة 
العربية للسـلام التي أطلقتها القمة العربية من بيـروت في آذار (مارس) عام 2002 
والتي لم تعرها إسرائيل أي اهتمام ومع ذلك لا يمل القادة العرب من تكرار الحديث 

عنها».
أما شاعر «الوفد» شفيق سلوم فقد وجه النصيحة الآتية لإخوانه الفلسطينيين:

«أرجو أن يكف إخواننا الفلسطينييون عن تمزيق بعضهم البعض وأن يكفوا عن 
الاتهامـات بالخيانة من حماس لفتح والعكس، وليتهم يأتلفون بدلا من أن يختلفوا 
وأن ينتقي الفلسـطينيون المقيمون في دمشـق ولبنان مفرداتهم التي يهاجمون بها 
مصر وكان آخرها أن تطاول أحد هؤلاء الصبية في مناظرة تليفزيونية بوقاحة على 
الأسـتاذ مكرم محمد أحمد، أيها الحمسـويون أيها الفتحويـون وحدوا صفوفكم ولا 
داعي للتطاول على مصر وكفى ما تسمعه مصر من بعض الدويلات العربية ولم ترد 

لأنها كانت الأم وما زالت».

«آخر ساعة»: المعلومات الصحيحة 
لا تصل نصر الله لانه مختبئ

أمـا في مجلة «آخر سـاعة» فان رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا محمد الشـماع، 
فقد هاجم أخاه حسـن نصر الله بقوله: «يبدو أن ظروف المخبأ الآمن الذي يختبىء 
فيـه حسـن نصر اللـه أمين عام حزب الله لا تسـمح بمـرور المعلومـات إلا في اتجاه 
واحد، فهو يرسـل فقط ولا يسـتمع الى ما يجـرى خارج مخبئه السـري، بدليل أنه 
لم يتعقل ويكف عن الهجوم على مصر والتطاول عليها، رغم الاسـتنكار الذي شـمل 
الشـارع المصري والعربي عندما وجه تحريضه المسـتفز للشعب والجيش في مصر 
ضـد القيـادة متصورا أنه يسـتطيع بهـذه الغوغائيـة أن يصنع الفتنـة أو يؤثر في 
اقتناع المواطن المصري بتوجهات قياداته، التي لم تدخر جهدا في مساعدة الضحايا 
في غزة، في الضغط على إسرائيل للوصول الى وقف إطلاق النار وفي التوفيق بين 

الفرقاء الفلسطينيين الذين يتمسكون بخلافاتهم في هذا الظرف العصيب.
حسـن نصر الله الذي التزم بالهدوء وسـارع إلى نفي مسـؤولية ميليشياته عن 
صاروخـين طائشـين انطلقا من جنوب لبنان على شـمال إسـرائيل، ويبدو أنه كلما 
شـعر بحرج موقفه أمام هذا الاختباء وأمام سـؤال الجميع عن صواريخه ومقاتليه 

يلجأ إلى الهجوم على مصر».

نصائح «البديل» للمقاومة 
ونتوجه إلى الصفحة الخامسة من «البديل» في نفس اليوم - الأربعاء - لنكون 
في صحبة زميلنا وصديقنا ومستشـار التحرير مدحـت الزاهد - لنقرأ له نصائحه 
للمقاومـة من نوع: «علـى المقاومة أن تحذر من أن يكون سـلاحها وقودا لتسـويات 
تتحقـق ضد مصالحها، ومن هنا فإن اسـتقلال المقاومة عن المحاور، شـرط ضروري 
لانتصارهـا البعيـد، ودونه قـد يكون المقاتلـون الذين خاضـوا المعارك واشـتبكوا 
بالسـلاح أول ضحايا التسويات الإقليمية، وفي المدى القريب فإن النتيجة المتوقعة 
من أفضل تسـوية تحققهـا أطراف الممانعة، بالاعتماد على معـارك المقاومة اللبنانية 
والفلسـطينية والعراقيـة هي خلق أوضاع في المنطقة تشـبه الأوضاع في مصر بعد 

حرب أكتوبر.
وباختصـار، فـإن أوراق سـورية وإيـران اللبنانيـة والفلسـطينية والعراقيـة 
لاسـترداد الجـولان، وإنقـاذ البرنامـج النـووي الإيرانـي وتعزيز مكانـة الدولتين 

الإقليمية قد ترتد على المقاومة في صورة تسويات تعارض مصالحها.
من هنا فإن حسابات المقاومة ينبغي ألا تنجر إلى قرارات استراتيجية قد تضرها 
وتفيد غيرها، وأن تهتم بالشعب، فهو خط دفاعها الحصين وبمؤسساته الديمقراطية 
وتحريـره من وضع المتفرج والضحية للمفاوضات والصواريخ، لتعزيز قدرته على 
المقاومـة الشـاملة بكل أسـلحتها، وليس للمقاومة سـلاح أهم من الوحـدة الوطنية 

التي تقتضي من كل الأطراف أن تتنازل لبعضها، فهي أولى من إسرائيل».

تشكيك بنجاح ميتشيل 
كما فعل في ايرلندا

ونظـل فـي «البديل» حيث حذر أسـتاذ التاريـخ الدكتور عاصم الدسـوقي، وهو 
مـن مؤيـدي ثورة يوليو وخالـد الذكر - مثلـي بالضبط - من موجـة التفاؤل التي 
اجتاحـت البعض بسـبب ايفـاد الرئيس الأمريكـي أوباما مبعوثه جورج ميتشـيل 
للشـرق الأوسـط، فقال عن هكذا مبعوث: «يا أسيادنا المسـؤولين، علينا أن نفهم أن 
نجاح ميتشـل في إيرلندا لا يعني حتمية نجاحه في فلسـطين ذلك أن مشكلة إيرلندا 
مذهبيـة بحتة بين أقليـة كاثوليكية أمام أغلبية بروتسـتانتية وليس على أرض كما 
في فلسـطين، وعلينـا أن ندرك أن اليهود يعتقدون أن فلسـطين هي أرض إسـرائيل 
وأن العرب غزاة لها كما قال بيغن في مذكراته المنشورة 1951، وعلينا أيضا أن نفهم 
أن حياد المفاوض السياسي مجرد وهم وخرافة وإلا فلماذا قرر ميتشل إلغاء زيارته 
لتركيـا ردا علـى تصـدي رجب طيـب أردوغان لأكاذيب شـمعون بيريز فـي منتدى 

دافوس مؤخرا؟!
لقد أصبحنا كمن ينتظر السنة من بطن النملة كما يقول المثل الشعبي».

«صباح الخير» توازن 
بين تصفيق موسى وخروج اردوغان

وإلـى اسـتمرار الخلافـات والمعارك حول انسـحاب رئيـس الـوزراء التركي من 
اجتماع دافوس، وعدم انسـحاب عمرو موسـى الأمين العام لجامعة الدول العربية، 
وهو الأمر الذي أغضب زميلتنا بمجلة «صباح الخير» ناهد فريد منه فقالت محتجة: 
«لـن أدخل في أي مقارنات بين روعة أداء رئيس الـوزراء التركي في مؤتمر دافوس 
وبين تردد الأمين العام لجامعة الدول العربية السـيد عمرو موسى في اتخاذ موقف 
متضامـن معه، اللهـم إلا إذا اعتبرنـا تصفيقه بحـرارة لأردوغان يعتبـر موقفا، لن 
أدخل في عقد مقارنات معروف انها ستنتهي باستنكارنا لموقف السيد عمرو موسى، 
لا لشـيء إلا لأن المبدأ مرفوض من اساسه، مبدأ مشـاركة الجامعة العربية في ندوة 
يحضرها الرئيس الإسرائيلي، ودماء آلاف القتلى والجرحى في غزة لم تبرد بعد!!

لكن للأسـف حال الجامعـة العربية هو مـرآة لحالنا كعرب، ضائعـين تائهين بلا 
موقف، لكننا نصفق بشدة لمن يتخذ المواقف نيابة عنا!! السيد عمرو موسى، أرجوك 
اتـرك هذه الجامعـة، فبقاؤك فيها ينتقص من رصيدك لدينا بشـدة، ولا تنسـى أننا 
غنينا لك يوما ما: «باحب عمرو موسـى وباكره إسـرائيل»و ونحن نعرف ما جلبته 

عليك هذه الأغنية».
لكـن زميلنا وصديقنا بــ «الأهرام» وعضو الهيئة العليا لحـزب «الوفد» الدكتور 
وحيـد عبدالمجيد خالـف ناهد، في موقفها من عمرو موسـى، بقوله يوم الأربعاء في 
«الوفد»: «السؤال الأساسي هنا، هو: هل انسحاب موسى مع أردوغان يضيف شيئا 
الى الموقف؟ ومغزى السؤال هو أن رئيس الوزراء التركي قام بالواجب بما يكفي في 

مثل هذا الموقف، الذي ينطبق عليه مفهوم «فرض الكفاية» وليس فرض «العين».
فما كان لانسحاب موسى أن يضيف شيئا الى ما فعله أردوغان ولذلك كان قراره 

البقاء موفقا وليس تعبيرا عن تخاذل أو ضعف.
كما أن استجابته للسكرتير العام للأمم المتحدة سجلت نقطة لنا يمكن أن تفيدنا 

فيما بعد.
وليـت الجاهزين بمعـاول الهجوم طول الوقت يعقلون ما يفعلون ويسـتعيدون 

دور هذا الرجل في زمن كان لمصر وزير خارجية تفخر به».

موجة خوف من الإخوان المسلمين
وإلـى الإخـوان المسـلمين، والهجمات ضدهم، لعلها تسـعد خصومهـم خاصة أن 
أولها يأتي من جانب من كان عضوا في الجماعة، وانفصل عنها، وهو المحامي ثروت 
الخربـاوي، الـذي قال عن جماعته السـابقة في مقـال له بـ «الأحـرار» يوم الاثنين: 
«عندمـا كنـت أراجع بعـض أوراقي الخاصة عثرت على نسـخة من خطـاب كنت قد 
أرسـلته الى أحد أصدقائي من الإخوان المسلمين منذ سنوات وكنت في هذا الخطاب 
أحاور صديقي هذا وأرد على خطاب كان قد أرسله لي يعاتبني فيه على مقال كتبته 
انتقدت فيه سـلوكياتهم التنظيمية وممارساتهم الحركية، وكان صديقي الحميم قد 
أخذ في خطابه يعدد المثالب التي سـتعود على الحركة الإسلامية بأسرها بسب نقد 
جماعة الإخوان علنا على الرأي العام فكتبت إليه خطابي الذي عثرت على مسودته 
حيـث قلت له فيه: يا عزيزي مع كامل تقديري لك إنني لا انتقد من الإخوان أنظمتهم 
الداخلية، كما أنني لم اقترح عليهم أو أنصحهم بإعادة تنظيم مؤسساتهم الداخلية 
أو إعادة هيكلة كيانهم، فلو أتيت إليهم وقلت علنا: ينبغي على الإخوان تغيير نظام 
الأسـرة مثلا الى نظام الوحدة، وتغيير نظـام الكتيبة إلى نظام المجموعة المجاهدة، 
أو مثلا اقترح إلغاء الشعبة أو ما شابه ذلك فحينئذ لك الحق ان تقول: لا شأن لك يا 
أخـي بهذه الأمور فهي من أخـص خصوصياتنا التنظيمية ولنا الحق أن نقيم كياننا 
كيف نشـاء وبما شـاء، ولكن الأمر يا عزيزي أرحب من ذلك، فجماعة الإخوان تقدم 
نفسـها للجماهيـر بحسـب انها تحمل فـوق أكتافها الحل الإسـلامي كمـا أنها تطرح 
نفسـها للجميع باعتبـار أن أفكارها بـل كيانها كله هو طريق الخـلاص للأمة وفوق 
ذلـك فإنها تقدم نفسـها في النقابات والأنديـة واتحادات الطلبـة والبرلمان باعتبار 
أنها «راعية الحل الإسـلامي» لذلك إذا ما قال الإخوان: إننا نحرص ونصمم ونرغب 
- بجميـع كلمات وحروف التوكيد والجزم، عندمـا نصل الى الحكم أن نقيم العدالة 
فـي مجتمعاتنـا، أليس من حقنا حينئذ يا أخي أن ننظـر إليهم وإلى حالهم لنرى هل 
هم يؤمنون بالعدالة فعلا وهل يقيمونها بين ظهرانيهم، ففاقد الشيء لا يعطيه، ومن 
لا يملـك لا ينفق كما يقولون، فـإذا ما وجدنا منهم اعوجاجا فـي إقامة العدل - وهم 
طلابـه - أليس من حقنـا أن ننبههم علنا وعلى رؤوس الأشـهاد إلى هذا الاعوجاج 

ونطالبهم بتطبيق ما يجاهدون من أجله؟».

«نهضة مصر» تشك 
بمخطط للاخوان ضد الدولة

طبعا، فالنصيحة صدقة، ولكن هناك أنواعا من الهجوم على الإخوان لا تدخل في 
باب الصدقات، مثل قول زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» الدكتور جمال عبدالجواد يوم 
الثلاثاء في «نهضة مصر»: «أشـم رائحة غيـر مريحة في تجديد الإخوان إدعاءاتهم 
ضد الدولة المصرية وسياستها تجاه قطاع غزة، الإخوان يلوحون بالتوجه للقضاء 
متهمـين الدولة المصرية بالمشـاركة في حصار قطاع غزة، لا مصر تشـارك في حصار 
قطـاع غزة ولا للقضاء ولاية على السياسـة الخارجية المصريـة، تهديدات الإخوان 
لا تزيد على استخدام لكل السبل المتاحة لفرض أجندتهم السياسية، كذلك الإخوان 
عندمـا وصفـوا خصومهـم مـن الوطنيـين الليبراليـين بالعمالـة لإسـرائيل، يكذب 
الإخـوان عندمـا يدعون أن مصـر تتآمر مع محمد دحـلان لتنظيم انقـلاب في غزة، 
اتهامـات الإخوان بلا أسـاس في محض افتراء لتشـويه الخصوم، أشـم في تحرك 
الإخـوان رائحـة مقدمة لتصعيـد جديد مـن جانب حلفائهـم الإقليميين فـي طهران 
ودمشـق ولبنـان وفلسـطين وقطر ايضـا أطـراف الكتلـة الراديكالية تتحـرك وفقا 
لتنسـيق عالي المسـتوى يشـمل الإقليم كله، حماس تدخل في الجولة شبه الاخيرة 
والحاسـمة للمفاوضات وتنتظـر دعما من حلفائها داخل مصـر وخارجها، الإخوان 
يظنون أن تحركهم بمناسـبة أزمة غزة يعـزز نفوذهم الداخلي، ما لا يدركه الإخوان 

أن اللامبـالاة التـي تعاملوا بها مع أمن مصر ومصالحها وسـع الفجـوة بينهم وبين 
باقـي مكونات المجتمع السياسـي المصري، قبول الإخوان العمـل في حلف واحد مع 
خصوم لا يريدون لبلادنا خيرا يعمق شبهات ما زالت قائمة بشأن أجندة الإخوان، 
اسـتيعاب الإخوان في نظام سياسـي ديمقراطي لم يكن أبـدا قريبا لكنه اليوم أبعد 

مما كان قبل أي وقت مضى».
ونصيحتـي لصديقنـا جمـال أن يتوقف عن اندفاعـه في مهاجمـة الإخوان وهو 
في حالة غضب شـديد منهم بسـبب نشـر موقعهم على شـبكة الانترنت اسمه ضمن 
اسـماء أخرى ادعوا بها أن وزيرة الخارجية الإسـرائيلية نصحت موقع الوزارة أن 
ينشر لهم مقالاتهم، باعتباره من أصدقاء إسرائيل، رغم أنه ليس كذلك، ولم يدع من 
قبل إلى - والعياذ بالله - التطبيع مع إسرائيل ذلك أن جمال وهو الأكاديمي المتزن 
الذي يزن كلماته بدأ يتحدث عن مؤامرات وخطط لم تذكر عنها أجهزة الأمن شـيئا، 
وأنـا أربأ به أن يتورط في أمر كهذا، وعلى كل فالدين النصيحة، وأنا من المتمسـكين 

بديني، كما يتمسك البابا شنودة بدينه، مثلي بالضبط.

البابا شنودة يرفض
 تعديل الخطاب الديني المسيحي

وإلى البابا شـنودة الثالث بطريـرك الأقباط الأرثوذكس ودعواتنا له بالشـفاء 
وحديثه الذي نشـرته جريدة «وطنـي» القبطية وأجرته معـه زميلتنا نيفين كميل، 
وأبرز ما قاله فيه، ما هو آت: «بالنسـبة للمسـيحيين الخطاب الديني مقيد بقرارات 
كنسية محددة في كتاب يسمى بالقطمارس وهي كلمة يونانية الأصل فنحن مقيدون 
بقـراءات ولا نخرج عنهـا والخطاب الديني المسـيحي لا يتعرض الـى أمور خارجة 
عـن هذه القراءات ولم يحـدث في يوم من الأيام أنهم سـجلوا على إحدى الكنائس 

المسيحية انها خاطبت المؤمنين بشيء يؤدي الى خلافات أو فتنة أو خلافه.
- نحـن فـي مصـر متفقون معـا علـى أننا لا ندخـل في حـوار حـول أي خلافات 
عقائديـة أو لاهوتية إطلاقا إنما إذا تكلمنا يكون حديثنا عن المسـاحة المشـتركة بين 
المسـلمين والمسـيحيين ولا نحتاج إلى لقاءات لحوار أديان لأننـا نتلاقى معا بمحبة 

في مناسبات عديدة.
- مثـل مسـائل اجتماعيـة أو صحية، فقـد اجتمعنا لمناقشـة بعض المسـائل مثل 

الاجهاض أو نقل الأعضاء البشرية.
- رأي الكنيسـة في نقل الأعضاء أن الإنسـان الذي يموت جسـمه سيأكله الدود 
ويتحول إلى تراب، أيهما أفضل أن هذه الأعضاء يأكلها الدود وتتحول إلى تراب أو 
هذه الأعضاء تسـتخدم لتعين حياة لإنسان آخر، أو يأخذون العضو لمحتاجين إليه 
ويضعونـه في بنك الأعضاء ليحفظ سـليما قبـل أن يتحلل ويصيبـه التلف لينتفع 
به أي إنسـان حي، هذا بالنسـبة لنقل الأعضـاء من الموتى، أما مـن الأحياء إذا كان 
واحـد يتبرع بعضو من أعضائه لغيره يشـكر على ذلك بدليل أننا نفسـح المجال في 
كل الأجواء والمستشـفيات للتبـرع بالدم لإنقاذ مريض ونعلـن عنها والدم جزء من 

الأعضاء فالذي يتبرع بدمه ممكن يتبرع بأي عضو عنده ينفع غيره.
- نحن ضد الاتجار بالأعضاء ولكن عمليا الشـخص الذي يقال عليه متبرع يندر 

أن يكون متبرعا إلا لو كان ذلك في محيط الاسرة الواحدة».

استنكار تقسيم اللونين 
الاسود والاخضر بين السنة والشيعة

ومن الأقباط، الى المسـلمين، وما اثير عن تغيير لون كسـوة مقام سيدنا الحسين 
من اللون الأسـود إلى الأخضر، وكيف انه تم لأن الأسـود يرمز للشـيعة، والأخضر 
للسـنة وكانـت «المصـري اليـوم» أول من أثارته، وشـارك في السـخرية مـن وزير 
الاوقاف زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمين لكن «المصري» نشرت توضيحا يوم 
الأربعاء لزميلنا أحمد البحيري وأسامة المهدي جاء فيه: «الدكتور سالم عبدالجليل، 
وكيل وزارة الأوقاف لشـؤون الدعوة، رفض ربط اللون الأسـود بالمذهب الشيعي، 
أو حتـى اعتباره رمزا من رموز التشـيع مؤكدا انه لا يرمز لمذهـب محدد من المذاهب 

الإسلامية».

حقيقة تغيير كسوة
 قبر الحسين من الاسود للاخضر

وقـال عبدالجليـل في رده علـى ما نشـرته «المصري اليـوم» عن تغييـر الدكتور 
محمد حمدي زقزوق وزير الأوقاف كسـوة مسـجد الإمام الحسين من اللون الأسود 
إلى الاخضر لون كسـوة الكعبة المشرفة أسـود تماما وكسوة مسجد الإمام الحسين 
خضراء ومطعمة باللون الأسـود، ولم يتم وضع كسوة سوداء لهذا المسجد في يوم 
من الأيام، وأكد الشـيخ محمد عبدالخالق الشـبراوي عضو المجلـس الأعلى للطرق 
الصوفيـة أن وضع اللون الأسـود على مراقـد آل البيت إحدى عـادات أتباع المذهب 
الشـيعي مضيفـا أن أبنـاء الصوفيـة مـن السـلف الصالح يؤمنـون بوضـع اللون 
الأخضر كسـوة لمراقد آل البيت، «الكسـوة مهما كان لونها سـواء أخضر أو أسود أو 
أي لون آخر فهي تعبر عن اتفاق الجميع على حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والصحابة والتابعين مضيفا: «نحن لا نعبد اللون ولا نقدسه وإنما نعبد الله 

وحده».
وقـام زميلنا بـ»الوفد» محمد أمين في نفس اليوم بتصحيح ما كتبه عن الموضوع 
بعـد ان اتصـل به الوزير الدكتـور محمود حمدي زقـزوق هاتفيا، وقـال الوزير له: 
«هل اللون الأسـود لكسوة الكعبة دليل على سيطرة الشيعة على العالم الإسلامي، 
الإجابة «لا» هل يعني أن الشـيعة يسيطرون على بيت الله الحرام، الإجابة «لا» هل 
المسـألة يمكن أن تحسـم بأحد اللونين، الأسـود أو الأخضر، الإجابـة «لا»، فتح الله 
عليك يا فضيلة الدكتور، لا شيء من أسئلة الوزير يحتمل إجابتين، ولا أعرف سبب 
الضجة التي أثيرت حول تغيير الكسـوة، يواصل الوزير زقزوق كلامه، بأنه لا خطأ 
ارتكبناه فتداركناه ولا خطر من مد شـيعي في مصر، فهذا وهم، وربما يصل الى حد 

الأكاذيب، انه لا خوف ولا خطر، ولا خطأ، ولا جدال في ألوان الأضرحة!!».

مبارك يتكفل شخصيا بمهاجمة منتقديه العرب
وإلـى من ندعو المولى عز وجل، آناء الليل وأطراف النهار أن يحفظه لنا ويحميه 
من حسـد الحسـاد والحاقدين، وأنتم تعرفون معظمهم، وأسـعدنا يوم الأربعاء أن 
يرد كيدهم، نيابة عنا جميعا، زميلنا وصديقنا أسامة سرايا رئيس تحرير «الأهرام» 
بقولـه قـولا جميـلا من نـوع: «نسـتمع اليوم الـى الرئيس حسـني مبـارك في يوم 
الشرطة، واحتفالنا في هذا العام له معنى خاص ومميز فهو اللقاء الأول للرئيس في 
مشهد عام يجمع المصريين عبر قيادات ورجال الأمن في بلدنا برغم وجوده المستمر 
والدائـم واليومـي معنا عملا وحضورا، بعد أحداث العـدوان على غزة، وهو فرصة 
لكـي نترجم لرئيسـنا مشـاعر التقديـر والاحترام والحـب لحميته الفائقـة وقدرته 
الخلاقـة علـى إدارة هذا الصـراع على كل المسـتويات الاسـتراتيجية والسياسـية 
وبـكل جوانبه، ومنذ اليـوم الأول للعدوان وحتى يومنا هـذا، ان مصر مبارك تعمل 
علـى كل صعيد، بحكمة صافيـة ورؤية ناضجة، فتقول للمخطىء الفلسـطيني «عد 
إلـى صوابك» مثلما تقـول للمعتدي الإسـرائيلي «عد إلـى مكانك» وتقـول للمـتآمر 
الإيرانـي، «اعرف حـدودك» وتخرجه من العباءة الدينية التـي يخفي فيها أطماعه 
وتآمره وعنصريته وطائفيته المقيتة ضد العرب وأغلبيتهم السـنية، وتقول للعربي 
المتواطـىء معهم، «صحح مسـارك ولا تقع فـي غواية المصالح الضيقة على حسـاب 

مصالح العرب وقضاياهم الكبرى».
إنهـا لغـة جديـدة ومنطق سياسـي محكـم ذو نظرة اسـتراتيجية ورؤيـة ثاقبة 
لمصالح بلادنا وشـعوبنا العربية، هذا المنطـق الذي عجز البعض عن فهمه أو إدراك 
مراميـه لأنه يعمل ويتكلم بمنطـق العصر والعلم والخبرة، وهم مـا زالوا يتعثرون 
في الفهم والإدراك ويلبسـون ثيابا قديمة، ويتبعون أيديولوجيات عفا عليها الزمن 
ويتخفـون فـي لحى وعبـاءات الدين، ولكن سـرعان ما تكشـفهم الشـعوب وتظهر 

تناقضاتهم وعجزهم وأغراضهم الدنيئة».

الرئيس يكشف موقفه 
من المقاومة ومبادرة السلام

وبالفعل اسـتمعنا لبـارك الله لنا فيه، وأبـرز ما في خطابه المنشـور أمس قوله: 
«نلتقـي اليوم بعد العدوان على غزة بما شـهده من تدمير وازهـاق للأرواح وإراقة 
للدماء وما حمله من أيام عصيبة لشـعب فلسطين ولنا ولأمتنا وما كشفه من حقائق 
مؤسـفة للوضع العربي الراهن والانقسـام الحادث على السـاحة الفلسـطينية لقد 
تمكنـت مصر من التوصـل لوقف إطلاق النار، ونواصل السـعي لاحترامه وتثبيته، 
ونحـن إذ نمضـي فـي ذلـك، لا تـزال أمامنـا علامـات اسـتفهام عديـدة وتسـاؤلات 
مشروعة، حول ملابسات العدوان الإسـرائيلي ومسبباته وتداعياته، وما صاحبه 

من مختلف المواقف والأدوار والتوجهات.
لمـاذا رفضـت فصائـل المقاومـة محاولاتنـا لتمديـد التهدئـة؟ ولمـاذا لـم تسـتمع 
لتحذيرنـا مـن أن مواقفها تمثـل دعـوة مفتوحة لإسـرائيل للعدوان؟ هـل كان ذلك 
مخططـا ومقصـودا؟ ولصالـح مـن؟ وإلـى متى يـراق الـدم العربي، ثم نسـتمع لمن 
يعترف بالخطأ في حسـاب ردود الأفعال الإسـرائيلية، ومداها ونطاقها؟ ولمن يرفع 

شعارات المقاومة، فوق أشلاء الشهداء وانقاض التدمير والخراب؟
لقد كشفت الأزمة وبما لا يدع مجالا للشك، محاولة استغلال العدوان الإسرائيلي 
لفـرض واقع جديد علـى الوضع الفلسـطيني والعربـي الراهن، واقـع جديد، يغير 
معادلتـه ويعيـد ترتيـب أوراقـه لصالح قـوى إقليميـة معروفـة ولخدمـة أجندتها 
ومخططاتها كان الهدف سحب الشرعية من السلطة الفلسطينية ومنحها للفصائل، 
وكان الهـدف تكريس الانفصـال القائم بين «الضفة الغربية» و»غـزة» وإلا، فما هذا 
الحديث الآن عن التوصل لمرجعية جديدة للشـعب الفلسـطيني؟ ولصالح من نهدر 
الشـرعية التاريخيـة لمنظمـة التحرير الفلسـطينية؟ أليـس من الأولـى العمل على 

إصلاحها وتفعيلها؟ أولم تتفق كل الفصائل على ذلك بالقاهرة عام 2005؟
ان التسـاؤل الأهـم والأكثـر خطـورة، هل كانـت مصـر - بدورهـا ومواقفها هي 
المسـتهدفة منذ البداية؟ إن هذا التسـاؤل المشـروع تعززه المتابعة المدققة لتسلسـل 

الاحداث، قبل العدوان وخلاله وبعد توقفه.
لقـد تـرددت الدعوة لسـحب مبـادرة السـلام العربية علـى مدار العـام الماضي، 
وعـادت لتتردد بقوة خلال العـدوان على «غزة» وخلال اجتمـاع «الدوحة» والقمة 
العربية في «الكويت» فهل كان هذا هو القصد من تصعيد الوضع في «غزة» وبغرض 
سحب المبادرة أو انجرف لما يقامر بأرواح أبنائه إلا دفاعا عن أرض مصر وسيادتها 
ومصالحهـا العليـا، إننا نواصـل تعزيز قدرات جيشـنا مؤمنين بأن السـلام تحميه 
القـوة، ملتزمين بالسـلام حريصـين عليـه، طالما بادلتنـا إسـرائيل حرصا بحرص 
والتزاما بالتزام، ويبقى أبناء قواتنا المسـلحة مستعدين لرد الصاع صاعين إن وقع 

عدوان على أرضنا وسيادتنا والمصالح العليا للوطن.
لقد روجت إسرائيل خلال العامين الماضيين لموضوع التهريب والأنفاق، وعاودت 
التركيـز على هذا الموضوع بعد عدوانها علـى «غزة» وخلال اتصالاتنا لوقف إطلاق 
النـار وأقـول إن تهريـب البضائـع هـو نتيجـة للحصـار، وأن الاتفاق الإسـرائيلي 
الأمريكي لمراقبة تهريب السـلاح لا يلزمنا في شـيء أقول إننا - كأي دولة مسؤولة 
- قـادرون علـى تأمـين حدودنا لن نقبـل بأي تواجـد لمراقبين أجانـب على الجانب 
المصري من الحدود، ونتمسـك بـأن تبتعد أية ترتيبات إسـرائيلية دولية عن أرض 

مصر وسمائها ومياهها الإقليمية.
وأقـول بـكل الصـدق والمصارحة، إننا سـنواصل دعم شـعب فلسـطين وقضيته 
بأقصى الجهد غلا أن الأولوية سـوف تظل لمصر أولا وأبدا وفوق كل اعتبار في أمنها 

ومصالحها ومقدرات شعبها.
وأقـول بـذات الصدق والمصارحـة، إن باب المصالحـة العربية الـذي فتحناه في 
"قمـة الكويـت" يظل رهنا بسـلامة القصد وصـدق النية وتطابق الأقـوال والأفعال، 
ومراجعة المواقف والتوجهات، من جانب الذين تطاولوا على مصر، ولا يزالون،  إن 
التحديـات والشـدائد والأزمات تكف المعدن الحقيقي للأمم والشـعوب ولقد جاءت 
مأسـاة "غزة" لتؤكد صلابة معدننا ونضج مجتمعنـا، وجاء تفاعل أبناء مصر ثائرا 
للعـدوان عليهـا، متضامنا مع أهاليهـا، متصديا لمـا يوجه إلينا من إسـاءات، واعيا 

لحقيقة مواقفنا وصدق توجهاتنا".

مبارك غاضب شخصيا من سورية وقطر
ويمكننا القول، ان الرئيس مبارك جمع في خطابه ما سـبق وقاله في أول خطاب 
له للشعب بعد العدوان الإسرائيلي الوحشي على أشقائنا في غزة والاتفاق الأمني 
بـين إسـرائيل وأمريكا الذي ندد به، ورفض أي تواجـد لأي قوات دولية على حدود 
مصر، وخطابه أيضا في قمة الكويت الاقتصادية، الذي كان فيه غاضبا من سـورية 
وقطر بالذات، وأظهر غضبه بشكل متعمد، قبل الذهاب لجلسة المصالحة التي جمعته 
مع بشار الاسـد وأمير قطر وأمير الكويت وملك السعودية، وكذلك تصريحات وزير 
الخارجية عن تعرض مصر لمؤامرة شـاركت فيها إسـرائيل وسـورية وقطر وإيران 
وخالد مشـعل، لتوريط مصر في حرب مع إسـرائيل ولتحقيق مصالح إيران، أيضا 
فـان تركيز مبارك علـى المؤامرة، يأتي تعزيزا للاجتماع الـذي عقدته الدول العربية 
التسـع في أبو ظبي، وتضمن هجوما على محاولات إيران فرض نفسـها على العالم 
العربي، كذلك كرر مبارك ما سبق وأعلنه وبعنف مقصود، للاتفاق الأمني بين أمريكا 
وإسـرائيل، مسـتخدما كلمـات فيها شـيء من الاحتقـار، وهي، لا يلزمنا في شـيء، 
وأعـاد طمأنـة الذين تسـاءلوا عن قـدرة الجيش المصـري على مواجهـة أي عدوان 
إسـرائيلي بعد أن أظهرت في العدوان على غزة أسـلحة متطـورة وضربت في خط 
التمـاس بين رفح الفلسـطينية والمصرية، وهو ما نظر إليه البعض على انه رسـالة 
لمصـر، فمبارك لوح بدوره باسـتعداد مصـر لمواجهة هذا الاحتمـال،  بقوله "نواصل 
تعزيز قدرات جيشـنا مؤمنين بأن السلام تحميه القوة، ملتزمين بالسلام، حريصين 

عليه طالما بادلتنا إسرائيل حرصا بحرص والتزاما بالتزام".
وأخيـرا فانه ابقى على باب المصالحة مع سـورية بالذات مفتوحـا، بقوله: "باب 

المصالحة الذي فتحناه في قمة الكويت يظل رهنا بسلامة القصد وصدق النية".
وهذا ما فهمته من المعاني التي تختفي وراء بعض العبارات الدالة.

استياء من تصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس
وأخيـرا، الى اسـتمرار موجة الغضب من الأحكام التـي أصدرتها محكمة القضاء 
الإداري بمجلس الدولة  العليا بوقف تنفيذ أحكام منع تصدير الغاز لإسرائيل، ومنع 
وجود الحرس داخل حرم الجامعة والسـماح للمنظمات الأهلية بادخال المساعدات 
إلى قطاع غزة، فنشـرت "البديل" امس تحقيقا في صفحتها الثالثة لزميلتينا شيماء 
المنسـي ونوال علي جاء فيه: "أثارت المفاجأة التي نشـرتها "البديل" أمس الأول عن 
كـون رئيس الدائرة وعضـو اليمين في المحكمـة الإدارية العليا التـي أصدرت قرارا 
بتأييد تصدير الغاز لإسـرائيل وبقاء الحرس الجامعي وإغـلاق معبر رفح منتدبين 

في رئاسة الجمهورية رغم كونه الخصم في القضايا الثلاث ردود افعال عديدة.
وقـرر المدعـون فـي القضايـا الثـلاث عقـد اجتماع يـوم السـبت القادم لدراسـة 
الإجراءات القانونية المناسـبة للتعامل مع هذا القرار، وقال السـفير إبراهيم يسري 
إن أطراف القضية سـيجتمعون لمناقشـة وطـرق الرد وأن من الخيـارات المطروحة 
اختصـام القضاة ورفـع دعاوى بانعـدام القرار اسـتنادا الى المـادة 146 من قانون 
المرافعات التي تجعل من القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا كانت له مصلحة فيها، 
مشـيرا الى وجود شـبهة قوية ببطلان هذه الاحكام. وأشار إلى الخسارة الجسيمة 
التي يسـببها هذا الحكم لحين الفصل فيه بعد 4 شـهور قائلا: عن الخسـارة اليومية 
بسـبب تصدير الغاز لإسرائيل بلغت ثلاثة عشـر مليون ونصف مليون دولار كانت 
"البديل" قد نشـرت أمس الأول اسـتنادا لتصريحات مصدر قضائي رفيع المسـتوى 
بمجلـس الدولة عن انتداب كل من المستشـار إبراهيم الصغير يعقوب نائب مجلس 
الدولـة ورئيـس الدائرة للعمل فـي رئاسـة الجمهورية والمستشـار مصطفى حنفي 
عضو اليمين كمستشـار قانوني للرئاسـة لافتا الى خطورة تواجدهما بذات الدائرة 

التي تنظر قضايا يكون رئيس الجمهورية خصما فيها".

انتقادات لوزير الإعلام لعدم رده على الحملات الإعلامية.. وزير الأوقاف ينفي اعتبار اللون الأسود على قبر الحسين رمزا للشيعة

مبارك يتهم إيران وسورية وقطر وإسرائيل وأمريكا بالتآمر.. ويلوح لإسرائيل باستعدادات الجيش المصري 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس، عن الخطاب الذي ألقاه الرئيس مبارك في الاحتفال بيوم الشــرطة، 
وقراره بأن يكون يوم عطلة رسمية، واستمرار المحادثات بين وفد حركة حماس ومسؤولي المخابرات المصرية للترتيب لاتفاق على استمرار التهدئة، 
وتحقيقــات نيابة الشــؤون المالية والتجارية في هروب رجل الأعمال نبيل البوشــي الى دبي وطلب تســليمه لمصر، ونفــي وزير الزراعة أمين أباظة 
وجــود علاقــة له الآن بشــركة أوبتيما لندن دبي وأنه تــرك منصبه فيها بعد أن اختير وزيــرا عام 2005، وكان كاريكاتير زميلنا بـ «المســائية» أحمد 

عبدالنعيم يوم الأربعاء، عن مسؤول يقول لأحد الضيوف.
- والله العظيم، ما يدخل بيتي مليم حرام، كله بحوله على البنك أول بأول.

ونشــاطات معرض القاهرة الدولي للكتاب وإضراب عمال السكك الحديدية في ورش أبو راضي ببني سويف للمطالبة بمساواتهم مع زملائهم، 
واعتصــام المحامين في الإســماعيلية أمام مبنى مجمع المحاكم احتجاجا على قرار أحــد القضاة بحبس أحد زملائهم. وإلى قليل من كثير جدا، جدا، 

لدينا.
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فوز نتنياهو واليمين سيكشف وجه اسرائيل الحقيقي غير الراغب بالسلام

اسرائيل تمطر غزة بقذائف شديدة القوة وتدعو السكان المصابين الى تلقي الاغاثة عندها!

لو كان عرب اسرائيل حكماء لتدفقوا يوم الانتخابات زرافات وصوتوا: ليبرمان ثم ليبرمان ثم ليبرمان

جدعون ليفي

■ هـذه القائمـة لـن تغيـر شـيئا: بنيامـين 
نتنياهو سـيكون رئيـس الوزراء القـادم على 
ما يبدو. هذا الامر ينطوي على بشـائر مشجعة 
الى جانب القلق الذي يثيره. انتخاب نتنياهو 
سيؤدي الى تحرير اسرائيل من التيه والضلال 
والاوهام: ان شـكل حكومة يمين سيميط اللثام 
ويكشـف الوجه ويرى الاسـرائيليون والعالم 
ومـن ضمنـه العالـم العربـي المـزاج الحقيقـي 
رقصـة  الاسـرائيلي.  المجتمـع  فـي  السـائد 
السـاحرات المتواصلة منذ سنوات ستصل الى 

نهايتها. 
انتخـاب نتنياهـو قد يكـون نهايـة للخداع 
الاكبـر والمسـرحية الافضل في المدينة المسـماة 
المفاوضـات وفريـة «العملية» السياسـية التي 
تمكن اسـرائيل من الادعاء بأنها تريد الوصول 
للسـلام وانهـاء الاحتـلال ولكنهـا تواصل في 
الوقـت ذاتـه تعميـق واحبـاط ايـة احتماليـة 
وفرصـة للتسـوية. (16) عاما ونحـن في حالة 
عشق «للعملية السـلمية» نتفاوض ونتفاوض 
نداور ونناور، ننظر لانفسنا بصورة رائعة في 
الوقت الذي تتسـع فيه المستوطنات بلا توقف 
وتتوجـه اسـرائيل لاسـتخدام القـوة فـي كل 
فرصة سانحة، باسـتثناء فك الارتباط احادي 
الجانـب لمـرة واحـدة (لذلـك لـم يؤد الـى دفع 
السـلام للامـام). مع انتخـاب رئيـس الوزراء 
الاقتصـادي»  «السـلام  عـن  يتحـدث  الـذي 

ستكشف الحقيقة عارية صارخة.
سـيتواصل  بـاراك  او  ليفنـي  انتخبـت  ان 
الخداع والدوران. ليفني شـغوفة بالمفاوضات 
العقيمـة عديمـة الجـدوى التـي تفتقـر للجرأة 
والاصـرار وبـاراك تخلى منذ زمن عـن مواقفه 
انتخابهـا  مـرة.  ذات  طرحهـا  التـي  الجريئـة 
سيبشـر بمواصلـة الفـراغ. العالـم سـيتنفس 

الصعـداء ومـن ضمنـه واشـنطن وسـينبعث 
الامل الوهمي مرة اخرى بان اسرائيل تريد في 

هذه المرة صنع السلام.
ايـة احتماليـة. سـجل هذيـن  ليـس لذلـك 
الشـخصين ومواقفهما المسـتحدثة يبرهن على 
ان مـا كان هـو الـذي سـيكون. ليفنـي وباراك 
سيسـارعان الـى انتهـاز المزيـد من مناسـبات 
وفـرص التقـاط الصـور مـع عبـاس ومبـارك 
ستشـعر  وامريـكا  الثانـي  عبداللـه  والملـك 
بالرضى والسـرور اما اوروبا فستجتر نفسها 
ولـن يتمخـض عـن ذلك اي شـيء. سـنتحرك 
مـن حرب لاخـرى ومـن انتفاضة لاخـرى ومن 
مسـتوطنة لاخـرى والعالـم سـيواصل خـداع 
نفسـه والاعتقـاد بـان التسـوية فـي متنـاول 
اليد. حماس سـتعزز قوتها وعباس سـيضعف 

وتضيع اخر فرصة سانحة بلا عودة.
نتنياهو سيبشرنا بشيء آخر. اولا هو يمثل 
مواقـف اسـرائيل الحقيقيـة بصـورة اصيلـة: 
عـدم الثقة المطلق بالعـرب واحتمالية التوصل 
الى السـلام معهـم والتعالـي عليهم وتشـويه 

صورتهـم. ثانيـا هـو قـد يثيـر غضـب العالـم 
وخصوصـا الادارة الجديدة في البيت الابيض 
ضدنـا اخيـرا. لشـدة الاسـف لا يأتـي الامـل 

بالتغيير وحدوث هزة الا من هناك.
السـلطة الفلسـطينية القنـاع الزائف الاخر 
حالـة  سـتواجه  واسـرائيل  نهائيـا  سـتنهار 
«اللاشـريك» مثلمـا ترغـب حقـا ومثلمـا رمـت 
وقصـدت عبر السـنين. ربما لن يسـارع العالم 
الى عناق نتنياهو مثلما سيفعل مع «المعتدلين» 
ليفني وباراك اللذين اخرجا اسرائيل في حروب 
وهمية عدمية اكثر من نتنياهو «المتطرف»، هذا 
بينمـا لا يوجد اي فـرق حقيقي بينهمـا وبينه. 
ازالة القناع سـتؤدي الى وضـع هش هو الذي 
يمكنه ولشدة الاسف ان يتمخض عن التغيير. 
يحدونا الامل بأن لا يدخل حزب العمل وكاديما 
الـى حكومـة نتنياهـو (هـذا امـل واهم لشـدة 
الاسـف) لان اماطة اللثام عـن الوجه الحقيقي 
سـتكون واضحـة صارخـة حينئـذ. لـن تكون 
لحكومة نتنياهو – شـاس – ليبرمان معارضة 
انعكاسـية كالمـرآة الامـر الـذي سـيحثهم على 

التصرف بطريقة مغايرة للتوقعات. اولم يفعل 
ذلك مناحيم بيغن في سابق الايام؟

ولكـن حتـى ان كان نتنياهـو هـو نتنياهـو 
سـتكون هـذه فرصـة لوضـع مواقـف اليمـين 
علـى المحك. سـنراه فـي مواجهة بـاراك اوباما 
وهـو يتحدث عـن خـردة السـلام الاقتصادي 
التـي ابتدعهـا او يتبع سياسـة خارجية وافية 
تتـلاءم مـع تصريحاته. سـننتظر لنـراه وهو 
يطـرح علينـا رؤيـاه لــ 20 – 30 سـنة اخرى. 
الفشـل الاكيد قد يشكل حافزا للمرحلة اللاحقة 
للتوجـه للطريـق البديل شـريطة ان لا يلتحق 
العمـل وكاديما بالحكومة ويعدونـا بالمزيد من 
سـنوات التضليـل والخـداع. لذلـك نقـول رب 
ضـارة نافعة وقـد يـؤدي انتخـاب اليمين الى 
البديـل معـروف ومتوقـع  ازالـة كل الاقنعـة. 
وخطيـر ومهـدد اكثـر بكثيـر وبدرجـة كبيرة. 
لذلـك نقول دعوا نتنياهو يفوز خصوصا انه لا 

يوجد مفر من ذلك اصلا.
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ايتان هابر

■ عـن «التايتنـك»: اطلقت ايران اول مـن امس قمرا 
صناعيـا الـى الفضـاء. دفـع النبـأ عـن ذلـك الـى زوايا 
الاعـلام المظلمـة. صفقـة كبيـرة. يوجد لليهـود عدد من 
الاقمار الصناعية – وقمر اقل حتى لو كان للايرانيين لن 

يقدم ولن يؤخر.
يهمنـا اكثـر مـا قالـه بيبـي لبـاراك فـي لقـاء سـري 
صـور في جميع وسـائل الاعلام، وهل وعد ايلي يشـاي 

بمخصصات الاولاد بعد الانتخابات.
فـي الحقيقة ليس القمر الصناعي هـو الذي يجب ان 
يقلق شعب اسرائيل، بل وسيلة الاطلاق هي التي يجب 
ان تفعـل، يجب ان تقـض مضاجع كل مسـؤول عن امن 
هـذه الدولة وشـعب اسـرائيل كلـه. معنـى النجاح في 
اسـتعمال اداة الاطـلاق هـو الذي يهمنا، وهـو يعني ان 
صاروخا ايرانيا يمكـن ان يصل وان ينفجر وان يصيب 
كل نقطـة تقريبـا، ومن المحقـق انه يسـتطيع في نصف 
الكـرة الغربي. وماذا لـو كان مع رأس نوويـة؟ ليرعانا 

الله.
يوجد في العالم اقل من عشر دول في «الالفية العليا» 
القـادرة على ذلك. هذا ما يجب ان يقف اليوم وغدا على 
رأس ما يقلقنا لا ما قاله الحاخام عوفاديا يوسـيف ولمن 

قاله.
اي رقصة رقصوا على سـطح «التايتنك»  في اللحظة 
التـي صدمـت فيها الجبل الجليـدي الذي هـوى بها الى 

الاعماق؟ الفالس؟ التانغو؟ ربما «الهورا»؟
عـن الذبح: علـى مدى سـنين ذبحنا بيبـي نتنياهو، 
ووطئنا ايهود باراك حتى الموت وسحقنا تسيبي ليفني 
سـحقا دقيقا. فجميعهم جريـح محطم مضروب – والان 
يتنبـه الجميـع ويصرخـون: ليبرمان، ويلنـا ليبرمان، 
ونقول في ذلك: من اجهد نفسـه وذبح حتى الانتخابات 

سيأكل ذلك في الانتخابات.
عـن الانتخابـات: قـال لنـا صديـق عربـي حكيـم ما 
يلـي: لـو كان عـرب اسـرائيل حكمـاء وارادوا الاضرار 
بالدولـة، لتدفقوا في يـوم الانتخابـات زرافات زرافات 
الـى صناديق الاقتراع وصوتـوا ليبرمان ثم ليبرمان ثم 
ليبرمان. وعندما يصبـح لليبرمان 39 نائبا بفضل عرب 
اسـرائيل، سـتلفظ الجماعة دولة اسـرائيل مـن داخلها 

وهو الشيء الذي سيقرب الدولة من نهايتها.
عـن الازهـار: فـي اوروبا يجمـدون من البـرد القاتل 
وهنـا عندنا الربيع فـي ذروته. روائح مسـكرة للازهار 
تحدق بنا. كل شـيء اخضـر او اصفر او احمـر – قولوا 
إذن هل استقر رأيكم الان خاصة على «دق» الانتخابات 
بيننـا؟ ما الـذي فعلناه لكم حتى اسـتقر رأيكـم على ان 

تفسدوا لنا مزاجنا؟
عن الائتلاف: ليسـت المنافسـة في اصوات الناخبين 

بـين تسـيبي ليفني وبين بيبـي وبين ايهود بـاراك فقط، 
بل وفي الاسـاس في «كتلة الحسم»: اذا اصبح لتسيبي 
ولباراك 51 نائبا، مع افتراض ان عشـرة نواب عرب لن 
يؤيدوا نتنياهو ابدا، فانهم يسـتطيعون تأليف ائتلاف 
وان يكونا رئيسـي حكومة على التناوب. كانت سـابقة 
لذلك في 1985، ولسـنا نأسـف لذلك حتـى اليوم. آنذاك 
فـي 1985 قضوا معا على تضخم بلغ 500 في المئة وخرج 
مـن بيروت الى الشـريط الامني. من المجـدي ان نحاول 

على الاقل.
عن الانتخابات (2): كما يبدو الامر اليوم، لا يحسـن 
شـباط   11 فـي  الانتخابـات  مقـر  تحـل  ان  بالاحـزاب 
(فبرايـر). فمع ائتلاف بـين نتنياهو وبـاراك وليبرمان 
سـتجرى الانتخابات المقبلـة في الصيف القـادم 2010. 
ومع ائتلاف بين نتنياهو وتسيبي ليفني سيكون الموعد 
اسـبق من ذلـك كثيرا. سـيفرح الليكود ان يسـتقبل في 
صفوفه عشـرة نواب من كاديما على الاقل يرجعون الى 
البيـت. رئيس الحكومة المقبل يسـتحق كثيرا من رحمة 

السماء وادعيتنا المحضة قبل ان يرث الجحيم. 
عن الاخلاق: اخرجوا واحسبوا اين كنا اليوم لو قال 
وزير الدفاع ايهود باراك قبل بضعة اشـهر، زمن شهادة 
موشيه تلانسكي : «لسـت قاضيا ونحن نترك للمحكمة 
واجب البحث في شـأن ايهود اولمرت ومال تلانسـكي». 
كان بـاراك سـيكون «علـى مـا يـرام» واولمـرت «على ما 

يرام» والحكومة تستمر في طريقها.
لكن بـاراك لـم يكن ولـن يكـون البتة سياسـيا. قال 
بحـزم لاولئـك الذين اقترحـوا عليه ان يكـون لينا وان 
يعبر كمـا اقترحنا ها هنا: وماذا عـن الاخلاق؟ ماذا عن 

القيم؟ ماذا عن الرسالة التي سننقلها الى ابنائنا؟.
ورسـالة  وقيـم  واخـلاق  اسياسـي  بـاراك.  جـن 
لابنائنـا؟ من اين جاء والـى اين يمضي؟ ولهذا نحن في 

انتخابات.
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دعوا نتنياهو يفوز

خواطر وتنبيهات

غي بخور٭

■ نحـن نوجد على مسـار الصدام مع سـورية وعليه ينبغي 
السـير نحو السـلام معها، والـذي يتضمن بالطبـع نقل هضبة 
الجـولان الـى ايـاد سـورية – هـذه هي خلاصـة اقـوال رئيس 
القسـم السياسـي – الامني في وزارة الدفـاع، عاموس جلعاد، 
في مؤتمر هرتسيليا. لماذا؟ لانه اذا وصلنا الى مواجهة عسكرية 
مع سـورية، فان نظام الاسد من شـأنه ان يسقط فنحصل على 

تحالف سني متطرف ضدنا.
دون الدخول في مسـألة كيف حصل ان موظفا في الحكومة، 
ليـس منتخبا مـن الجمهور، يقرر السياسـة بالنسـبة للسـلام 
مع سـورية، اعطى جلعاد نفسـه الجواب لماذا لا يعد سـيناريو 
الحرب مع سـورية منطقيا من ناحية النظام السـوري إذ ان من 
شـأنها ان تؤدي الى سـقوطه؟ فسـورية امتنعت عـن الدخول 
فـي مثل هذه المواجهة قبل سـنتين، بعد قصف مفاعلها في العام 

2007 والمعركة الاخيرة، وليس صدفة. 
وعليـه، اذا كان مـن ناحيـة منطـق جلعاد نفسـه سـيناريو 
الحرب ليس عاليا، فلماذا التطوع لنقل هضبة الجولان الى ايادٍ 

سورية؟
حجة جلعاد ليست صدفة. جهاز الجيش والامن في اسرائيل 
لا  يريد ان يقاتل، والمعركة الاخيرة في غزة جسـدت ذلك جيدا. 
لا يريـدون ان يقاتلـوا ضـد الجيـش السـوري اذا هاجـم، ولا 
يريدون ان يقاتلوا اكثر مما ينبغي في غزة كي يصلوا الى حسم 

عسكري او دبلوماسي يفترضه الواقع. 
ما هي الرسـالة؟ ان الشرق الاوسط اخطر مما ينبغي وعليه 
فيجب مصالحته. هذه الرسـالة الاسـوأ التي يمكن لجهاز الامن 
ان ينشـرها في هذه المنطقة، رسالة تتعارض مع كل ردع، إذ انه 
مـا الـذي يمكـن ان يفهمه من اقـوال جلعاد كل ارهابـي وكل من 
يـدق طبول الحرب فـي منطقتنـا؟ اذا ما ضايق اسـرائيل أكثر، 
فسيحصل على قدر اكثر. وهكذا تعمل وزارة الدفاع على اضاعة 
المزيـد من الانجـازات الهزيلة للمعركة الاخيـرة في غزة، والتي 

خلقت القليل من الردع. 
جلعـاد يدعـي ان نظام الاسـد ضعيـف. من شـأنه ان ينهار، 
وعليـه فينبغـي لنـا ان نعـززه بالسـلام. ولكـن بالـذات لهـذا 
السـبب ثمـة حاجـة وجودية مـن ناحيـة اسـرائيل للاحتفاظ 

بهضبة الجـولان، كفاصل مع الحرب الاهلية التي لا بد سـتصل 
الـى سـورية، مثلمـا وصلـت الـى لبنـان، العـراق والسـلطة 

الفلسطينية.
فالنظـام في سـورية هو نظـام مصطنع: نحو 7 فـي المئة من 
العلويين المكروهين يسيطرون على 93 في المئة آخرين، وهذا لن 
يصمـد لزمن طويل آخر. وعليه، فان من هو معني حقا بالحفاظ 
على امن اسرائيل، ملزم بان يحافظ على الفاصل الامني المسمى 
هضبة الجولان. والا فان الحرب الاهلية اياها سـتصل اليه الى 

الجليل. 
حجة اخرى يطرحها جلعاد، مثل غيره ايضا ممن يحتفظون 
برأي مشـابه: السلام مع سورية سيقطع او يضعف جدا الصلة 
بين دمشـق وطهـران، وهـذا خطـأ بل وتضليـل ايضا. دمشـق 
نفسـها قررت بالشكل الاكثر رسـمية بان السلام مع سورية لن 
يقطعهـا عن ايـران او عن حزب اللـه، وان مثل هذا السـلام لن 
يغيـر منظومـة القوى في المنطقة. اذا كان السـوريون انفسـهم 
يوضحون ذلـك، فلماذا لا نصدقهم؟ واذا لـم يكن قطع لمثل هذه 

العلاقة، فلماذا نضعف انفسنا؟
لأي غـرض اطلقـت هذه التصريحـات، التي تقيـد جدا قدرة 
اسـرائيل على المنـاورة في مفاوضـات مسـتقبلية؟ لأي غرض 
نسـتعرض الضعـف الاسـرائيلي الوهمـي علنـا؟ لماذا نكشـف 

الاوراق التي كل منظومة امنية كانت ستحتفظ بها لنفسها؟ 
عاموس جلعاد مخطىء، مثلما هو سيره وسير وزارة الدفاع 
في المسـار المصري بالنسـبة لغزة مخطىء هو ايضا. الدليل هو 
أن هذا المسـار عقيم لم يعطِ اسـرائيل أي نتائج، بل العكس. ما 
الـذي خرج لنا من هذا عندما بدأ يتضح ان مرة اخرى سـيتعين 

علينا أن نعود الى غزة؟ 
لا يـزال ممكنـا الانقطـاع عـن الاكـراه المصري والسـير نحو 
حلـول دوليـة جديـدة في غـزة، هـذا لا يـزال ممكنا. ولكـن اذا 
مـا انتقـل الجـولان الى ايـادٍ سـورية فهذا سـيكون لا مـرد له. 
السـوريون سيسـكنون هنـاك مليـون مواطـن مـن أجـل خلق 
«مقاومة» شعبية من الجولان الفارغ اليوم، وعندها سيرفعون 
عيونهـم الى السـماء مدعين بانهم لا يسـيطرون علـى الارهاب 
الذي يصل من هناك. معنى «سـلام» كهذا مع سـورية هو أنه لن 

تكون لنا لا ارض ولا استقرار.

٭ مستشرق
يديعوت 2009/2/5

بن كاسبيت

■ «الانتخابـات حسـمت. الاسـرائيليون قرروا». 
وبالفعل، ليس بهذه السـرعة. صحيح حتى الان، كل 
شـيء مفتوح. من سـبق ان اغلق الامر، فقد فعل ذلك 
على مسـؤوليته. الفجوة في الاسـتطلاعات تتقلص 
بسـرعة، اسـرع حتى من الاقتصـاد الامريكي. امس، 
لـدى نسـيم مشـعل، تحـول فارق مـن 12 مقعـدا بين 
الليكـود وكاديما الى فارق هامشـي مـن ثلاثة مقاعد 
فقـط (فـي مـدى خطـأ العينة)، فـي غضون اسـبوع 
واحـد. اعجوبة احصائيـة غير مفهومة. فـي الليكود 
ينتشـر احسـاس طفيـف بالمـرارة. ليس فزعـا بعد، 

ولكن في الطريق. 

حلم التناوب
في الليكود الريح تهب كاديما (الى الامام)

فـي كاديما توجـد ريح جديدة. ليبرمـان يبحر في 
السـماء السـابعة ويعد الايـام والمقاعد. فـي الوضع 
الحالـي، كما يقول كبار في كاديما، كل شـيء مفتوح. 
صحيـح ان كتلة اليمـين لا تزال تتصدر بقـوة، ولكن 
الاحـزاب ايضا تقرر. في يوم خير لنا ويوم شـر لهم، 
يمكـن ان نحقق التعادل او حتـى زائد ناقص مقعد – 
مقعدين لكل جهة. وعندها، كل شيء منوط بشمعون 
بيرس. يمكنـه أن يكلف بتشـكيل الحكومة من يريد، 
وعليـه، في مثل هذا الوضع سنسـير نحـو التناوب. 
سـنتان هو، سـنتان هي. ما الضير؟ الحقيقة لا ضير. 
من جهـة اخرى، بوتيرة اقلاع ليبرمان من شـأن هذا 

ان يكون سنتين هو، وسنتين هو.
«بـاراك هو وزير الدفـاع التالي فـي كل الاحوال». 
إذن هذا هو، حقا ليس مؤكدا. بنيامين نتنياهو يلعب 
اللعبـة الصحيحـة، ويعانق باراك فـي كل فرصة، إذ 

انه ملـزم بان يقصقـص كاديما. من جهـة اخرى، في 
الليكـود يتعاظم النهـج القائل «كاديما قبـل العمل». 
هذا، لان في حكومة يكون فيها ليبرمان والاصوليون 
ايضـا، وربما البيت اليهودي ايضا، سـيكون لكاديما 
اسـهل بكثيـر الجلـوس. وهـو ايضـا اكثـر انضباطا 
مـن العمل. سـيكون ممكنـا تفكيكه بسـهولة وهو في 
مناعم السـلطة. ليفني ستتراكض في العالم وتسوغ 
نتنياهـو وليبرمان، بدلا مـن أن يتآمر باراك كعادته، 

بين اقدامهما كل الوقت.

الاتفاق مع شاس
اربع حقائب على الاقل

شـيء آخـر: زلة لسـان ايلي يشـاي فـي موضوع 
تعهـدات نتنياهو بشـأن المخصصات ليسـت صدفة. 
عندما حاولت ليفني تشكيل حكومة في تشرين الاول 
(اكتوبر) نشـر هنا بان لا امل له. وان نتنياهو وايلي 
يشـاي مغلقـان باحـكام باتفـاق مكتوب. فـي الايام 
الاخيـرة تصدر مؤشـرات اخـرى على هـذه القصة. 
مسـؤول فـي شـاس روى مؤخـرا بانه يوجـد اتفاق 
كهـذا.  حسـب الاتفاق، سـتحصل شـاس علـى اربع 
حقائب على الاقل، حسـب مفتاح 12 مقعدا على الاقل 
(حتـى لو جلبت اقـل)، وحقيبتي الاسـكان والاديان 
(وربما الداخلية ايضا) والمخصصات. وسـتكون أول 
مـن ينضم الـى الائتـلاف. اتفاق صيغ ووقـع برعاية 
مسـؤولين في الحزبين. كلهم ينفون، بالطبع، بشدة. 

ما تبقى هو انتظار الانتخابات لنرى. 
في الطرفين، الليكود وكاديما، يبحثون عن محطم 
للتعادل. شـيء ما يرجح الكفة فـي اللحظة الاخيرة. 
ورقـة مظفرة. ارنب. حصان اسـود. أص اخفي تحت 
الكم. جوكر مفاجىء. ولكن لا يوجد، حاليا. الجمهور 
بـات تعبا. يعرف كل شـيء عن الجميع. مشـوش. لا 
يصدق. لدى بيبي، كان هناك من اقترح التوجه نحو 

تخفيض سـن التقاعد. اذا اعلن نتنياهو الذي يعتبر 
مرجعيـة اقتصاديـة، اليـوم او غـدا بانه سـيخفض 
التقاعـد ليعـود الى 65 فهـذه ضربـة يانصيب، يقول 
القائلـون. نتنياهو يرفض، حاليا. لدى ليفني، بهزء، 
كانوا سيخفضون التقاعد خمس سنوات اخرى، الى 

سن ستين، ليخرجوا نتنياهو الى التقاعد. 

بانتظار حمامة
تسيبي تتحدث سلاما

فـي هـذه الاثنـاء، الجـدال الداخلـي يـدور حـول 
الاسـلوب. هـل نواصـل مـع «تسـيبي ام بيبـي»، ام 
التوجـه نحو رسـالة سـلام وأمـل؟ ليفنـي ، في هذه 
الاثنـاء تقـرر: سـلام وأمـل. فـي مؤتمـر هرتسـيليا 
تحدثت عن حمامة السـلام. هكذا ايضـا في البيانات 
التـي نشـرت فـي الصحف. فهـل هـذا ام تسـيبي ام 
بيبـي؟ هذه الرسـالة، حسـب ليفني ومستشـاريها، 

استوعبت. الجمهور يفهم لوحده.
نسبة التصويت في اوساط الجمهور العربي. هذه 
ستكون احدى القصص الكبرى للانتخابات. في هذه 
اللحظة يقدرون بانها لن تتجاوز 45 في المائة. الادنى 
بين كل الحملات الانتخابية للكنيست. هناك من يقول 
انها سـتنخفض حتـى دون الــ 40 في المئـة. في مثل 
هـذه الحالة، التجمع في الخارج وربما حداش ايضا. 
ما لا يبشـر بالخير للعلاقات اليهوديـة – العربية في 
هذه البلاد، ولكنه سـيدخل عـدة احزاب صغيرة الى 

الكنيست. وربما يزيد الاحزاب الكبيرة بشيء ما. 
لحـظ احمـد الطيبـي ورفاقـه، جاءهـم ليبرمـان. 
لـولاه، لبقي العـرب في البيـت بجموعهـم. ليبرمان 
انقـذ العرب، الذين بنـوا ليبرمـان. ادوات متداخلة، 

قصة مصالح متقاطعة وتعلق متبادل رائع. 
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السلام مع سورية؟ لا تتطوعوا

هل التناوب يعود؟

عوزي بنزيمان

■ بهـدوء تـام اغلقت اسـرائيل العيـادة التي اقامتهـا على حدود 
قطـاع غزة، والتي كانـت ترمي الى منح العلاج الطبي للفلسـطينيين 
الذيـن اصيبوا فـي حملة «رصـاص مصهور». وبهـدوء تبددت ايضا 
المبـادرة لمنـح يتامـى الحـرب الفلسـطينيين مجـالا للاسـتجمام في 
اسـرائيل. المشـروعان تبخـرا لانـه لـم يكـن عليهما طلـب: الجمهور 

المستهدف لم يتعاون. 
محبـو الخير في الجانب الاسـرائيلي لم ينجحوا فـي التجلد على 
اهانتهـم: الجيـش الاسـرائيلي، وزارة الصحـة وباقـي المحافل التي 
ارتبطت معا كي تقيم العيادة المتنقلة على بوابات غزة، شـرحوا بان 
عمليا كان هناك طلب كبير على خدماتهم في الجانب الفلسطيني، غير 
أن حماس وضعت الحواجز في الطريق ومنعت المحتاجين البائسـين 
من الاسـتعانة بالخدمات الطبيـة المتطورة التي عرضتها اسـرائيل. 
الحركة الكيبوتسـية، بلديـة حيفا وباقي المتبرعـين ممن تجمعوا كي 
ينظموا اسـبوعين من المتعة ليتامى غزة عرفوا هم ايضا كيف يروون 
بـان المذنب فـي هذا الفشـل هو حمـاس: قادتها قسـاة القلـب منعوا 

الفلسطينيين من اجتياز الحواجز للتمتع بخير اسرائيل.
على مستوى الحقائق الدامغة هذه التفسيرات صحيحة: سلطات 
حماس تمنع السـكان الذين يخضعون لامرتها من الاستعانة بالعدو 
الاسـرائيلي. وحتى لو كان هناك بعض الجرحى ممن هم مسـتعدون 
لتلقـي المعونـة حتـى مـن الشـيطان كـي يشـفوا، او بعـض الاطفال 
اليائسـين ممن هم مسـتعدون لان يمسـكوا كل يد ممدودة نحوهم – 
فليسـت اوامـر القيادة فـي غزة هي التـي ادت بهاتـين المبادرتين الى 

الفشل بل نقطة المنطق الاسرائيلية. 
منـذ البدايـة كان هنـاك شـيء مشـوه فـي المبادرتـين: اسـرائيل 
والفلسـطينيون الذي يعيشـون في قطاع غزة يعتبر كل منهما الآخر 
عدوا. المحاولة الاسـرائيلية المزعومة لخلق تمييز بين اسماعيل هنية 
وجماعتـه وعمـوم الجمهـور الذي رفعهم الى السـلطة، هـي محاولة 

يائسة. 

اسرائيل هاجمت قطاع غزة لانها شعرت بان هذا هو السبيل المتبقي 
لهـا لتحقيـق حقها فـي الدفاع عن نفسـها. حجم الخطوة العسـكرية 
وطبيعتها، والتي مسـت بشدة بالسكان المدنيين الفلسطينيين ايضا، 
نبعا من اعتبارات عملياتية. نمط العملية هذا سـيكرر نفسـه حسـب 
تصريحـات القيـادة في القـدس («رد غير متـوازن»)، في المسـتقبل 
ايضـا، اذا لم يسـد الهـدوء. في هـذه الظـروف، ليس لاسـرائيل أي 
احتمال ان تقنع ببـراءة نواياها حين تضغط بيد واحدة على الازرار 
التـي تمطر على غزة قذائف شـديدة القـوة، وفي اليـد الثانية تدعو 

السكان المصابين الى تلقي الاغاثة عندها. 
من السـذاجة، ان لـم نقل المزايدة المكشـوفة، الاعتقـاد بان اطفالا 
فلسـطينيين مصدومين يسـعون الى ايجـاد مخرج لازماتهـم بالذات 
لـدى من اوقع عليهم المصائب. كيف كان الجمهور في البلاد سيشـعر 
لـو أنه، فـور نهاية حرب لبنـان الثانيـة، دعا حزب اللـه الاطفال من 
الشـمال ليحلوا ضيوفا عنده في مخيمات صيفية؟ من المعقول القول 
انه في نظر الطفل الفلسـطيني، اسـرائيل تتخذ صورة طائرة اف 16 
الذي تزرع الثكل والدمار وليـس كالطبيب الرحيم او المنظم للالعاب 
المسلية. الطفل الفلسـطيني يكره الاسرائيليين، يخاف منهم ويتمنى 
الا يراهـم علـى مقربـة منه. أي سـذاجة مقدسـة، او اسـوأ مـن ذلك، 
حلـول مغلقة الحـس، تحرك شـخصيات عامة ومنظمات اسـرائيلية 
لمد الايادي للاطفال الفلسـطينيين ومناشـدتهم ان يأتـوا ليجدوا في 

احضانها مأوى.
هـذه البـادرات الطيبـة المزيفـة تـدل على اخفـاق في الوعـي، بل 
وربما في النفس ايضا، اخفاق عميق في الجانب الاسـرائيلي: رفض 
اسـتيعاب حقيقـة أننـا في حرب مـرة مع الشـعب الفلسـطيني وانه 
بسـببها، وكنتيجة لها، فانه لا يحبنا ولا يريد التقرب منا. الافتراض 
بانـه يمكن زعما فتح «صفحة جديدة» فـي العلاقات مع جيل الاطفال 
الفلسـطينيين الذين قتـل أهلهم لتوهم بنار الجيش الاسـرائيلي، هو 
سـخافة. الطريـق للمصالحة لا يمر عبر محطـات العلاقات العامة بل 
بتشـخيص جذور النـزاع والاسـتعداد لتقـديم نصيبنا فـي حله من 

أساسه.
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مشاعر مشوهة
«الحركـة الجديدة ميرتس» نشـأت قبـل الانتخابات للكنيسـت الـ 18 
انطلاقـا من التطلع الى ملء الفراغ الذي نشـأ في السياسـة الاسـرائيلية 
من الوسط واليسار؛ ولكن كلما اقترب يوم الانتخابات، تتعاظم الشكوك 

بالنسبة لقدرة هذا التنظيم على اداء غايته. 
رؤسـاء الحركة اكثروا من مهاجمة حزب العمل ورئيسه، ايهود باراك، 

وعرضوا انفسهم كبديل سوي العقل، محق وانساني. فهل هكذا حقا؟
بـاءت ميرتس بفشـل ذريع ومدوٍّ بتأييدها التلقائي لقرار شـن الحرب 
فـي غـزة، مؤيدو الحـرب، فـي بدايته وفـي سـياقها، كانوا لنا بمـا يكفي 
ويزيـد: ممثلو العمل وكاديما قادوا هذه الحرب فـي الحكومة. ميرتس لم 

تكن بديلا، وفي كل الاحوال بالتأكيد ليست بديلا انسانيا. 
هـذا بالضبـط ما حصـل لميرتـس ايضا قبـل سـنتين، في حـرب لبنان 
الثانيـة. التأييـد لحرب مغلوطة واحدة يمكنه ان يدل على السـذاجة. اما 

التأييد لحربين مغلوطتين فيدل على الاهمال. 
حـق الوجود الوحيد لحـزب مثل ميرتـس هو في كونه بديلا شـجاعا 
وحقيقيـا، يطلـق مواقـف واضحـة وقاطعـة. عندمـا يكون هـذا الصوت 
مشوشـا ويصبح ليس اكثر من صدى خافت لمواقف الاحزاب الكبرى، في 

الوسط وفي اليسار، فان دوره يصبح نافلا. 
لناخبـي اليسـار لا يوجـد إذن مـا يدعـو الى تأييـد حـزب ذي مواقف 
واهنـة. في الحرب مثل الحرب في غزة لا يكفي النقد الذي يطلق في نظرة 
الـى الوراء، مثـل ذاك الذي يطلقه قـادة ميرتـس الان. اختبارهم كان في 
الاسـبوع الاول من الحرب، وفي هذا الاختبار فشـلوا. كما أن زيادة القوة 
في شكل الحركة الجديدة، مع جملة رجال الفكر فيها، لم تمنع الفشل. رغم 
كل الادعـاءات والالتواءات لـدى قادتها، فان الصـوت لميرتس لا يختلف 
عن الصـوت لحزب العمل، وبالتأكيـد ليس في ميزة الاختبـار العليا لكل 

سياسي – التفكر.
فشـل ميرتس يخلف فراغا جماهيريا يسـارا عن الوسـط. هذه بشرى 
محزنـة للسياسـة الاسـرائيلية. ينبغـي التعلـل بالامـل الـى أنـه حتـى 
الانتخابات القادمة سـيقوم في اسـرائيل حزب يسـار وسـلام صهيوني 

حقيقي. حتى ذلك الحين لا معنى للتصويت لميرتس.

هآرتس 2009/2/5
أسرة التحرير

ميرتس مع شنّ الحرب على غزة!
حاييم شاين

الـى  احاديـث  مـن  لـي  تبـين   ■
طلاب جامعـات ان بعضهـم يريدون 
التصويت لاسـرائيل بيتنا. ان طلابا 
علمتهـم قيـم دولـة اسـرائيل كدولة 
فيهـا  ضمنـت  وديمقراطيـة  يهوديـة 
المساواة لجميع مواطنيها، مستعدون 
لان يعطـوا التصويـت لحـزب يوجد 
في مضامينه مس بالمبادئ الاساسية 

التي اقيمت اسرائيل عليها.
الغضـب  الاسـتعداد  هـذا  مصـدر 
على سـلوك قيـادة الجمهـور العربي 
فـي اسـرائيل عندمـا خـرج الجيـش 
الاسرائيلي ليدفع عن الدولة رشقات 
الصواريـخ فـي الشـمال والجنـوب. 
عليهـم  يصعـب  الطـلاب  ان  يتبـين 
سـائر  وبـين  القيـادة  بـين  التفريـق 
المنتخبـين  لان  العربـي،  الجمهـور 
صورة مرآة لاولئك الذين انتخبوهم. 
انا غاضب على قيادة الجمهور العربي 
التي انشـأت بسـخريتها وشـرارتها 
الجمهـور  الـى  الموجهـة  المعارضـة 
العربـي كلـه، وانـا قلـق مـن اولئـك 
الطلاب الذين يديـرون ظهورهم الى 

ماهية اسرائيل.
علـى طول سـنوات التاريـخ تعلم 

الشعب اليهودي على جلده ان كرامة 
الغريب والمختلف فـي ازمان الازمات 
افعـى  تقـذف  كلعنـة.  رأسـها  ترفـع 
الكراهية سـمها ولا تفرق بين الاخيار 
والاشـرار. يمكـن ان يصبـح النـاس 
حيوانات  والحضاريون  المستنيرون 
مفترسـة لنهشـة تلك الافعى. لم يكن 
هدف العـودة الى صهيون اقامة ملاذ 
لليهـود اللاجئـين مـن السـيف. كان 
يفترض ان تقيم العودة الى صهيون 
مجتمعـا نموذجيـا قيميـا، يعالج كل 
اقلية فيه صادرا عـن ذاكرة تاريخية 
يتذكر ان آباءنا عاشوا في مصر وفي 

عشرات اماكن الجلاء.
تسـتأصل  الغريـب  كراهيـة  ان 
جذور وجودنا وابدية تمسـكنا بهذه 
الارض. التمسـك الـذي لا يقـوم على 
القـوة، بـل علـى خيـوط  اسـتعمال 
فولاذيـة لجيـش الدفاع الاسـرائيلي 
تأتلف مـع خيوط حريريـة للاهتمام 

بالاخر وبكل انسان في حد ذاته.
العلاقـة بـين المواطنـة والاخلاص 
مقلقة جدا. ينبعث عنها رائحة سـيئة 
لكليشـيهات خطرة خدمت نظم حكم 
ظلامية. افضل الاخلاص لقيم الدولة 
فالدولـة  للدولـة.  الاخـلاص  علـى 
ليسـت سـوى اداة مغلقـة يمكـن بها 
تحقيـق القيـم. والدولة ليسـت قيمة 

في حد ذاتها.
اريد ان احذر طلابي على اختلاف 
الشـعارات  تغرنكـم  لا  اجيالهـم. 
فالكراهيـة  بالكراهيـة.  المشـبعة 
المندفعـة لا تعرف الحدود والجدران. 
ان كراهية المواطنين العرب سـتفضي 
الى كراهية المتدينين اليهود، وكراهية 
الـى  سـتفضي  اليهـود  المتدينـين 
كراهيـة المتدينـين، وكراهـة المتدينين 
سـتفضي الى كراهية النـواة الصلبة 
مـن المهاجريـن المصوتـين لاسـرائيل 
بيتنـا. اسـرائيل هـي بيتنـا جميعـا 
ولا احتـكار لاحد لهذا البيـت. كل من 
يـزرع الكراهية سـيحصد آخر النهار 

عاصفة.
اليهـود  المواطنـين  عـلاج  يجـب 
قوانـين  يخالفـون  الذيـن  والعـرب 
الدولة بيـد حديدية، بحسـب قواعد 
القانـون والعـدل. مـن حـق الدولـة 
ان تدافـع عـن نفسـها، وواجـب على 
المواطنـين اختيار قيادة مناسـبة في 
ايـام ازمـة كمـا هـي الحـال فـي ايام 
الوفـرة. لكـن ينبغي فعل ذلـك بدافع 
وحـب  الوطنيـة،  المسـؤولية  مـن 
الانسان واحترام الحقوق الاساسية 

لكل مواطن ومواطنة مهما كانا.

اسرائيل اليوم 2009/2/5

من يزرع الكراهية يحصد عاصفة

انتخاب ليفني وباراك يعني استمرار الخداع انتخاب نتنياهو سيكون نهاية للخداع

انتخاب ليبرمان سيقضي على اسرائيل
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الجزائر  ـ «القدس العربي» 

- من رياض وطار

صرح سفير الفقراء في الأمم المتحدة  الشاعر 
المصري احمد فؤاد نجم  أن الرئيس الفلسطيني 
الراحل ياسر عرفات قتل نفسه بنفسه لأنه كان 
يحمــل هما ثوريــا أكثر مما كان رجل سياســة 
حكيمــاً، وقد غُدر به لأنه لم يكن يعي جيدا عمق 

الخطر الذي يحدق به. 
كمــا قــال ســفير الفقــراء التابــع لصندوق 
مكافحة الفقر للأمم المتحدة الشــاعر الشــعبي 
المصري احمد فــؤاد نجم، في رده على ســؤال 
لـ «القدس العربي»، أن واقع الشــعر العربي في 
العالم العربي منتكس وهذا لكون الوطن العربي 
موجوداً حاليا  في غرفــة الإنعاش موضحا أن 
ليــس كل مــن يدخلها يمــوت بل مــن الممكن أن 

يخرج معافى واصفا  ذلك بالرهان.
وفــي ســياق متصــل أوضــح المتحــدث أن 
الجزائريــين مثلما تعودوا عليه عملوا شــيئا لم 
يبالــوا بــه مشــيرا أن تظاهرة القــدس عاصمة 
الثقافــة العربيــة الأبدية تعتبر دعــوة للمثقفين 
لحمــل الســلاح من اجــل الدفــاع عــن أرضهم 
ووطنهم، والذي ســوف يتأخــر منهم  لن يعتبر 

من المثقفين العرب ولا يلوم إلا نفسه .
وبشأن رحيل الشــيخ إمام صرح رفيق دربه 
في النضال احمد فؤاد نجم يوم الاثنين الموافق 
لـــ2 شــباط (فبرايــر)، خــلال تنشــيطه لمؤتمر 
صحافي بالمسرح الوطني الجزائري، أن الشيخ 
إمام لا يزال موجوداً ولكن وجدانيا يعتبر غائبا 

عند عامة الناس.
وبخصــوص الفريق ســعد الدين الشــاذلي 
لــم يخف ســفير الفقــراء أن هذا الأخيــر يعتبر 
مــن القــادة العظماء في حــرب تشــرين الأول 
(أكتوبــر) الذين أبعدهم الرئيس الســابق أنور 
الســادات وقتلهــم كلهم فــي الطائــرة وصرح 
أن الطائــرة وهي تطير صدمــت غرابا فوقعت، 
مضيفــا أنه حينما كان متواجــداً بالجزائر كان 
كل يوم صباحا يتوجه إلى الفريق ســعد الدين 
الشاذلي ليتلقى أوامر منه وأن الفريق الشاذلي 
لا يزال ذلــك الجندي المقاتل والصامد مشــيرا 
الى أنه لا بد من تدريس كتب الفريق سعد الدين 
الشــاذلي بالمدارس وهذا لكونه إنســانا عربيا 

بمعنى الكلمة.
وفي سياق متصل كشف المتحدث ان الفريق 
ســعد الدين الشــاذلي كان متأكــدا أن الرئيس 
الســادات خائنــا -حســب ما صرحــه له- إلا 
انه رفض قتله لكي لا ينقســم الجيش وبالتالي 

تحدث حرب أهلية.
وانتقد نجم بشــدة النظام الفرنســي بقيادة 
ســاركوزي، واصفــا هــذا الأخيــر بـ»العفريت 
المتلون» و»اليهودي حتى النخاع» الذي يســعى 
بكل الطرق الخبيثة لحمايــة الكيان الصهيوني 

الــذي أوصلــه للســلطة. كمــا دعا نجــم فقراء 
العالم جميعهم إلى الاتحاد في جنســية واحدة 
بعيدة عن أكذوبة الجنسية الرسمية التي تدعو 
لها الأنظمة والتي تروج لقوانين الجنسية لتبقي 
على فســادها وتحكم بقبضة حديدية وســخة 

شعوبها.
وما أثار اســتغراب الحاضريــن هو اعتراف 
نجم بأنه «شــرقاوي» وأن عائلتــه التي ينحدر 
منها معروفــة بالإجرام في مصــر، وأنه اختار 
العيــش بعيــدا عنهــا لأن أفرادها لا يشــرفونه 
بأفعالهم رغم أنهم من ملاك الأراضي وأصحاب 
ثــروات طائلة. كما انتقد النخبة العربية واصفا 
إياهــا بالنخبة الخاملة التي لا تؤثر في شــيء، 
وأنهــا تقع باســتمرار فــي خطيئــة العيش في 

مستنقع السلطة.
وشــبه نجم الحكام العرب بملوك الطوائف، 
وتأســف لكونهم يعتقدون أنهــم من أمة محمد 
رغــم أنهــم بعيــدون كل البعــد عن هــذا الرجل 

العظيم.
وأكد نجم أنه مســلم لكنه يســاري شيوعي 
ولا يطبــق تعاليــم الدين الإســلامي، لكنه يحب 
شــخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 

واصفا إياه بـ «فارس الفقراء».
 وكان نجم قد نشــط عشية تنشيطه للمؤتمر 
الصحافي أمسية شعرية ، برمجت ضمن فضاء 
«صدى الأقلام» للمسرح  يشرف عليه الإعلامي 
بالتلفزيــون الجزائــري والشــاعر الواعــد عبد 
الــرزاق بوكبــة ،ألهب فيهــا الجمــع الغفير من 
الحضــور مــن مثقفــين وإعلاميــين ومواطنين  
إلــى جانب المجاهدة جميلة بوحيــرد بإلقائه ما 
جادت به قريحته الشــعرية واستهلت الأمسية 
بقــراءة رســالة بعــث بها رئيــس بيت الشــعر 
الفلسطيني للحضور بحكم أن الأمسية أدرجت 
ضمن البرنامج العــام لتظاهرة القدس عاصمة 
الثقافــة العربيــة 2009 . كما شــملت الأمســية 
تكريمــا خاصــا مــن مديــر المســرح الجزائري 
أمحمد بن قطاف للشاعر الثائر فؤاد نجم وذلك 
بإلباســه البرنوس الجزائــري الذي إن دل على 
شيء فإنما يدل على أصالة الشعب الجزائري.    
أن  المتحــدث  يخــف  لــم  الجزائــر  وبشــأن 
أرضهــا غالية جدا وهذا لكــون ثمنها دُفع غاليا 
وســتبقى الجزائر العربية حضناً لكل الشعوب 
العربيــة باســتثناء الأنظمــة العربيــة والدليل 
على ذلك مــا وقع في غزة حيث ســقطت أقنعة 
الأنظمــة العربيــة وبالتالي لم يعــد هنالك نظام 
عربــي له مبرراته في الوجود. لــذا لا بد لهم من 
الذهاب وما على الشــعوب إلا الســعي من اجل 
ذلك لكونهم كشــفوا بكونهم عمــلاء للصهاينة 

ولأمريكا وللدول الأوروبية.
كمــا لــم يخــف المتحــدث أن أشــهر رئيــس 
جزائــري في مصر هو الرئيــس الراحل هواري 
بومديــن لكونــه انتهــج سياســة التعريــب في 

الجزائر.

القاهرة  ـ من سلامة عبد الحميد:

أقامـت الهيئـة المصريـة للكتـاب احتفاليـة فنيـة 
ثقافية للاحتفاء باسـم الشاعر الفلسـطيني الراحل 
محمـود درويش على هامش معرض القاهرة الدولي 

للكتاب في دورته الـ41 المنعقدة حاليا.
ضمـت الاحتفالية التي أقيمت الأربعاء الماضي في 
المسـرح الصغير بدار الأوبرا المصرية قراءة لأشـعار 
درويش على لسان الشاعرين المصريين سيد حجاب 
وياسـر الزيات والفنانة السـورية رغدة إضافة إلى 
مقطوعات موسـيقية مستوحاة من أشـعاره قدمتها 

فرقة «عيون» الموسيقية.
وقـال الموسـيقار العراقـي نصيـر شـمة المنسـق 
الرئيسـي للحفل إنها لن تكـون الاحتفالية الوحيدة 
بشاعر العرب محمود درويش وإنه سيتلوها العديد 
من الفعاليات المماثلة لتكريم شاعر عظيم حمل قضية 

بلاده على عاتقه في كل مكان حل به.
وأوضح شـمة أن الكثير من أشعار درويش تصلح 

لتحويلها إلى أغان وأنه بدأ بالفعل مشـروعا لتلحين 
الكثير مـن القصائـد بدأها في حفل أمـس بقصيدتي 
«أنـا امـرأة» التي غنتهـا مطربة الأوبرا مـروة ناجي 

و«ها أنا أنهض» التي غناها المطرب أحمد إبراهيم.
وشـهدت الاحتفالية حضورا واسـعا مـن جمهور 
ومثقفين وشعراء وإعلاميين أجمعوا على الثناء على 
أداء الفرقة الموسـيقية وقيادة نصير شـمة لها بينما 
لـم يعجب معظم الحاضرين بـأداء مروة ناجي التي 
عانت مشـاكل عدة في تقـديم القصيدة الفصيحة في 
حين قدم أحمد إبراهيم أغنيته بشكل استرعى انتباه 

وإعجاب الجمهور.
في الإطار نفسـه، حاز الشـاعر ياسر الزيات على 
إعجـاب الجميـع بإلقائـه وإحساسـه بمـا قدمـه من 
قصائـد حتـى أنه بكـى أثناء إلقـاء إحداهـا في حين 
لـم يكن الشـاعر سـيد حجـاب موفقا بعض الشـيء 
بينما كانت رغدة غيـر موفقة حيث تكررت أخطاؤها 
اللغوية وبدت وكأنها المرة الأولى التي تقرأ فيها تلك 

القصائد.    (د ب أ)

الصفحات الثقافية في الصحافة السورية المحلية:
مجرد مرآة للمشهد الثقافي أم مساهمة في صنع حراك جديد؟

دمشق «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر:

البرنامج الثقافي «كاتب وموقف» ما زال مسـتمراً 
منذ ثلاثين عاماً، يعده ويقدمه الناقد والإعلامي عبد 
الرحمن الحلبي، بالتعاون بين المركز الثقافي العربي 
في دمشـق والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، عبر 
ندوة يشـارك فيها كاتب أو أكثر وتنقل مباشـرة على 
أثير هواء إذاعة دمشـق، حتى يمكن اعتبار الأسـتاذ 
الحلبي وبرنامجه من الظواهر الايجابية في المشـهد 
الثقافي والإعلامي والذي ما زال يقاوم عوامل الحت 
والتعريـة التـي تتآكل في ظلهـا الكثير مـن الظواهر 

المشابهة، بل وتتآكل معها حياتنا أيضاً. 
الحلبـي  الأسـتاذ  اختـار  الأخيـرة  ندوتـه  فـي 
موضوعـاً حاراً للحوار، هـو «الصفحات الثقافية في 
صحافتنـا المحلية» ما لها وما عليها؟ ماذا أنجزت وما 
هي الصعوبات التي تواجههـا؟ مؤكدا أن الصفحات 
الثقافيـة فـي صحفنـا المحلية لـم تعد مقـروءة، ولم 
تعد تسـاهم بصنـع حراك ثقافي أو لـم تعد تدار فيها 
وحولهـا معارك ثقافية كما حدث فـي منتصف القرن 

المنصرم.
وليـد  الأسـاتذة  مـن  كُلّـاً  لندوتـه  اسـتضاف   
أسـعيد رئيس دائـرة الثقافة في صحيفة «تشـرين» 
السـورية، ديب علي حسـن رئيس دائرة الثقافة في 
صحيفة «الثـورة» السـورية، وأحمد تينـاوي مدير 
تحرير صحيفة «بلدنا» الخاصة، وانعكسـت حرارة 
هذا الموضـوع من خلال حضور الكثير من الإعلاميين 
وكتـاب الصفحـات الثقافيـة. وقد شـاركت «القدس 
العربـي» فـي هـذه النـدوة ونقلـت أهـم الحـوارات 

والأفكار التي طرحت فيها: 
بدايـة تحدث الأسـتاذ وليد أسـعيد مـن صحيفة 
«تشـرين» عـن تجربتـه فـي القسـم الثقافـي قائلاً: 
سـوية القسـم الثقافـي فـي الصحيفـة تتماشـى مع 
سـوية الثقافـة فـي البلـد عمومـاً، وطالما أن المشـهد 
الثقافـي تتراجـع سـويته بشـكل عـام، فإن سـوية 
التغطيات الإعلامية ستكون محكومة بهذا التراجع. 
فمـا يكتـب فـي الصفحـات الثقافيـة هو انعـكاس لما 

يجري في الواقع. 
ونحن نفـرد حالياً قليـلاً من الصفحـات الثقافية 
للشـأن الإبداعـي شـعراً أو قصـة، والمسـاحة الأكبر 
هـي لتغطيـة الحدث الآنـي، لدينـا عدد مـن الزملاء 
متخصصـون فـي بعض القضايـا الثقافيـة، وبعض 
الزمـلاء غير متخصصين، وهذا ينعكس على سـوية 
يعكـس  عـام  بشـكل  والأداء  الإعلاميـة،  التغطيـة 

الواقع، لذلك أقول أننا غير راضين عن أدائنا. 
أمـا الصعوبات التي تواجهنـا فهي جزء من المناخ 
الثقافي السـائد في البلد، إذ يلعب العامل الشخصي 
دوراً كبيـراً في التغطيـة، كوننا لم نصل إلى سـوية 
الكاتب أو الناقد الحيادي، فالموقع الشـخصي يلعب 
دائمـاً لمصلحة أو ضد التغطية، وكذلك تغيير المواقع. 
المسـألة الثانية أن هامش الحرية الذي نحاول دائماً 
أن نتوسـع بـه قدر الإمـكان، نـراه يضيـق بقرارات 
عليـا، فرئيس تحرير لا يهتم بالثقافة مثلاً يرسـل أي 
إعلان يأتيـه إلى الصفحـات الثقافيـة، ويتدخل في 
فـرض مـواد غير صالحة للنشـر، وهـذا التدخل يتم 
في أحيان كثيرة من جهات أعلى من رئيس التحرير، 
فرئيس قسم الثقافة في صحيفة رسمية غير مسؤول 

عن كل ما ينشر في صحيفته.
وعـدم  القـراءة  تراجـع  أن  الأخيـرة  الإشـكالية 
الاهتمـام بمـا ينشـر حتى مـن قبـل الكتاب أنفسـهم 
ينعكس على سـوية المتابعة، فـلا يوجد حراك ثقافي 
لدينا، والصفحات الثقافية عاجزة عن تحريك المشهد 
الثقافي الراكد. لا توجد متابعة من الجهات الرسمية 
التي يوجه لها الانتقاد أو من القراء أنفسهم، التفاعل 
معدوم في وسطنا الثقافي لدرجة أنك تكتب ما شئت، 

ولا أحد سيسألك ما تكتب. 
الزميل ديب علي حسـن من صحيفـة «الثورة» لم 
يكـن أقـل انتقـاداً، إذ أكـد أن الصحافـة العربية منذ 
القرن التاسـع عشـر بدأت ثقافية، وحتـى الصحافة 
السياسـية في بلاد الشـام أسسـها مثقفون، وكانت 
تُعنـى بالثقافة كثيـراً، فكيف اختزل المشـهد الثقافي 

لدينا؟ ! 
المشهد الثقافي في «الثورة» يشبه المشهد الثقافي 
فـي «تشـرين»، رغـم وجـود ملحـق ثقافـي يُعنـى 
بالإبداع وصفحات متخصصة في بعض الأيام. لكننا 
جميعاً متابعون للمشهد الثقافي ولسنا مساهمين في 
صنعـه، لدينـا مؤسسـات ثقافية لو كانـت موجودة 
فـي الربع الخالـي لغيرت وجه الصحـراء، تصوروا 
في ريف دمشـق وحدها 120 مركزاً ثقافيـاً، لو فُعلت 
لكنـا بألـف خير، لكنهـا شـبه معطلة عندنـا، ونحن 
فـي الصفحـات الثقافية نشـكل مـرآة للواقع تعكس 
الصورة بكل تشـوهاتها، ولا نسـتطيع المساهمة في 

تحريك المشهد العام. 
على كل حال الصعوبـات كثيرة، بدءاً من مزاجية 
المثقف والعاملين في الشـأن الثقافي، لدينا في قسـم 
الثقافة بصحيفة الثورة ثلاثون محرراً، أقول مع ذلك 
نحن محظوظون بوجود بعض الأسماء التي تسعى 
باتجـاه التخصـص وتطويـر أدواتهـا الشـخصية، 
ربما لم نحسن الاسـتفادة من كل الزملاء. في إحدى 

الحـوارات مـع رجاء النقـاش قال لي : أنـا جئت إلى 
سـورية سـنة 1958 وعملت في جريدة «الجماهير»، 
عملتـم  فمـاذا  سـورية،  فـي  الصحافـة  وتعلمـت 

بالصحافة؟ 
ثـم تحـدث الزميـل والشـاعر احمـد تينـاوي عن 
وتحديـداً  الخـاص  القطـاع  صحافـة  فـي  تجربتـه 
بالإشـراف على القسـم الثقافي، انطلاقـاً من وجود 
متغيـرات تصـل إلى 180 درجـة عما كان سـائداً منذ 
سـنوات، وأكد أن الصفحات الثقافيـة لم تعد تصنع 
أديباً أو نجمـاً، وتقلص دورها إلـى متابعة الأحداث 
الثقافية أكثر من المساهمة في صنع هذه الأحداث، أي 
فقدت دورها كجزء مـن المناخ الثقافي العام لتتحول 

إلى مجرد تابع لهذا المناخ.
 

وعـن تجربته فـي الملحـق الثقافـي الذي اسـتمر 
طيلة عام 2008 بالتزامن مع احتفالية دمشق عاصمة 
الثقافة العربية، أكد على وجود معايير أهمها الحداثة 
«أنـت ببسـاطة شـديدة تريـد أن تنتمـي لعصـرك، 
حاولنـا جاهدين التقاط النص والنفس الحديث عن 
طريـق التغطية بالنص المفتـوح، بالخيارات الأدبية 

المفتوحة». 
أما الصعوبات برأيه «أنك لا تستطيع أن ترضي كل 
الناس، وكل من يشتغل في الصحافة الثقافية يعتبر 
مادتـه أفضـل مادة كُتبـت، لذلك تثار الحساسـيات، 
وهـذا ما دفعنا إلـى الاعتمـاد على كادرنا فـي العمل 
الثقافي، نحن لا نستكتب أحداً، فالعمل في الصفحات 

الثقافية يولد أعداء كثيرين إذا كان لديك مشروع».
لكـن المفارقـة أنـه وبعكـس زميليه فـي «الثورة» 
و»تشـرين» لا يـرى تراجعـا فـي المشـهد الثقافـي، 
بالمطلـق الـكلام ليـس صحيحـاً أن المشـهد الثقافـي 
يتراجع. إذ عاشت دمشق خلال العام المنصرم حراكاً 
ثقافيـاً كعاصمة للثقافة العربيـة، وكان جميلاً، نحن 
نتحدث عن مرآة عاكسة وعن متابعة وعن فعالية... 
نحن كقطاع خاص أقول أن ذلك غير صحيح، حاولنا 
أن نقرب المشـهد الثقافي إلى جانبنـا، لا نجامل أحداً 
ولا ننشـر مادة غير مقتنعين بها، وبالتالي استطعنا 
أن نحـدد مـاذا نريـد، والعلاقـات الشـخصية فـي 

مطبخنا لا تتحكم في التغطيات الثقافية. 
ديـب علـي حسـن ردَّ باسـم الصحافة الرسـمية، 
أن المشـهد الثقافي المتألـق الذي تحدث عنـه الزميل 
تينـاوي هو النـواة، لكن المشـهد العام ليـس بخير، 
أعطـى نمـاذج لأسـماء انتسـبت لاتحاد الكتـاب ولا 
تعـرف قواعـد اللغـة العربيـة، عـن دواويـن وكتب 
نُشـرت بأسـماء لم يكتـب أصحابها كلمة مما نُشـر. 
هؤلاء الأشـخاص هم من يشـوهون المشـهد الثقافي 

في بلدنا، بل ويصنعونه الآن. 
وليد أسعيد من «تشرين» أكد أيضاً أن هذه القاعة 
خير شاهد على تراجع المشهد الثقافي، حين لا يحضر 
الكثير من فعاليتها إلا عدد قليل من المهتمين بالشـأن 
الثقافـي، هناك مؤسسـات ثقافية تقيّـم الفعاليات لا 
تتعـدى المصالح الضيقـة للقائمين عليهـا، وأكد على 
وجود العامل الشـخصي في المتابعة الثقافية مع أنه 
ليس شـاملاً. وعلى الصعيد المهنـي أرى أن متابعتنا 
للمشـهد الثقافي محكومة بتراجع المشهد العام ككل. 
تفاجئني بعض المغالطات على مستوى المعلومة ومع 
ذلـك لا نصحح، وهـذا دليل لعدم متابعـة الصفحات 

الثقافية من القراء. 
مداخـلات كثيرة من الزمـلاء الإعلاميين ومتابعي 
الشـأن الثقافـي، تضاربـت في أحيـان كثيـرة لكنها 
أشـارت بالعموم الى وجود أزمة تبـدأ بحال الثقافة 
السـورية وتسـتمر بعلاقـة المثقـف بالسـلطة ودور 
الرقابـة وهوامـش الحريـة المتناقصـة فيمـا يخص 
الثالوث المحرم تحديدا: السياسة والدين والجنس، 
حتـى أن أحد الزمـلاء طالب بتوزيع نشـرة تتضمن 

ماهو ممنوع وما هو مسموح يومياً.
السـؤال الآخـر كان حـول غيـاب الاسـتراتيجية 
ثقافية، وهو ما صرح به السـيد وزير الثقافة في رده 
على سؤال جريدة «الثورة» الرسمية، وهذا ما يجعل 
المؤسسـات الثقافية والإعلامية تعتمد على مبادرات 

ذاتية ومتابعات محكومة بأكثر من شرط ذاتي.
غيـاب الاسـتراتيجية الثقافيـة وغيـاب الهويـة 
الحداثويـة وغياب الحريـات الضروريـة لتطور أي 
عمـل إعلامي لا يكـون بتبريـر أننا صحـافـة وطنية 
وأننا محكومون بضرورة نشـر ما هـو حداثوي وما 
هـو كلاسـيكي بآن معـاً، وإلا سـنظل تابعـين لحراك 
المشـهد الثقافـي العـام وغيـر فاعلـين فـي تشـكيله 

وتطوره.
من جهة ثانية أشار البعض إلى غياب الاختصاص 
عنـد أغلـب العاملـين بالصحافـة الرسـمية، إذ يزج 
بأعـداد متزايـدة من الموظفين فـي الأقسـام الثقافية 
تحديـدا كونها الأسـهل برأي المعنيـين أو الأقل أهمية 
فـي صحافتنـا الرسـمية مقابـل ضعف المهنيـة كون 
جامعاتنـا لا تخـرج صحافيـين مهنيـين حتـى الآن، 
عصـا،  مكسـر  إلـى  الثقافيـة  الصفحـات  فتحولـت 
وعندما نضطر إلى صفحة للإعلان لا نجد أسـهل من 

أخذ الصفحة الثقافية.
إشـكالية الصحافي الموظف شيء وإشكالية رأس 
الهرم الثقافي وزيراً كان أم رئيس تحرير شيء آخر، 
فمزاجيـة المسـؤول عندما لا يكـون مهتمـا بالثقافة، 
تنعكـس بتمريـر مواد سـبق رفضها من قبـل رئيس 
القسم، أو تمرير أكبر عدد من الإعلانات إلى الصفحة 

الثقافية.
كمـا أثيـر السـؤال: هـل نريـد صحافيـاً يكتب في 
الثقافة، أم مثقفاً يكتب في الصحافة؟ وهذا قادنا إلى 
غياب المثقف الشمولي وغياب الاهتمامات العامة بل 
غيـاب القضايا الكبرى عن مجـال الوعي العام وعن 
الشـأن الثقافي مما انعكس في سوية تلك الصفحات 
التـي اقتصرت على المتابعة في حدودها الدنيا، وهو 
مـا وجد  تبريـره لدى إحـدى الصحافيـات بالمردود 
المـادي «أنا أكتـب بقدر مـا أتقاضى». وهذه المسـألة 
فتحت على الفارق ما بين الصحافة العامة والخاصة، 
فالصحـف الرسـمية لا تبـدو مغرية فـي تعويضاتها 
الماديـة التي لا تتعـدى 500 ل.س للقصيـدة، و1200 
ل.س للمـادة الصحافيـة، ثـم يأتي دور الحسـميات 

والضرائب التي تجعل تلك الأرقام أقل من ذلك.
مـع ذلـك هنـاك مـن يـرى أن الصحـف الخاصـة 
التـي صدرت في سـورية ظلت دون سـقف الصحف 
مقابـل  تقـوم  الخاصـة  الصحـف  لكـن  الرسـمية، 
التعويـض المـادي المجـزي بغربلـة الصحافيـين لأن 
نظام العمل لا يسمح بوجود الصحافي الموظف قط. 

الرأي الأخير اعترض على مجمل حوارات الندوة 
حين أكد: توقعنا من الندوة أن تأتي بمثقفين يقدمون 
قراءتهـم للصفحـات الثقافيـة المحليـة، لا أن تأتـي 
بصحافيين يقيمون الثقافة السـورية. وهذا ينطوي 
علـى الكثيـر مـن الدقـة دون أن يُغمـط الملاحظـات 
الجـادة التـي طرحـت فـي هـذه النـدوة شـيئا مـن 
أهميتهـا، وتبقـى الصفحـات الثقافيـة أولا وأخيـرا 

شاهد على حال الثقافة السورية.

لكتابة القصيدة

يريد الشاعر أن يكتب عن العصفور:
والعصفور يهرب من بيت القصيدة. 

يريد الشاعر أن يكتب عن التفّاحة:
والتفّاحة تسقط من الغصن حيث علّـقها. 

يريد الشاعر أن يكتب عن زهرة:
والزّهرة تذبل في مزهريّة مقطع القصيدة. 

إذن، يصنع الشاعر قفصا من الكلمات
كي لا ينجو العصفور. 

إذن، يستدعي الشاعر الثعبان
ليـقـنـع حوّاء بأن تقضم التفّاحة. 

إذن، يسكب الشاعر الماء في مقطع القصيدة
كي لا تذبل الزّهرة. 

لكنّ العصفور لا يغـنّي
عندما نحبسه في قفص. 

الثعبان يبقى متلبّدا في حفرته
لأنّ حوّاء تخشى الثعابين. 

والماء الذي كان عليه أن يحافظ على الأزهار 
حيّة يتدفّق بين أبيات القصيدة. 

لكن عندما كان الشاعر قد وضع قلمه
أخذ العصفور بالطيران 

حوّاء وثبت بين أشجار التفّاح
وكلّ الأزهار انبثقت من الأرض 

أخذ الشاعر قلمه ثانية
وكتب ما كان يراه

وهكذا صُنِعَتْ القصيدة. 

علم الحيوان: قطّ آخر 

القطّ، في منزل عتيق، يتنعّم بكل شيء.

رة، الأسرّة غير المرتّبة،  ّـ له الأرائك المحفـ
الخزائن ذات الأبواب المفتوحة.

هو يصعد فوق الكراسي و، مثل إله، يتأمّل 
أملاكه الواسعة

دون شفقة أو قلق. 

ومع ذلك، فهو يضطرب، عندما نباغته في 
وِضْعته.

يقوّس ظهره، ويرمقنا بتحدّ، ويكفي أن يقترب 
أحد منه

حتّى يقفز، آخذا طريق الفرار عبر الحجرات 
والأروقة. 

أخيرا، ربّما نعثر به وهو يراقبنا
من أعلى السطح؛ أو نحن نستشعر حضوره 

السرّي مساء،
عندما نسمع مربط شبّاك لم يحكم 

غلقه،
أو عندما نلاحظ 

أنّ الرّيح فتحت
باب السّور. 

بوح 

أحبّ النساء اللاتي 
يهرمن،

بسرعةِ تجاعيدهنّ، 
الشعرَ المتدلّي

على منكبيْ 
الفستان 

الأسودين،
النظرةَ 
التائهةَ 

في حزن الستائر.

هؤلاء النسوة يجلسن في الأركان، وهنّ ينظرن
إلى البهو في الخارج

البهو الذي لا أراه حيث أنا،
مع أنّي أحزر فيه حضور نساء أخريات،

جالسات على الأرائك الخشبيّة، وهن 
حن ّـ يتصفـ

مجلاّتٍ رخيصة الثمن.

النساء اللواتي يهرمن يشعرن 
أنّي أنظر إليهنّ،

وأستحسن حركاتهنّ البطيئة، 
وأحبّ عمل الزّمن الخـفــيَّ

في أثدائهنّ. لهذا ينتظرن أن 
يميل النّهار في هذه الحجرة 

التي بلا ضوء،
ويتجنّبـن الخروج إلى الشارع، 

ويتمتمن
أحيانا هذه المرثاة التي 

تستطيع شفاههنّ وحدها
أن تنشدها. 

ـ نونو جوديس:شاعر برتغالي، ولد سنة 1949 

هوامش:
ـ لكتابة القصيدة: نصّ غير منشور، 
استلمناه من الشاعر وترجمناه باقتراح منه.

 Source de :ـ القصيدتان:2 و3 من كتاب الشاعر
 vie, Fata Morgana2006

احمد فؤاد نجم: ياسر عرفات 
قتل نفسه بنفسه 

لأنه كان يحمل هما ثوريا!

ترجمة: منصف الوهايبي

ثلاث قصائد للبرتغالي نونو جوديس

احمد فؤاد نجم يرد على اسئلة الصحافيين   (القدس العربي)

جانب من الندوة   (القدس العربي)

نصير شمة يحول أشعار محمود درويش 
لأغنيات والجمهور يهاجم إلقاء رغدة لقصائده 
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نصري حجاج يصور في باريس مشاهد
من فيلمه الجديدحول محمود درويش

■ باريـس ـ (ا ف ب): يسـتعد المخـرج 
الفلسطيني نصري حجاج لتصوير مشاهد 
مـن فيلمـه حـول الشـاعر الراحـل محمود 
درويش فـي باريس المدينة التـي اقام فيها 
الشاعر الكبير الذي رافق صوته كل مراحل 
الثورة الفلسـطينية. وقال حجـاج «فيلمي 
يجـب ان يكـون بمسـتوى واهميـة شـعر 

محمود درويش والا فلا مبرر لانجازه».
وفي شـريطه الوثائقي الثاني بعد عمله 
الاول «ظـل الغيـاب» الـذي تمحـور حـول 
الشتات الفلسطيني والموت في المنفى وجه 
المخرج الفلسـطيني عدسـته لتلتقط اقوى 
صـوت فلسـطيني تمثـل بقصائـد الشـاعر 

الراحل محمود درويش.
واوضـح حجـاج انـه سـيصور الفندق 
الـذي حل بـه درويش في باريـس والمطعم 
الذي كان يشـعر فيه انه بيته وكذلك المقهى 
الذي تكرر تـردده عليه خلال فتـرة اقامته 
فـي العاصمـة الفرنسـية بعـد اقامتـه فـي 

تونس.
وسـيصور حجاج الخميـس في باريس 
وزير الخارجية ورئيس الحكومة الفرنسي 
السـابق دومينيك دي فيلبان الشاعر ايضا 
وصديـق درويـش ووافـق دي فيلبان على 
القائـه قصيـدة بصوتـه وبالفرنسـية فـي 

الشريط.
وكان درويش اقام في فندق ماديسـون 
وهنـاك سـيتم تصويـر دي فيلبـان بينمـا 
الكاتـب  لاحـق  وقـت  فـي  المخـرج  يصـور 
البرتغالـي خوسـيه سـاراماغو الذي يلقي 
قصيـدة اخـرى ومثلـه الشـاعر الاميركـي 
اصدقـاء  كانـوا  وجميعهـم  بالمـر  مايـكل 

لدرويش.
ويلقـي القصائد شـعراء آخـرون بينهم 
جمانـة حـداد ولـوركا سـبيتي مـن لبنـان 
والشاعر الكردي شيركو بيكس من سوريا 

اضافة للشاعر الفلسطيني احمد دحبور.
وربما تضمن الشـريط بحسـب مخرجه 
اشـعارا بالعبريـة لدرويـش تقـرأ بصـوت 
الشاعر الاسرائيلي اسحق لائور الذي كان 

ايضا صديقا للشاعر الراحل.

وسيتضمن الشـريط القائم على تجربة 
تجمع الوثائقي الى الروائي مقاطع شعرية 
فـي  يظهـر  لا  قـد  الـذي  درويـش  بصـوت 
الصورة فعليا لكن الشـريط سيلحق باثره 
ومعاني شعره وسيبحث العمل عبر صوت 
درويش عن اعادة تشـكيل بصـري توازي 

امتداد هذا الصوت.
وسـيعمد الفيلـم الـى التقـاط الفراغات 
التـي تركهـا غيـاب هـذا الصـوت الحاضر 
دائمـا مـع ذلك ومـن هنـا الرغبـة بتصوير 
مسـرح الاوديون في باريس وهـو فارغ الا 
مـن صوت درويـش الذي كان كـرم في هذا 

المسرح الباريسي عام 2007.
وقـد يذهـب الفيلـم حتـى للبحـث عـن 
كتـب  التـي  الحقيقيـة  الاسـرائيلية  ريتـا 
لهـا درويـش قصيدته الشـهيرة «بـين ريتا 

وعيوني بندقية».
كمـا سـيلتقي الشـريط بوالـدة محمود 
درويـش التـي كتـب لهـا قصيدته الاشـهر 
والتي لا تزال على قيد الحياة بعد تهجيرها 

من قريتها البروة عام 1948.
وسـيتركز الشـريط على الموسـيقى كما 
على الصوت والاجواء الشـاعرية وستضع 
الموسـيقى التصويريـة للعمـل هبـة قواس 
التـي كانـت تعاونت مع نصـري حجاج في 

«ظل الغياب».
واعـرب حجـاج عن املـه فـي ان يكون 
الشـريط جاهـزا للعـرض فـي التاسـع من 
آب (اغسـطس) في الذكـرى الاولى لرحيل 
كل  صوتـه  رافـق  الـذي  الكبيـر  الشـاعر 
بعذاباتهـا  الفلسـطينية  الثـورة  مراحـل 
التـي  واحلامهـا  وانكسـاراتها  وتشـردها 
جعلت درويش ينشـد «على هذه الارض ما 

يستحق الحياة».
وسـيركز الفيلم الذي تصور مشاهد منه 
فـي المخيمـات الفلسـطينية في لبنـان على 
هـذه القصيدة التي يمكن ان تختصر شـعر 
درويـش الـذي سـيحاول الفيلـم الجـاري 
تصويـره والذي لم يوضع له عنوان نهائي 
تشييد بناء صوري لبعض قصائد درويش 

مع الاستعانة احيانا بممثلا محترفات.

■ سـجّلت السـينما العربيـة حضـوراً متواضعـاً فـي الـدورة 
الثامنـة والثلاثين لمهرجـان روتردام السـينمائي الدولي المعروف 
بسـعة محاوره وتعدد أقسامه وقدرته الواسعة على احتواء أكبر 
عـدد ممكن من الأفلام المُنجزة حديثاً في الجهات الأربع من العالم. 
وقـد وصل عدد الأفلام المُشـاركة هذا العام الـى (700) فيلم روائي 
ووثائقـي طويل وقصيـر. بينما بلغ عدد الأفلام العربية المشـاركة 
في هذه الدورة (7) أفلام روائية ووثائقية فقط وهي على التوالي: 

«فرنسية» للمخرجة المغربية سعاد البوحاتي، و 
«بـدي شـوف» و «خيام» للمخرِجَـين اللبنانيـين جوانا حاجي 
تومـا وخليل جريـج، و «الرمان والمر» للفلسـطينية  نجوى نجار، 
و « SMS» للأردني يحيـى العبد الله، و «طبيعة صامتة» للبناني 
أكرم زعتري،  و «داخل البلاد» للجزائري طارق تقية. وعلى الرغم 
مـن أهمية هذا المهرجان العالمي إلا أن السـينما العربية التي نعوّل 
عليها في مصر وتونس وسـورية والعراق قد غابت نهائياً عن هذا 
المهرجان الذي يوفر فرص الدعم المادي لانتاج الأفلام السينمائية، 
كمـا يوفر فرصاً ذهبية لتبادل الخبرات الفنية والتقنية في مضمار 
الفـن السـابع. لا تهدف هـذه المقالة الـى التوقف عند أسـباب هذا 
الغياب العربي أو تداعياته السـلبية على السـينما العربية، وإنما 
سـنحاول تسـليط الضـوء علـى فيلـم «بـدي شـوف» للمخرجَين 
اللبنانيـين جوانا حاجي توما وخليـل جريج، خصوصاً وأن بطلة 
الفيلـم هـي كاترين دونوف، أيقونة السـينما الفرنسـية ونجمتها 

الأولى بلا منازع.

إشكالية التجنيس
يقـع بعـض النقـاد والكتـاب الصحافيـين فـي خطـأ تصنيـف 
أنـواع الأفلام السـينمائية التي يكتبون عنهـا عروضاً ومراجعات 
عابـرة، أو يتناولونها بالنقد والدراسـة والتحليـل. فالفيلم الذي 
يجمـع بـين النوعـين الروائـي والوثائقي كمـا هو الحال فـي فيلم 
«بدّي شـوف» موضوع دراسـتنا يُصطلح عليه باللغـة الانكليزية 
« Docufiction « وهـو اصطلاح منحوت ومختـزل من كلمتي « 
Documentary « و « Fiction « وقـد ذهـب بعض من النقاد 
والصحافيـين الى توصيف هذا الفيلم بالروائي تارة، وبالوثائقي 
تـارة أخـرى، فيمـا يجمـع هـذا الفيلـم بـين التوصيفـين الروائي 

والوثائقي، وحري بنا أن نصطلح عليه 
أو  الوثائقـي»  «الروائـي  العربـي  نظيـره  أو  «الدكيوفكشـن» 

«الروائقي» إذا سمحت القاعدة الاشتقاقية.

هيروشيما حبيبتي
كثيـرون أولئـك الذيـن شـاهدوا فيلـم «هيروشـيما يـا حبي» 
للمخـرج الفرنسـي المعـروف ألان رينيـه، وسـيناريو الروائيـة 
الشـهيرة مارغريـت دورا. وقصـة هـذا الفيلم باختصـار تتمحور 
حـول ممثلة فرنسـية متزوجة هي «إيلا» جسـدت دورهـا الفنانة 
إيمانوئيـل ريفا تقضي ليلة سـاخنة مع «لوي» لعـب دوره الفنان 
الياباني إيجي أوكادا. وفي أثناء تصوير الفيلم العالمي عن السلام 
في هيروشـيما، وهو الثيمة الأوسـع للفيلم،  يشعران بحبٍ عميق 
إزاء بعضهما بعضاً فتطلب منه البقاء في هيروشيما. أما في الفيلم 
الروائـي الوثائقـي «بدي شـوف» لجوانـا حاجي وخليـل جريج 
فليـس هناك قصة حب، وليسـت هناك موجة جديدة في السـينما 
اللبنانية، كما هو الحال في السينما الفرنسية التي تألقت بأسماء 
جـان لوك غـودار، فرانسـوا ترافو، أريـك رومير، كلود شـابرول، 
جـاك ريفيـه، أنيَـس فـاردا، وجـاك ديمـي وغيرهم مـن المخرجين 
الفرنسـيين الذي كانوا يتوفرون علـى رؤى إخراجية خدمت الفن 

السابع وعززت وجوده، ووسعت من دائرة محبيه ومتابعيه.
لا شـك في أن سـينما المؤلـف قد انتعشـت بعد الحـرب الأهلية 
اللبنانية وسلسلة الحروب التي اندلعت بين حزب الله وإسرائيل. 
وقد كانت هذه السـينما جريئة في طرح عدد مـن القضايا التي قد 
لا يجرؤ بعض السينمائيين اللبنانيين على طرحها أو تناولها لأنها 
قـد تدين صراحة هذا الطرف أو ذاك. وعودة الى سـيناريو الفيلم 
الـذي كتبه خليل جريج وجوانا حاجي خصيصاً لكاترين دونوف 
والتـي اطلعت بدورها عليه ووافقـت من دون تحفظات تاركين لها 
وللفنان ربيع مروة فرصـة الارتجال. يا ترى لو كان الفيلم روائياً 
خالصـاً أكان بالإمكان أن تكون هنـاك فرصة للارتجال؟ والجواب 
بالنفي طبعاً لأن السـيناريو في الأفلام الروائية يكون مكتوباً قبل 
التصويـر خلافاً للفيلـم الوثائقي الذي يُكتَب فيه السـيناريو بعد 
التصوير. يبدو أن ما حدث في فيلم «بدي شـوف» هو أن الخطوط 
العريضـة كانت مكتوبة ومتفقاً عليها مثـل تجوال الفنانة دونوف 
في بعض أحيـاء الضاحية الجنوبيـة التي رأينا فيهـا اعتراضات 
علـى التصويـر أكثـر مـن مـرة، والرحلـة الميدانيـة الـى الجنوب 
اللبناني والتي اسـتغرقت نحو أربع سـاعات ذهاباً وإياباً، وربما 
نصـف هذا الوقت فـي الأماكن التـي توقفت فيها وهـي لا تزيد عن 

أصابع اليد الواحدة.

فن الارتجال 
يعتمد فن الارتجال على ذكاء الشـخصية التي تريد أن تتعاطى 
مـع موضوع ما. ومـن المعروف أن كاترين دونـوف التي نالت لقب 
«الأيقونـة» عـن جـدارة تسـتطيع أن ترتجل وتسـتجلي مـا تريد 
بسـبب الخبرة السـينمائية التي تراكمت منـذ حضورها الأول في 
فيلم «بنات الشـفق» عام 1957 وحتى فيلمها الأخير «بدي شوف» 
الـذي وضعـت لمسـاتها الأخيـرة عليـه عـام 2008، أي أن حـدود 
التجربـة العمليـة تمتد الى اثنين وخمسـين عاماً بالتمـام والكمال 

وأكثـر من مئـة فيلم. ويبـدو أن المقارنة مجحفة بينهـا وبين الممثل 
اللبنانـي ربيـع مروّة الـذي لا تمتد تجربتـه العملية إلا الى عشـر 
سـنوات لا غير مثّل فيها خمسـة أفلام هي « رمـاد، أرض مجهولة، 
البيت الزهر، شبح بيروت، وبدي شوف « وهذه التجربة القصيرة 
نسبياً، قياسـاً بتجربة دونوف الطويلة، تقلل من فرص الارتجال 
لديـه، أو تضعـه على حافة الخطـر أو المغامـرة. لنعد الـى حكاية 
الفيلـم وما يتخللها من ارتجـال وكلام عابر. ما إن تجلس دونوف 
في المقعد الأمامي من السيارة حتى تنتبه الى أن سائقي السيارات 
فـي بيـروت لا يحترمون الاشـارات الضوئية، ولا فـرق لديهم بين 
الاشـارة الحمراء والخضراء! كما تنتبه الى أن السـائق نفسـه لم 
يضـع حزام الأمان. السـؤال الأول الذي يتبـادر الى ذهن ربيع هو 
الآتي: لمـاذا تريدينَ مشـاهدة الجنوب اللبنانـي؟ فيأتي الجواب: 
أريـد أن أرى بعينـي! فالخبـر ليـس كالمعاينة. فهذه السـيدة التي 
قطعـت آلاف الأميال جاءت لتشـاهد حجم الخـراب وطبيعته بأم 
عينيهـا. غير أن زيارتها قصيرة جداً، فهي تريد العودة مسـاءً الى 
بيـروت التـي انطلقت منهـا، لكنها تتمنى أن تقضي مـدة أطول في 
المستقبل. وحينما تصل الى الضاحية الجنوبية من بيروت يعرفها 
الناس. ومنْ منا لا يعرف «أيقونة» السـينما الفرنسـية؟ ومع ذلك 
تتعـرض هذه الأيقونة للمنع ويضطر المخـرج لأن يوقف التصوير 
غير مرة. ولا أحد يسـتطيع أن يفعل شـيئاً، فربيع نفسه يشعر انه 
ليـس أكثر من سـائح في بلده! كلاهما يشـاهد حجم الخراب الذي 
لحق ببيـوت الضاحية الجنوبية وعماراتها السـكنية. يقول ربيع 
«ان البناء عمليـة صعبة»، فتكمل دونوف قائلـة «والتهديم عملية 
سـهلة». طوال الطريق الى الجنوب ترى صـوراً مثبتة على أعمدة 
النور، ثم تعرف من ربيع أنهم شـهداء حـزب الله وحركة أمل. وما 
إن يصلا الى قرية «بنت جبيل» حتى تترجل دونوف من السـيارة 
وتمشـي علـى الطريـق الترابيـة علـى أمـل أن يلتقيا بجـدة ربيع 
الطاعنة في السـن. وبسـبب صعوبة المشـي على الأنقاض يتركها 
ربيـع ويمضـي، لكنها مـا إن تفتقـده حتى تنـادي بأعلـى صوتها 
«ربيع، ربيـع!» ثم يعود ربيع ليقول لهـا «لا أدري أين اصبح منزل 
جدتـي! « لقـد قضـى ربيع طفولتـه في هـذا المكان، ولكـن القصف 
الأسـرائيلي أربـك الخارطـة التي كانت منقوشـة فـي ذهنه. دخلا 
جوف السـيارة ثانيـة، ثم انطلقا مواصلين رحلتهـم الى الجنوب. 
وفيما كانت السـيارة تصعد أحد التلال نسـمع صراخاً منبعثاً من 
السـيارة التي تتبع أثرهم. كان أحدهم يصرخ « ألغام، ألغام! « هل 
دخلت السـيارة حقاً في حقل ألغام، أم هي لعبة فنية للاثارة وشد 
الأعصاب؟ ولكن لِمَ لا والاسرائيليون أمطروا جنوب لبنان بمئات 
وربمـا آلاف القنابـل العنقودية؟ يا لحجم الرعـب الذي طغى على 
ملامـح دونـوف الجميلة حينما سـمعت الصراخ وشـعرت بحجم 
الخشـية التـي ارتسـمت علـى معالم الشـخص المنـادي؟ وحينما 
تراجعت السيارة الى الوراء من دون أن يصبها أذى قالت دونوف 
«ألا أسـتأهل سـيجارة الآن؟» ثم ارتعبت ثانية حينما مرت طائرة 
إسـرائيلية واخترقـت حاجـز الصـوت فـكان لدويها وقـع الغارة 

الفعلية بينما كان ربيع منهمكاً في البحث عن المفردات التي يصوغ 
بهـا مفهـوم «الغـارة الوهميـة» التي تهـدف الى ترويـع المواطنين 
وبـث الخـوف فـي نفوسـهم. وضعت دونـوف رأسـها بـين يديها 
متسـاءلة مذعورة « ما هذا؟ «فيجيبها ربيع «غـارة وهمية» تعبتْ 
دونوف وغالبها النعاس. . ربما من الألغام أو القنابل الفسـفورية 
أو الغـارات الوهميـة. يأخذ الفيلـم منحى آخر وكأنـه فيلم طريق 
حيث الاشـجار والمروج والأعشـاب الممتدة علـى جانبي الطريق. 
بعد هذا الوقت الطويل نشـعر بوجود المؤثـرات الصوتية. طائرة 
مروحيـة في الجـو، ودونوف نائمـة هدها تعب الطريـق وأرهقها 
الذعر الغامض. قـوات الأمم المتحدة مبثوثة علـى قارعة الطريق، 
ووجودهـا إيذان بالقرب من الحدود الاسـرائيلية. نسـمع أحدهم 
يقـول بأن هـذا الطريق ممنـوع، ولكنهم سـوف يفتحونه من أجل 
التصويـر، أو بالأحـرى من أجـل كاتريـن دونوف! تشـد دونوف 
رأسـها بربطة سـوداء  فتبدو أكثر إثارة! تسأل: أتلك هي الحدود؟ 
فيأتـي الجواب، نعـم انها الحدود أو نقاط التماس السـاخنة. وما 
إن يصلا الى مكان منفلـع حفرته قذيفة ثقيلة حتى يتوقفان. يبدو 
أنهما في منطقة الخطر ثانية، ولكي لا تجازف بحياتها أكثر من مرة 

نراهما يقفلان عائدين. 
ثمـة طريق محاذية لسـاحل البحر وبعض الآليـات التي ترمي 
أنقاض البنايات المدمرة في البحر. هنا يأخذ ربيع مروة دوراً أكثر 
أهمية من دوره السابق. فما إن تكف دونوف عن الاسئلة حتى يبدأ 
ربيع بالحديث مع نفسه ولكن بتقنية «الفويس أوفر» حيث يقول: 
«أنـا كان بدي شـوف، بـس ما أقدر شـوف زين. « الآليـات الثقيلة 
تحطم الكتل الكونكريتية، وتنتشـل الحديد، ثـم تُلقي الحطام في 
البحـر. نسـمع ربيع وهـو يقول «كأن هـذه المدينة» بيـروت «لازم 
تتعـذب، ولازم نطمرها تحـت البحر». وعلى الرغم مـن عِظم هذه 
المحنـة إلا أن ربيعاً يقـول مؤكداً «راح نبدأ مـن جديد، ونعيش من 
جديد « ثم يخاطبها بواسـطة « الفويس أوفر «: هل سترجعينَ الى 
هنـا؟ « . تعـود دونوف الى بيـروت حيث نراها بملابس السـهرة 
صحبة السـفير الفرنسي بانتظار حفل العشـاء، بينما المصورون 
يلتقطون عشـرات الصـور، فيما يؤكد السـفير بأن هـذا الحفل قد 

أقيم من أجل مساعدة أصدقائنا اللبنانيين.

هل رأت دونوف كل شي؟
حينمـا عُـرض فيلـم « بـدي شـوف « فـي « نظـرة خاصـة « في 
الدورة الحادية والسـتين لمهرجان « كان « السينمائي الدولي نظم 
القائمـون عيله مؤتمـراً صحافيـاً لكاترين دونـوف  حيث وُجهت 
إليها أسـئلة عديدة مـن بينها: ما الذي رأته فـي بيروت والجنوب 
اللبناني. وما هي الحصيلة التي خرجت بها من هذه التجربة التي 
لا تخلـو من مغامرة؟ فأجابـت دونوف قائلة: « أتاحَ لي فيلم (بدي 
شوف) رؤية الواقع اللبناني. التجربة كانت خاصة جداً وغريبة، 
أولاً لأننـي كنت أرغب في زيارة لبنان منـذ مدة طويلة، وثانياً لأن 

العمل على المشروع أتاح لي تحقيق رغبة ذاتية في عمل فيلم يثبت 
بالصـورة حالـة هذه القـرى المدمـرة». وإذا ما تجاوزنـا موضوع 
الرغبـة الذاتيـة التـي تنتـاب أي شـخص متعاطـف مـع الشـعب 
اللبنانـي، ومنشَـدٍّ الى بيـروت، العاصمة التي لهـا وقع خاص في 
قلـوب النـاس فإن دونـوف كانـت تريد أن تثبـت بالدليـل المادي 
الدامـغ وجود قـرى لبنانية مدمـرة، وكأن الذي حصـل للضاحية 
الجنوبيـة فـي بيـروت وعشـرات القـرى التي دُمـرت أمـام أنظار 
العالـم هو محض خيـال أو وهم. وحينما صورت هـذا الفيلم صار 
بإمكانهـا أن تقول إن هنـاك قرىً لبنانية مدمـرة تقوضت بين ليلة 
وضحاهـا. يا ترى، هل رأت دونوف كل شـيْ، أم أنها لم ترَ شـيئاً؟ 
تماماً مثل «إيلا» في «هيروشيما يا حبي» التي اعتقدت بأنها «رأت 
كل شـيء» لكنها فـي حقيقة الأمـر لم ترَ شـيئاً كما ذهـب المهندس 

المعماري «لوي».
 إن منطـق الأشـياء يقول إن دونوف قـد رأت جانباً من الكارثة 
التـي «بردت» وانطفأ أوارها. دونوف نفسـها تقـول أنها لم ترَ في 
حياتهـا قريـة مدمـرة لأنهـا وُلدت بعـد الحـرب العالميـة. وها هي 
الآن قـد رأت عاصمـة مدمـرة، وقرى ممسـوحة من وجـه الأرض، 
وطائـرات تختـرق حاجـز الصـوت، وشـوارع مزروعـة بالقنابل 
العنقوديـة، ومشـاريع حـروب نائمـة يمكـن أن تسـتفيق فـي أية 
لحظة من زمن لبنان السـوريالي، لكن السـؤال المُلِـحّ هو: ما الذي 
تبـدل بعد ان رأت دونوف رأي العين حجم الدمار الذي عمَّ بيروت 
وقرى الجنوب اللبناني؟ لا بد من الاشـارة الى أن ربيع مروة كان 
مأخوذاً بمشاركته دور البطولة في هذ الفيلم وكأنها سانحة الحظ 
التـي لا تطرق بابه إلا مـرة واحدة في حياته. يقـول ربيع عن هذا 
الـدور بأنـه «كان صعبـاً وهيناً فـي آنٍ معاً، فكاتريـن كانت كريمة 
معي وساعدتني على التكلم بالفرنسية» ومن الملاحظ أن ربيعاً قد 
نوّه في مسـتهل الفيلم بما معناه أن لغته الفرنسية ضعيفة. وهذا 
مـا اتضـح في أكثر مـن موقـف كان يعاني فيه مـن احتباس لغوي 
وعـدم القدرة على التعبير. والسـؤال موجّه هنا للمخرج نفسـه: 
ما الذي دفعكَ لاختيار ممثل لا يتقن الحديث بالفرنسـية خصوصاً 
وأن الطرف الآخر ليس شخصاً عابراً وإنما هو كاترين دونوف أو 

«أيقونة « السينما الفرنسية؟ خلاصة القول إن فيلم 
«بدي شـوف» هو رؤية محايدة بعين فنانة غربية تقف ضد أي 
شـكل من أشـكال القتل والتدمير والتلاعب بمصائـر الآخرين. كما 
أن عينـي ربيع كانتا محايدتين أيضاً لأنه وصف نفسـه بالسـائح 
الذي يمر في بلده مرور الكرام، ولكنه قال عن بيروت ما ينبغي أن 
يُقال في ثنائية جميلة ومعبرة هي ثنائية التذكر والنسـيان. لا بد 
أن أشـير في خاتمة المقال الـى أن رصيد جوانا حاجي توما وخليل 
جريـج قـد بلغ عشـرة أفـلام روائية ووثائقيـة من بينها «شـجرة 
الجمّيـز»، «البيت الزهر»، «خيـام» ، «رماد»، «يوم آخـر»، «الفيلم 

المفقود»، «إفتح الباب لو سمحت» و «بدي شوف» .

٭ ناقد سينمائي عراقي مقيم في لندن

في شريط « بدي شوف» لجوانا حاجي وخليل جريج:

هل رأت أيقونة السينما الفرنسية كل شيء؟ 

■ لا أكتب عن الموتى. لا يمكنني الكتابة عنهم حين يكونون من 
الأصدقاء، أتجاهل الحدث تماما كما لو أنه لم يقع، كما لو أن الموت 
لم يأخذهم من الدنيا، وأن غيابهم يحصل لسبب  أو لآخر، لمشاغل 

حياتية تباعد  بيننا عن الحضور والاتصال.
لكن موت  الكاتب  يوسف أبو رية جاء صادما، موجعا بقسوة، كما لو 

أنني ارتطمت بصخرة فجعلتني استيقظ من غيبوبة كنت بها.
بين غياب وآخر، كان يأتي صوت يوسف عبر هاتف المنزل، كان 

يحتجب أحيانا، وكنت أسافر كثيرا، لكن صوته يأتي في الوقت الذي 
أحس أن غيابه طال هذه المرة، يسألني «إنتي فين، هنا ولا مسافرة». 

أجاريه في المزاح قائلة: «بما أني برد فأكيد مسافرة».
حين أهداني نسخة من روايته «عاشق الحي»، أحببت مطلع الرواية، 

وتلك الحبكة الغريبة في الحكاية، لكنني لم أحدثه بالتفصيل عن 
المشاهد التي أحببتها، ولم أسله عن الهوية الرمزية لعاشق الحي، 

كنت أظن أن الوقت ممتد، لذا ظل الحديث بيننا يتفرع لمناطق مختلفة 
غالبها  عن الأماكن، عن الأحداث، وعن أشخاص عرفهم.هذا هو 

يوسف مزيجا من حيوات مختلفة صاخبة وساكنة في آن واحد، 
من الممكن خلال جلسة واحدة أن يطوف بمحدثه بين الدعابة والجد، 

وبين المغرب والقاهرة القديمة.
قبل معرفتي بمرضه بنحو شهر تقريبا، كان بيننا اتصال، من الممكن 

أن أصفه بأنه «اتصال تاريخي» ، فقد بدأ الكلام بيننا عن شخصية 
الملكة نازلي في مسلسل «الملك فاروق»، ومن هذا الحوار قادني 

يوسف إلى جزء من تاريخ مصر من أيام محمد علي، وحتى سيرة 
الأميرة فوزية، أخت الملك فاروق، التي قال لي عنها  «أنا كنت بحبها 

أوي، ملامحها جميلة جدا وفيها براءة». 
لم أعرف أنني لن أسمع صوته مرة أخرى، إلا في شكل سريع وعابر 

بعد معرفتي بمرضه، ورغم ذلك كان يكابر كي يبدو طبيعيا، يومها في 
الاتصال الأخير قال لي أنه سيذهب ليدخن الشيشة مع أصدقائه. 

أوهمني أن هناك وقتاً، وأن المرض الشرس سيتم ترويض شراسته 
بالقصص الطريفة، والحكايا الجميلة التي تضج في مخيلة يوسف.

توهمت أن  الموت  سيتأخر، حتى وإن كان مختبئا في مكان قريب.
لذا ظللت أتخيل أن موت يوسف حكاية...حكاية من ضمن حكاياته 
الكثيرة التي يحكيها أو يكتبها...وأنه لا بد أن يعاود الاتصال لنكمل 

حوارا لم ننهه بعد.
لم أتخيل في لحظة ما، أن المرض سيهزم سريعا كل هذه الحيوية، كل 
هذا الزخم في محبة الحياة والآخر، لم أعرف أننا شديدو الهشاشة، 

وأن وجودنا أشبه بظل باهت على الأرض، إلا بعد رحيل يوسف الذي 
لم يتمهل أبدا ليقول وداعا، الذي ترك مشاريع رواياته..وحياته أيضا 

على جهاز كمبيوتره ورحل وحيدا.

٭ كاتبة من لبنان

 تداعيات تداعيات
لماذا لم يتمهل قليلا؟

معرض مكتبة 
الإسكندرية يتواصل رغم 

فعاليات معرض الكتاب
القاهرة ـ  «القدس العربي»

من محمود قرني:

تنظم مكتبة الإسكندرية معرضها السنوي 
الدولي للكتاب في الفترة من 19 شباط 

(فبراير) وحتى الرابع من آذار (مارس) 
عام 2009، وسيكون المركز القومي للترجمة 

ومشروع ذاكرة مصر المعاصرة ضيفي شرف 
الدورة السابعة للمعرض.

وتشهد دورة هذا العام إقبالاً متزايداً من 
الناشرين العرب والمصريين والأجانب، 

وسوف تخصص مكتبة الإسكندرية 
جناحا خاصا بإصدارات سلسلة ذاكرة 

مصر المعاصرة، ومنها علي باشا إبراهيم، 
أخبار اليوم، العائلة السليمية، وكتالوغ 

مجلس الشورى، وكتالوغ مجلس الشعب 
المصري، بيرم التونسي، كتالوغ ذاكرة مصر 

الفوتوغرافية، مطبعة بولاق، روزاليوسف، 
حسن فتحي، العائلة البطرسية، وكتالوغ دار 

المحفوظات.
ويشارك المركز القومي للترجمة بمجموعة 

من أحدث العناوين والإصدارات والمطبوعات 
ومن بينها «محاورات ديكارت» ترجمة مجدي 
عبدالحافظ، و»كان يا ما كان قصص أخرى»، 

وهو أول كتاب يترجمه عن اللغة البوسنية 
مباشرة جمال الدين سيد محمد ومسرحية 
«إلكترا» لسوفوكليس ترجمة منيرة كروان 

وملحمة الجاوتشو لخوسيه 
إرنانديث للكاتب ماريو برجاس 

يوسا ترجمة نجاة حكمت رزق.
هذا إلى جانب دليل ضيوف رحلة الخديوي 

للفرنسي أوجيست مارييث ترجمة عباس أبو 
غزالة ويتضمن صورا وخرائط  نادرة لقناة 

السويس وحفل افتتاحها، وكتاب «الطبيعة» 
لأرسطو ورواية «عوليس» لجيمس جويس 

ترجمة لطفي جمعة و»نحو عالم أفضل» ترجمة 
دريني خشبة وترجمة محمد صقر خفاجة 

لكتاب «هيرودوث يتحدث عن مصر».
هذا بالإضافة إلى أربعة مجلدات من كتاب 
«مسألة فلسطين» للمؤرخ الفرنسي هنري 

لورانس ترجمها الى العربية بشير السباعي 
وصدرت بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي 
الذي تعاون مع المركز، كذلك إصدار عدة أجزاء 

من موسوعة جامعة كل المعارف تحرير إيف 
ميشو التي ترجمها نخبة من المترجمين.

كما تعرض للبيع أول ترجمة عربية لموسوعة 
«كمبريدج للنقد الأدبي» صدرت بإشراف 

الدكتورة ماري تيريز عبدالمسيح، كذلك كتاب 
«تاريخ مصر الحديث» للمؤرخ الإيطالي 

ماسيمو كامبينيني ترجمة عماد بغدادي 
والذي صدر بالتعاون مع المعهد الثقافي 

الإيطالي.
ويعرف المركز أيضا «الموسوعة الشاملة 

للحضارة الفرعونية» للمؤلف «جي راشيه» 
ترجمة فاطمة عبدالله محمود بالإضافة إلى 

ترجمة لمختارات من نصوص الكاتب المسرحي 
النروجي هنريك إبسن صدرت في عدة 

مجلدات بالتعاون مع المركز الثقافي النرويجي 
في القاهرة.

وبالتعاون مع دار الآداب اللبنانية ينشر 
المركز ترجمة لكتاب «الثقافة والمقاومة حوار 

بارسميان مع المفكر الفلسطيني الراحل إدوار 
سعيد»، ترجمة علاء الدين أبو زينة.

وضمن الإصدار موسوعة «الأدب الصيني في 

القرن العشرين» تأليف فوشينج هامر وترجمة 
عبدالعزيز حمدي، كذلك يشارك بكتاب «لن 

نفترق» مترجما الى العربية عن لغة التييجرنية 
وهي إحدى اللغات الإريترية.

على جانب آخر تشارك مؤسسات وزارة 
الثقافة بصورة موسعة، حيث تشارك الهيئة 

المصرية العامة للكتاب بجناح يضم إصدارات 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومطبوعات 

مهرجان القراءة للجميع التي خصص لها جناح 
خاص في المعرض نظرا للإقبال المتزايد عليها 

من جمهور معرض الإسكندرية، بالإضافة 
إلى الإصدارات الأجنبية باللغتين الانكليزية 

والفرنسية التي توزعها الهيئة وسلسلة تاريخ 
المصريين وكتب التراث وقصص الأطفال.

جدير بالذكر أن معرض الإسكندرية الدولي 
للكتاب كان قد شهد نجاحا كبيرا العام الماضي 
من حيث عدد الدول المشاركة والزوار الذين بلغ 

عددهم ما يزيد على ربع مليون شخص.
وكانت دولة الجزائر هي ضيف شرف المعرض 

العام الفائت، وحفل المعرض بالعديد من 
الفعاليات الثقافية والأدبية المتنوعة كان من 

بينها ندوات حول الثقافة الجزائرية.
ويعتبر المركز القومي للترجمة الذي انطلق قبل 
عامين أحد المشروعات الثقافية المهمة والمؤثرة 

في الحياة الثقافية.
فقد اقترحه وأسسه الدكتور جابر عصفور 

أمينه العام الحالي والأمين العام السابق 
للمجلس الأعلى للثقافة، حيث كان قد أنشأ 

السلسلة المؤثرة «المشروع القومي للترجمة» 
داخل المجلس وأصدر من خلالها أكثر من ألف 

كتاب حتى رحيله عن المجلس.
ولإدراكه أهمية الترجمة لمستقبل مصر 

والناطقين بالعربية، فقد أعد مشروعا متكاملا 
لإنشاء المركز القومي للترجمة الذي صدر 

بتأسيسه قرار جمهوري قبل حوالي العامين، 
وقد استقل المركز منذ هذا التاريخ عن المجلس 

الأعلى للثقافة، ومنحته وزارة الثقافة، مبنى 

مستقلا محدود الإمكانيات والمساحة داخل 
أرض الأوبرا لممارسة نشاطه من خلاله.

وتعتبر هذه المشاركة في معرض الإسكندرية 
الدولي للكتاب هي المشاركة الأولى الواسعة 

في تاريخ المركز.
أما مشروع ذاكرة مصر المعاصرة ضيف 

الشرف الثاني فهو مشروع ضخم أطلقته 
مكتبة الإسكندرية هدفه تسجيل التاريخ 

المصري في جميع المجالات تسجيلا رقميا 
مدونا ومصورا، وقد أقيم احتفال ضخم 

بدار الأوبرا المصرية قبل عدة أشهر لتدشين 
المشروع الذي نهض بتسجيل العديد من 

الأنشطة المصرية مثل تدوين تاريخ الوزارات 
المصرية، التأسيس لتاريخ السكك الحديدية 
والمسرح والسينما والصحافة، وغيرها من 

الأنشطة المؤثرة.
وسوف يستمر المعرض حتى نهايات آذار 

(مارس) من العام المقبل.

الملتقى الإبداعي 
السادس للفرق 

المسرحية المستقلة يبدأ 
فعالياته في الاسكندرية
الاسكندرية ـ من محمد الحمامصي:

شهدت مكتبة الإسكندرية في الأول من شباط 
(فبراير) القادم افتتاح «الملتقى الإبداعي 

السادس للفرق المسرحية المستقلة: أوروبا 
-  البحر المتوسط «والذي يستمر في الفترة 
من 1 إلى 10 شباط (فبراير)، بمشاركة فرق 

مسرحية ونقاد يمثلون 14 دولة أوروبية 
وعربية.

وقد صرح محمود أبو دومة المسؤول عن 
الملتقى بأن الملتقى الإبداعي الأورومتوسطي 
هذا العام يظهر في شكل جديد متكامل. فقد 

كان منذ نسخته الأولى عام 2004 ، تظاهرة 
ثقافية وفنية في مدينة الإسكندرية التاريخية 

وهو مساحة للفنانين للتعبير عن فنهم بعيداً 
عن التعقيدات الرسمية.

وأشار إلى أن الملتقى ستشارك فيه عروض 
تمثل كلا من فرنسا وسويسرا والمانيا 

والسويد وايطاليا واسبانيا وهولندا والنمسا 
وبولندا وكرواتيا وبلغاريا وصربيا وسورية 

ومصر. 
وأضاف أن الملتقى الذي يستمر عشرة أيام 

سينظم ورش عمل فنية، منها تدريب الفنيين 
على الإضاءة: النظريات والمناهج، وتدريب 

الممثلين: الكوميديا المرتجلة، وتدريب وتكوين 
موجهي المسرح المدرسي، والخيال البصري 

في العرض المسرحي، وتدريب الممثلين: صوت 
وأقنعة، وورشة تدريب للأطفال عنوانها «قوم 

اتحرك». 
ومن عروض الملتقى «شم النسيم» وهو إنتاج 

مصري - فرنسي عبارة عن تعبير معاصر 
للرقص المصري، والعرض السويدي «ريتشارد 

الثالث» و»يوم في البرج»، كما تقدم فرقة 
«الطنبورة» عروضا من التراث الشعبي المصري 

بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسه. 
وأضاف أبو دومة أن الملتقى يهدف إلى العمل 

في مجالات مختلفة حيث يتداخل الإبداع 
والتعليم والحوار والمعرفة والنشر والترجمة 

والمشروعات المشتركة، حيث سيقام حفل 
توقيع ضمن برنامج الإصدارات لـ 6 كاتبات 

مسرحيات كوسيلة لتأكيد وتأصيل أهمية 
التنوع الثقافي والتبادل المعرفي. كذلك سيقام 

أيضًا معرض بعنوان «أجندة 2009» على 
هامش الملتقى.

عدنان حسين أحمد ٭
لنا عبد الرحمن ٭

مكتبة معرض
فضاءات ثقافية

كاترين دونوف في لقطة من فيلم « بدي شوف»    (القدس العربي)

محمود درويش
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■ متــى يمكن أن نغفر للواقع زلاته القاتلة؟ هــل عندما يكون الواقع 
ضربا من المســتحيل الــذي يفوق التصــور يفوق الحقيقــة؟ ربما نعم، 
لأنــه إذ يتماهى مع الكذب يخســر شــرط واقعيته الأهم وهــو قابليته 
للتصديق، فكلما اشــتدت قســوته كلما تجاوز ملكوته، فيفقد جاذبية 

الانتماء إلى النسخة الذات على اعتبارها النسخة الأصل.
الكاميرا عين عارية، تنكشــف بعريها أســارير غارقة في آبار لا قرار 
لها، بها ترى الحياة بلا أقنعة، الحياة ليست هذه التي نعيشها إنما تلك 
التي تعيشــنا بهيئات وأسماء وكنيات أخرى ليست لنا إلا أنها نحن لا 

أحد غيرنا.
إن كنــت تتابع « أحمــر بالخط العريض» البرنامج الأســبوعي الذي 
تبثــه قنــاة الـــ»LBC Europe» مســاء كل أربعــاء، فإنــك لابد وأن 
تتوقــف عند ما أقــول، هذا البرنامج حســب المعلومات التــي ترد على 
موقع القناة الالكتروني يعود في دورته الثانية، ليعد سابقة في تاريخ 
الإعــلام العربي، ليس لجرأة القضايا التي يتناولها فقط والتي لم يعهد 
الإعلام فــي بلادنا التعاطي معها بهذا الشــكل غير المســبوق، إنما لأن 
أســلوب الطرح جاء مغايرا، رغم اعتماده على عنصــر الإبهار كمتطلب 
من متطلبات العمل الإعلامي، حيث التكنيك أداة رئيســية لعرض الفكر 
الإعلامــي وبلــورة محتواه، وبها يشــق العرض طريقه إمــا صعودا أو 

هبوطا.
يمتــاز الفضاء اللبناني عموما بطرح ســياق مبتكر، وحديث، وكثيرا 
ما يتفوق على نفســه إذ يجيد نبش كل ما هو ممنوع أو مســكوت عنه، 
ويشــده من عنقه عنوة ليضعه أمام المشاهد موضع مساءلة، وتحليل، 
وهو إذ يتجرأ على ما لا تتجــرأ عليه الفضاءات الأخرى في مجتمعاتنا 
فإنه لا يكتفي بالحقيقة - الســر، إنما يبرع في خلق استراتيجية متينة 
ومتمكنــة تســتطيع ان توظف الممنــوع واقعيا، في إطــار إعلامي أنيق 
ومميــز يرقــى به إلى مســتويات عالمية، بــل قد يتفوق عليها إذ يكســر 
التابوهات ويتخطى الأسلاك الشائكة دون أن يخدش حياء المجتمعات 
التــي ينتمي إليها أو دون أن يعلن عصيانا أعمــى، وهذا هو المفتاح هنا 
– فلم تعد المشكلة التي تنخر  –مع وجود اســتثناءات بطبيعة الحال 
عظام المجتمــع أمرا محظور الإعــلان عنه، لم تعد مشــكلاتنا محرماتنا 
القابعة خلف أبواب موصدة، لأن في هذا تكريساً لهدم تراكمي نمارسه 
بشــكل جماعي في حق بنياننا الاجتماعي، وليس المطلوب منا طبعا أن 
نبيح ما لايباح، وأن تصبــح خصوصياتنا عرضة للتداول المبتذل على 
شاشــات التلفزة، ضمن منظومات فضائحية لا يهمها ســوى المتاجرة 
بهموم البشــر وآمالهم، إنما المطلوب أن نعي أن المشكلة أمانة والكشف 
عن مستورها جزء من هذا الوعي اتجاهها بالاعتماد على طاقة إعلامية 
نظيفــة تســتوعب ثقافــة المجتمع الــذي تنتمي إليــه، وتتمتــع بالمهنية 
والضمير، إذ تســلط الضوء على كواليس الواقع، ومراراته، وهذا بحد 
ذاته نوع من المجازفة، لأنه يقف به على خط مواجهة ســاخن مع ثقافة 

مكرسة. 
ليســت المهمة المنوطــة ببرامج من هــذا النوع هي مهمــة المحاكمة أو 
المقاضاة، ولم يكن طبعا»أحمر بالخط العريض»حلال مشاكل « جذريا 
« بقدر ما كان كاشــف علل، وهو تفاعل شــجاع يسهم بصياغة حلول 
مقترحة، طالما تم تشخيص العلة، فنصف الشفاء منوط بمعرفة الداء. 
المســرح دائما هو البطل الرئيســي في الحكاية، أمــا البطل هنا فهو 
العــرض الإعلامي، الذي يســتند إلى شــمولية إقليمية إن جــاز التعبير 
- مما يعني بالضرورة تنــوع خصب في الحكايا، ينتمي إلى تباين في 
الانتماءات والإيديولوجيات والبيئات الاجتماعية ثم الأفكار والأنماط 
الســلوكية، فيتحول البرنامج إلى مســرح بطريقة أو بأخرى يســحب 
البطولة من حضرة الواقع ليستأثر بها وحده! فماذا يتبقى من المشكلة؟ 

قد لا يبقى شيء سوى الحكايا، والحكايا فقط!
البرنامج خصص إحدى حلقاته للأطفال «الهموم التي يعيشــونها، 
الظــروف التي تقهــر طفولتهم، الصعوبــات التي تحــول دون تحقيق 
احلامهــم، علاقتهم بالمحيــط، آمالهم، آلامهم» أحــد الضيوف الأطفال 
كانــت الطفلــة اليمنيــة نجــود الأهدل ابنــة العاشــرة من العمــر، التي 
تزوجت وتطلقت في ســنها الصغيرة تلك، قائلة « لقد كنت امرأة كبيرة 
وعــدت الآن طفلــة «وقد قام أحــد القضاة بمســاعدتها للحصول على 
طلاقها،علما بان من أفتى في زواجها كان قاضيا أيضا، ولابد أنه أحد 

الشيوخ إياهم المختصين بفتاوى «تحت الحزام».
 إن مــا يذهلك هو ما تحملــه تلك الطفلة من ذاكرة وقد ارتبطت برجل 
يكبرهــا بأكثر من خمســين عاما! فأي ســرير هذا الذي جمع جســدين 
يفصل بينهما قبر ومشــنقة؟ كيف؟ هل يعقل؟ ثم هل اصطحبت الفتاة 
معهــا دميتهــا يوم زفافهــا؟ أم أنهــا خبأتها كي لا تشــهد معها جريمة 
وأد الطفولــة على مذبــح الفتوى فتحتفظ بذاكرة نقيــة تعينها بها على 
ذاكرتها المشوهه؟ يارب هل علينا أن نحقد على مجتمعاتنا؟ هل نحرقها 
بالكبريــت و(الكاز)؟ ام هل ندخلها ملجــأ أو إصلاحية؟ أم نضعها في 
المتاحــف الأثريــة للفرجــة؟ أم نتبرع بهــا لكواكب أخــرى؟ ويحك أيها 

المجتمع! عفوا: قصدت الله يهديك ويكملك بعقلك!
مالك مكتبــي مقدم البرنامج تمتع في تلك الحلقة بتلقائية ملموســة 
وببديهة حاضرة، مما ساعده بالسيطرة أكثر على ايقاع البرنامج، بحيث 
لم يحتل الصمت الطويل بين الكليشيهات حيزا مفتعلا ومبالغا به، إنما 
جاء في مكانه، وضمن إطاره الزمني الذي يجب ان يلتزم به ولا يتعداه 
لأن التركيز على عنصر التشــويق يحيله إلى نوع من استهلاك التفاعل 
وإطفاء جذوة الغليان التي تســاهم في اســتدراك الفكــرة ومتابعتها، 
فالتأني وإن كان مطلوبا وملحا أحيانا كثيرة إلا أن التباطؤ يكسر ألقه، 
وهذا تحديدا ما يجب تفاديه، ناهيك عن أن أســئلة كثيرة تحضر خلال 
حوار مكتبي لضيفــه، لا أدري إن كان يؤجلها قاصدا أم أنه يحتاج إلى 
وقت كي يستحضرها؟ علما بان السؤال الذي يطرح نفسه في حينه لا 

يجب رده أو إرجاؤه كي لا يخذل اللحظة التي ينتمي إليها! إلا أن ذلك لا 
يخل بتميز هذا الإعلامي وخصوصية إبداعه، فلديه من المختصر المفيد 
مــا يمكن ان يكرس حضــوره، من دون فذلكات مفتعلة، أو اســتعراض 
مقــزز، فهو ليس مــن اولئك الذين يتحول منبرهم إلــى ماراثون مقطوع 
النفس بين الضيــف والمضيف، حضوره في إصغائه لضيفه يســاوي 

تماما حضوره في مساءلته له ومجادلته إياه.
فــي ضيافتــه لمجموعة مــن الأطفال الذيــن لا يعيشــون طفولتهصم 
تبعا لظروف قاســية أخرجتهم عن طورهم الزمني، فإن مكتبي احترم 
عقل هذه العينة، شــاركهم في طــرح الآراء، وإبداء وجهات النظر حول 
مواقــف لضيوف آخرين في الحلقة يكبرونهم ســنا، بل لقد تحول إلى 
طفــل اقترب منهــم، انفرد بهم قليلا فــي وقفة إنســانية حميمة، بعيدا 
عن مشــاكلهم ليؤلف بين قلوبهم، ثم جلــس بينهم انحنى لهم، وتبادل 
معهم أطراف لأحاديث أخرى، تســتنفر طبيعتهم التي تحد منها عيون 
الكاميــرات. أحد هــؤلاء كان الطفل الفلســطيني القادم مــن مخيم نهر 
البــارد بمحياه الملائكي: عينــان قدتا من كريســتال الجنة، وروح رجل 
يبحــث في أزقــة النار عن (خربشــات) الدخــان لما يكــون الدخان ابنا 
شــرعيا للمذبحة، هــذا الطفل ترك مدرســته من اجل أن يعــين عائلته، 
فعمــل بصهر المعــادن! ومن خلال حوار عميق وبســيط جــدا يتبين أن 
الطفل يكتســب مفهومه الرئيسي عن الحياة من ظرفه، نعم ظرفه، فهو 
يشــتاق إلى المدرسة لكنه لا يملك تسديد رســومها، وهو يريد ان يلعب 
لكن اللعب للاطفال، اللعب يزعج الآخرين، العمل اكثر فائدة، وهو رجل 
والرجــل لا يلعب، انظر إلــى تلك الحقيقة المكتســبة، الوصفة الحياتية 
المعــدة ســلفا لطفل يرى الأطفال عائدين من مدارســهم إلــى بيوتهم لما 
يكــون البيت حضنا، وهوالــذي بعمرهم يجمع قــوت العائلة من صهر 
المعادن، والله إني لأخشــى على عينيه من شرارة طائشة «عينين كبحر 

لم يتبق من مياهه سوى السفر».
الأخصائية النفسية التي كانت حاضرة في البرنامج تحدثت بشكل 
منطقي وواقعي عن مشــكلة هذا الطفل الفلســطيني، لمــا اوضحت انه 
علينا أن نحل مشــكلة المخيمات أولا، مشــكلة الاهل الذين تم منعهم من 
الخــروج من المخيمات للبحــث عن فرص عمل يتســاوون بها مع فئات 

المجتمع الأخرى، وبعدها نستطيع ان نحل مشكلة أطفالهم.
ولم يقتصر الأمر على هؤلاء بل إن أحد الضيوف كان اب الطفل إسلام 
الذي توفي بسبب تعرضه للعنف من أستاذه في إحدى مدارس مصر، 
ويا ربي كــم يتحول الأب طفــلا تائها عندما يفقد أحــد أبنائه! يتحدث 
بذهول وباندهاش وبحيرة خانقة، ولســت تلومه، فكيف يعاقب معلم 
تلميذه بالموت لعدم ادائه الواجب؟ هل الموت يردع الطالب عن الإهمال؟ 
أين هو التواصل بين المدرسة والبيت؟ لغة الحوار والتربية بين المدرس 
والتلميذ؟ ثم كيف تتحول المدرســة إلى مقصلــة؟ أين الدولة؟ وهل إلى 
هذا الحد يفســد النظام التربوي ويفشــل الهيكل الإداري في ظل ترهل 

أنظمة الحكم؟ إنها طامة كبرى لمجتمع يحيا ويموت على باب القيامة!
ومع حالة أخرى في نفس الحلقة نرى مشكلة اب سعودي، اختطف 
منه ابنه منذ ولادته ولم يره لا هو ولا امه، وإلى الآن لم يعرف أين أرضه؟ 
هذا الرجل لم يتكلم بقدر ما اســتعان بربه على بلواه! هل تتصور معنى 
أن يكــون لك ابن لا تعرف عنه شــيئا؟ تُراه يبكي الآن؟ يشــعر بالجوع؟ 
عندما يتألم أي حضن يؤويه؟ وعندما ينام على من يقص رؤياه؟ قطعة 
منــك من دمك ضائعة، فكيف تحيــا؟ كان واضحا أن هذا الرجل مقهور 
لكنــه مؤمن فهل يريــح الإيمان من القهر هل يخفف مــن وطأته؟ هنالك 
استســلامان، احدهما لليأس وهذا يدفع بالمرء إلى الانتحار، وأحدهما 
للإيمان وهذا يدفع بالمرء إلى الاصطبار، أما هذا الرجل فإن استسلامه 

إيجابي إذ ينتظر عدالة السماء، لذا فإن قهره مؤمن!
أمــا الحالة الثالثــة فهي لأب يعرض أبنــاءه للبيع، كي يســدد قيمة 
عــلاج ابنة جاره التي تعرضــت للإيذاء من أحد أبنائــه! فأين القانون؟ 
ألا تعــد هــذه متاجــرة بالأبناء؟ بالبشــر؟ ورغــم أن هنالــك من اتصل 
بالبرنامج يبدي اســتعداده للشــراء، إلا أن مقــدم البرنامج رفض أخذ 
أيــة اتصالات من هــذا النوع، وقد أبدى مكتبي عدم اســتيعابه للفكرة، 
ورفضــه للعــرض، وهذه مهنيــة تلتزم بحــدود القانون والإنســانية، 
فتنــأى بالبرنامــج عن تحويله إلى ســاحة مــزاد بشــري، أو متاجرة 
بالأطفال كشــريك بالجريمة؟ ولســت ادري إن كان هــذا البائع قد قام 
بالأمــر كخطة، يعني رمى طعما «هو عرض بيــع» لاصطياد تبرع، وهذا 
ما حصل تماما، فقد اتصلت سيدة إماراتية لتتبرع له بالمبلغ الذي ينجو 
به من الســجن ومن بيع إبنائه،لكن حتى وإن كانت النية هكذا فهل هذا 

يعفي الأب من الإدانة؟ أم أن الفقر ابن حرام؟ ابن الذين!
لم يتبق غير الســحر، الموضوعــة الأخطر، لأنها لعبة الموت، ســاحر 
يتحــدث عــن تجربتــه من وراء ســتار ليكشــف عــن هويته فــي نهاية 
البرنامج، يخبر عن بعض تقنيات الســحر، وأفانين الســاحر ويكشف 
حقيقــة غائبة مما يــدل على درايــة عميقة وتمرس طويــل، ألا وهي أن 
المســحور يموت تحديدا بمرض لوكيميا الدم ميتة فجائية! حتى وإن تم 
شفاؤه من السحر! المواجهة الحقة لم تكن مواجهة الكاميرا والجمهور، 
بــل تلك التي جســدتها غضبــة رجل الديــن الذين كان أحــد الضيوف 
في الحلقة، مجرد أن مثل الســاحر أمامه انفعل الشــيخ محتدا ومتهما 
الســاحر بالكفــر، ورد الســاحر كان اعترافا صريحا بالأمــر، بل ولقد 
حاجج الشــيخ بأن الســحر حقيقــة وقدرة لا يمكن التنكــر لها، وهو ما 
لم يدحضه الشــيخ بل وافقه بنفس الحــدة والغضب والتهمة ألا وهي 
الكفر! وهنا يكمن الســؤال أين القانون إذا ما اعتبرنا أن السحر جريمة 
تؤدي إلى القتل؟ لعبة يكون ضحيتها المجتمع بأسره لا يدرك مخاطرها 
بقــدر ما يلهــث وراء ما تزينــه له نفس كافــر؟ أين الأحــكام القضائية 

والقانونية والشرعية والحقوقية والإعلامية؟ 
وبمجرد أن ذكر الساحر أمر الإصابة بمرض اللوكيميا حتى انهارت 
بالبكاء إحدى الضيفات التي سحرت لزوجها، قائلة لم أكن أريد شيئا 
ســوى أن يحبني زوجي أكثر! فــأي القولين ينطبق على قلب تلك المرأة: 
«من الحب ما قتل» أم «من الجهل ما كفر»؟ هنا بالضبط يمكن أن يكون 
الحب جاهلا والجهل قاتــلا! فأي وصفة 
حــب تلك التي كانت فــي حقيقتها وصفة 

موت لا حبيب له!
أما حلقة الأخطاء الطبية فلا تقل إثارة، 
لأن الطبيب المختبئ خلف الستار أقر بقتل 
ثــلاث ضحايا نتيجــة ســهو أو إهمال ما 
أثــار حفيظة أحد الأطبــاء الضيوف، كون 
المتحدث لايشــي بــأي نوع مــن المهنية أو 
الصلة بالمهنة لأنه يخطئ ببديهيات يعرفها 
طالــب طب لم يــزل على مقاعد الدراســة، 
مما حــدا بالطبيــب الضيف للخــروج عن 
طــوره قائلا: « هذه فبركة» وهو ما لم يرق 
لمكتبــي الذي أجابــه « مصداقية البرنامج 

فوق أي اعتبار»!
ويبقى السؤال: إن كانت فقرة الضيف 
المجهــول التــي تتضمنهــا معظــم حلقات 
البرنامــج تخفي مجرمــا او مدانا خلفها، 
أحيانــا مــا يرفض الكشــف عــن هويته، 
فكيــف يخلــي البرنامــج مســؤوليته من 
التســتر على ضيف مدان بنظــر الجمهور 

والمجتمع وأهل الاختصاص والقانون؟

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

الحمل: 
وشــاية كاذبة 
أزمة،  لك  تســبب 
كثيــرة  أمــور 
علــى  ســتلقى 
مجال  في  عاتقك 
نجــاح  العمــل، 
باهــر يلــوح فــي 

أفق حياتك.  

الثور: 
حــب يأخــذ مكان حــب آخر، 
فــي  للبحــث  مواتيــة  الفرصــة 
الأمــور الماديــة، هدوء تــام في 

البيت وفي العمل.  

الجوزاء:
 شــخص لايصدق مــا تقول، 
وشــك في غيــر محلــه، علاقتك 
العاطفيــة مبنية على الاخلاص، 

فلا تأخذ الأقاويل.  

السرطان: 
رحلة تشــغل بالك، هدية من 
شــخص عزيز عليــك، تقدير من 
رؤســائك، مشــروع عمل يتكلل 

بالنجاح.  

الأسد: 
معظــم  حــل  مــن  تتمكــن 
ولاء  العاطفيــة،  مشــكلاتك 
لشخص لايســتحقه، عدول عن 
مشــروع كنــت تعلق عليــه آمالا 

كبيرة.  

العذراء: 
باخبــار غير ســارة،  تســمع 
عاطــفيــة  حيــاة  إلــى  تتــوق 
الظــروف  ولكــن  مســتقرة 
باصــدار  لاتتســرع  تعاكســك، 

حكمك على الآخرين.  

الميزان: 
لايفيــدك،  التــردد 
الأقاويل  عــن  ابتعــد 
تحسين  في  واســرع 
فوات  قبــل  وضعــك 
تــزداد  لئــلا  الأوان 

خسائرك.  

العقرب:
 تبــدل كبيــر يطــرأ على نمط 
حياتــك، الظــروف غيــر ملائمة 
للقيــام بمــا تحلم بــه، ابتعد عن 

العلاقات العاطفية المشبوهة.  

القوس:
 انفراج مادي ومعنوي، رحلة 
قصيرة بانتظارك، عناد في غير 
محله، مســؤولية جديــدة تلقى 

على عاتقك.  

الجدي:
 الســعادة تنتظــرك مــع مــن 
تحــب، بعــد طــول صبــر وأناة 
حاول أن تحفظ ما اكتشفته من 

أسرار.  

الدلو:
 دعــوة مــن الخــارج عليك أن 
تلبيهــا، ابتعــد عــن كل مــا يثير 
الغيرة تفســد  أعصابــك، لاتدع 

علاقتك بالحبيب.  

الحوت:
اقبـــــل  بــل  كثيــرا  تفكــر  لا 
الوضــع كمــا هــو، ربـــح مادي 
فجــأة،  عليــك  يهبـــــط  وفيــر 
مشروع ســفر بحاجة إلى درس 

وتحليل.  
«أحمر بالخط العريض»  (القدس العربي)
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

لندن - «القدس العربي» - من حسام الدين محمد

فـي حفل حفـه الثلج الابيض وبحضـور كثيف لجمهور جمعتـه لحظتان: لحظة 
التعاطـف مـع شـعب غـزة ولحظة الاسـتمتاع بكونسـيرت مـن مسـتوى راق جدا 
اشتركت فيه مجموعة ساهمت بتأليفها الموسيقي وبعزفها الفائق الروعة في اهداء 

الجمهور ليلة لا تنسى.
ورعتـه  العــــربـي»  الاعلامـي  «الراصـد  عليـــــه  اشـرف  الـذي  الحفـل 
شـخصــــيات ومؤسسات عديدة (السفارة السـعــودية بلنـدن وعائلـة كوستا 
نصار وعائلة قطان والسـيد عمر تقــلا وباسـتضافـــة كريمة من كنيسـة الثلاثي 
المقـدس والأب نـديم نصـار) اسـتوحـى عنــوانه مـن قصيـــدة لجبـران خليــل 
جبران «الاثير» وابتدأ بكلمة من شـريف حكمت النشاشـيبي رئيس المرصد تبعتها 
دقيقـة صمت على ارواح شـهداء غزة لينفتح هواء الامسـية مع عـزف على البيانو 

لتالا توتونجي. 
اعطـت توتونجـي الكثير مـن الـروح الشـرقية لمعزوفتها حيـث شـهدنا انثيالا 

وتفاعلا بين النغمات الرقيقة والخشنة التي مرجحت الجمهور طربا. 
الفقرة الثانية كانت من الثلاثي ايليا وباسل واسامة خوري وهم اخوة ثلاثة من 

الأردن يجمعهم الفن ويقيمون حاليا في باريس.
المقطوعة الاولى «تكوين» قدمت ارتجالات مدروسة من مقام سماعي جسد قدرة 
الثلاثـي على التناغـم الرائع بين الات العود والقانون والكمان الشـرقي. المقطوعة 
قدمت تنويعات نغمية حزينة لكنها لا تستكين على حالة واحدة بل تتأجج وتتحرك 

صعودا وهبوطا.
المقطوعـة الثانيـة قدمـت عمـلا مـن تأليـف شـريف محيي الديـن حيـدر وابدع 
فيهـا الثلاثي مجددا حيث سـمعنا الكمان يقطـر حزنا ثم يعود فيتجـادل مع العود 
والقانـون فـي معادلـة حركية بديعـة. الارتجـالات قدمـت مفاجأة لـلأذن المعتادة 
علـى النغم العربـي النكهة التركية كانت قوية (ايليا درس اطروحة الماجسـتير في 

اسطنبول وعمل مع عدد من الاساتذة الاتراك).
المقطوعـة الثالثـة كانـت ارتجـالا وترجيعـات من اغنية يا مسـافر وحـدك لعبد 

الوهاب بتوزيع بديع بين الآلات.
المقطوعـة الرابعة كانت بعنوان سـيرتو نهوند باي تمبـوري لجميل بيه وبدأت 

بعـزف رائع على القانون ثم تبادلت الآلات حوارا خشـنا تـارة وناعما تارة اخرى 
حيث شـهدنا حيوية وحبورا وحركة رشيقة للاوتار ثم ترك المجال للكمان ليتجول 

بين الارواح الهائمة في بهو الكنيسة.
اسـتيقظ الكمان وتروحن وعلى صوته الدرامي المليء بالشجن والحكاية حيث 

راقبنا صعودا هارمونيا واشاريا.
المقطوعـة الخامسـة كانت من مقام الحجـاز كار وقدمت بداية ما يشـبه التنقيط 
والضربـات الموقعة التي فسـحت المجال لتأمـل ومناجاة ثم تصاعـد للنغمة ليعود 
الوجد بين الالات بنغمات كلاسـيكية ترتفع وتعلو ثم تهبط كموج البحر ثم تنجدل 

جميعا بما يشبه حمى تثور فيها الآلات ويصل العزف الى قمة الغضب او النشوة.
بعد ذلك وفي قطعة جميلة بعنوان «هروب ثلاثة» من تأليف طارق يونس قدمت 
تـالا توتونجي على البيانو عزفا مبهرا فترجعت اصداء اوتار الآلة المهيبة في ابهاء 

المكان.
تلاهـا علـى البيانو ايضا رياض نيكولا حيث قدم عزفا جميلا يدل على مسـتقبل 

كبير.
تـالا توتونجـي عـادت مع عـازف الفلـوت وسـام بسـتاني وعازفة الكمـان الدا 
ديزداري في ثلاثي بديع لقطعة جديدة من تأليف بشرى الترك التي حضرت الحفل 
وشـرحت تفاصيـل تأليـف مقطوعتها التـي عنونتهـا Rapture (التـي يترجمها 
المورد ب»طرب» والاصلح لترجمتها بالمعنى الذي ارادته المؤلفة اخذه من المصطلح 
الهندسـي الذي يعني انتقال شـخص من فضاء وجودي الى آخر) التي ارادت فيها 
ان تعبر عن طرفي نقيض في النفس الانسـانية: الحزن والفرح. ومن تأليف طارق 
يونس عاد وسام بستاني وتالا توتونجي للقاء مجددا في مقطوعة بعنوان «القيام 

من بين الرماد».
الثلاثـي خـوري ختمـوا الحفـل مع فـي مقطوعة مـن تأليفهـم بعنـوان «الاثير» 
وبمشـاركة من تاليا توتونجي ووسام بسـتاني حيث قدم الجميع عملا مبهرا اجج 
حماس المستمعين والهب اكفهم بالتصفيق على ليلة لندنية نادرة تشارك فيها الثلج 

وجبران وابداع التأليف والعزف الرائع لمجموعة لا تنسى من المبدعين.
يجـب القول ان هذا الحفل الرائع ما كان ليتحقـق بهذا الحضور الكبير والنجاح 
والمسـتوى الممتاز للموسـيقيين المشـاركين لـولا الجهد الكبيـر والقـدرة التنظيمية 

الهائلة للسيدة منى النشاشيبي.

جبران والثلج شاركا الجمهور دعمهم لشعب غزة في حفل لندني:

امسية موسيقية حملت ارواحنا الى «الاثير»

بشرى الترك

لينا أبو بكر ٭

ملاحظات حول «أحمر بالخط العريض»:

طرح جريء لقضايا حساسة تكشف احوال الضحية والجناة



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6119 Friday 6 February 2009

السنة العشرون ـ العدد 6119 الجمعة 6 شباط (فبراير) 10 صفر 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

تحولت لرمز للدفاع عن حقوق المرأة ومكافحة العنف الأسري

المذيعة السعودية رانيا الباز: المملكة ليست بلداً دموياً لكي تسيء للصحافيين
دبي ـ «القدس العربي»

 ـ  من حسين الطود:

ض المذيعة الســعودية رانيا الباز  يتذكــر الكثيرون منا تَعــرُ
للضرب من قبل زوجها الســابق. استطاعت رانيا أن تخرج 
من هذه التجربة القاسية بالأمل وعادت إلى العمل الإعلامي 
حيث أثبتت رغبتها في الاســتمرار والنجاح. أصبحت رمزاً 
للدفاع عــن حقوق المــرأة ومكافحة العنف الأســري، وهي 
التــي تعمل في مجال النشــاط الإنســاني منــذ زمن طويل 
حيث تشــعر بوجــودٍ كامــلٍ لإنســانيتها. كما ألفــت كتاباً 
باللغة الانكليزية بعنوان «مشوهة» توجهت فيه إلى الغرب 
الذي تعتبره مكانــا خصباً للكتاب، لكنهــا في نفس الوقت 
حــذرت المتربصين بالمملكة من تأويله. في الحوار التالي مع 
«القــدس العربي»، نفت رانيا حــدوث أي لقاء مع زوجها أو 

أن يكون هناك أي محاولة للمصالحة:

■ التجربة التي مررت بها كانت قاسية ومريرة، يتساءل 
الكثيرون، كيف استطعت أن تتغلبي على آثارها؟

أهلـي  وبوجـود  بالأمـل  أتخطاهـا  أن  اسـتطعت   ■
بجانبي وأولادي ورغبتي في النجاح.

■ كيف هي علاقتك بأهلك؟
■ علاقتي بهم ممتازة.

■ كنت متســامحة مع زوجك يوم عفــوت عنه، بعد هذه 
المدة، كيف ستتعاملين معه إذا التقيت به؟

■ لا اعلم.
■ هل حــدث أي لقاء مع زوجك الســابق أو أي محاولة 

للمصالحة؟
■ كلا لم يحدث.

■ كيف تنظرين للرجال الآن؟
■ بكل حب 

■ تحولــت بعــد الحــادث إلــى رمــز للدفاع عــن حقوق 
المرأة ولمكافحة العنف الأســري، كيــف أثر ذلك على حياتك 

العملية؟ 
■ بدأت العمل في النشـاط الإنسـاني منذ زمن طويل 
حيث اشـعر بوجود كامل لإنسانيتي وأفضله على العمل 

الإعلامي.
■ كان هنــاك التباس حول خروجك من الســعودية عام 
2005 لزيارة فرنســا، ففــي الوقت الذي أعتبــر البعض أنك 
خرجت خلســة من المملكة نفيت أنت ذلك، هل توضحين لنا 

ما جرى؟ 
■ لا يوجـد مـا يقـال فـي هـذا الموضـوع، لكـن بعض 
الصحف تريد أن تفرض ألوانها على المجتمع لكي تشـعر 

بوجودها.
■ وضعــت الكتاب باللغة الفرنســية قصــد التوجه إلى 

الغرب، لماذا اخترت هذا التوجه؟
■ لا اعلـم، لكـن الغرب يقـرأ كثيرا وهـو مكان خصب 

للكتاب.

■ في نهاية كتاب «مشــوهة» حذّرتِ من تأويله للهجوم 
على الأوضاع السياســية والمجتمعية في الســعودية، وبأن 
طموحــك يتلخــص في تقديم قصــة شــخصية، الأمر الذي 
فســره البعض تخوفــاً منك على مســتقبلك وعلى ســلامة 

عائلتك، ما تعليقك؟ 
■ لا يوجد خوف، التحذير كان لعدم إساءة المتربصين 
بالمملكـة. بالإضافة إلى أن المملكة ليسـت بلدا دمويا لكي 
تسـيء للصحافيين. كما لم تسجل حالات قبل اليوم لهذا 

الأمر، فلماذا أخاف؟.
■ قلــت في إحــدى اللقاءات الصحافية أنــه بعد صدور 
كتابــك شــعرت بأنــه غير مرغــوب فيــك، لمــاذا انتابك هذا 
الشــعور بالرغم من مساندة الكثيرين لك بعد الحادث الذي 

تعرضت له؟
■ لا أتذكـر موضوعـا مشـابها لمـا تقـول، لذلك أرسـل 

الصحيفة لكي اعلق عليها أرجوك.
■ البعض قال أن الكتاب لاقى شــهرة بســبب الحادث، 

ما تعليقك؟
■ هـذا إجحـاف بحـق الكتـاب، أتمنـى منـك قراءتـه 
وإعطائـي رأيـك، لأنني سـمعت تعليقات أفضـل من هذا 

بكثير.
م اللغة الفرنســية وقلت في إحدى اللقاءات  ■ قمت بتَعَلٌُ
الصحافيــة أنك ترحبين بأي عمل يعــرض عليك خاصة في 
فرنســا التي تشــعرين فيها بالأمان والســعادة، هل مازلت 

تطمحين للعمل في فرنسا؟
■ أنا اعمل في فرنسـا، حتى اليوم، مع جمعية حقوق 
الإنسان هناك مع معالي الوزيرة فضيلة عمارة «مسؤولة 

العلاقات العامه للدول العربية».
■ ذكرت في إحــدى اللقاءات أنك في صدد كتابة رواية 

ثانية، أين وصلت بهذه الرواية، وما هو موضوعها؟
■ هـي روايـة اجتماعية حـول علاقة المـرأة بالإعلام، 
أما اسـمها فلم يُحدَدْ بعد. إن شـاء الله سـوف أنتهي من 

كتابتها هذه السنة.
■ بعد إجرائك لعدد من العمليات الجراحية لوجهك، هل 

هناك أسلوب معين لطريقة ماكياجك؟
■ نعم ككل النسـاء لإخفـاء العيوب وعامل السـنين. 
أما الألم فمن الممكن زيادة بودر وردي و ألون أعلى العين 

لكي أنساه.
■ لماذا قررت الاستقرار في بيروت؟ 

■ بسبب عملي في قناة «المستقبل» اللبنانية.
■ لكنــك تركت العمــل في قنــاة «المســتقبل» اللبنانية، 

لماذا؟
■ نعم بسبب افتتاح قناة «المستقبل» الإخبارية وهي 

موجهة إلى الشعب اللبناني فقط.
■ هل هناك عروض أخرى للعمل، وما هي؟

■ نعم، لكن يوجد ما يناسب وما لا يناسب.
■ ما رأيك بمستوى الإعلاميات السعوديات الآن؟

■ أنا لسـت كبيرة المذيعات لكي أقيم الوضع، أنت قل 
لي.

مع مشاركة الفنانين العرب في المسلسلات المصرية
خالد الصاوي: انتمي للتيار الاشتراكي الثوري 

ومدونتي «الخبز والحرية» ثغرة في جدار القمع الإعلامي والثقافي
التقاه: هشام بن الشاوي

كثيرون لم يعرفوا الفنان المبدع خالد الصاوي 
إلا من خــلال «عمارة يعقوبيان»، حيث جسّــد 
دور الصحافــي حاتم رشــيد، وهي المشــاركة 
المتميــزة التــي دفعــت جمعيــة كتــاب ونقــاد 
الســينما إلى تكريمــه مع عادل إمــام و المخرج 

مروان حامد.
 كمــا جسّــد دور جمــال عبد الناصــر في فيلم 
يحمل اســم الرئيس في 1998، بيد أن الفيلم لم 
يحظ بما يستحق من حفاوة الجمهور والنقاد.

فــي هــذا الحــوار يتحــدث (الفنانــون) خالد 
الصــاوي ـ كمــا لقــبّ ـ بإيجــاز عــن مواهبــه 
المتعددة كما أنشــطته، وســيتعرف القراء على 
ه للغة العربية، وأشياء  علاقته بالشــباب وحبّ

أخرى :

■ مــن هو خالــد الصــاوي الــذي لا يعرفه 
أحد؟

■ لا أظـن أن هنـاك جوانـب خفيـة مـن 
شـخصيتي، فأنا منتشــر على الإنتــــرنت 
مـن خلال مدونتـي، التي سـميتــها: «الخبز 
والحريـة»، ومـن خـلال تواجــــدي علـى 
ومواقفـي  آرائـي  ونشـري  بـوك،  الفيـس 
علـى عدة مواقـع مثل الحـوار المتمدن وكتب 

عربية.
عموما أنـا جاهز دائمـا للإجابة بصراحة 

على أي أسئلة توجه لي.
■ قليلــون لا يعرفــون أنــك فنــان متعــدد 
المواهــب، أو (الفنانــون خالد الصــاوي) كما 
لقبــك الكاتب صــلاح منتصر.. تهــوى الكتابة 
والتدوين، صدرت لك كتب في القصة والشعر 
والمســرح أيضا، وتهوى المشــاغبة السياسية 

أيضا.. خالد، أين تجد ذاتك أكثر؟
■ أجـد ذاتـي في كل مـا أفعله من نشـاط 
فنـي وأدبـي وسياسـي، ولا أميز بين نشـاط 
مـن  تنبــع  أنشـطــة  جميعـا  لأنهـا  وآخـر 
وجدانـي وقناعاتـي الشـخصية، أنا أمارس 
أكثر من فن لأني دائما أبحــث عـن الوسيط 
المناسـب لـكل فكـرة، ولهـذا أتحمـس حينـا 
للشـــعـــر وحينا للنص المسـرحي وحينا 
للمقـال السياسـي وهكذا، أما عن السياسـة 
فأنا أنتمي للتيار الاشـتراكي الثوري وأحلم 
بعالـم واحـد علـى أنقـاض مشـروع العولمة 
الرأسمالية السفاح.. أنا مصري جدا وعربي 
للغايـة، ولكنـي قبل هذا وذاك إنسـان، وهو 

انتمائي الأول.
■ هل يمكن للمدونين أن يغيروا شيئا؟

وجـه  تغييـر  دائمـا  للشـباب  يمكـن   ■
الحيـاة، يمكن للشـباب دائما تحريـك المياه 
الراكـدة، والتدويـن فـي عالمنـا العربـي هو 

ثغـرة في جـدار القمـع الإعلامـي والثقافي، 
يمر منها شـعاع صادق يعبر عن رغبة الجيل 

الجديد في البوح بلا قيود.
■ يلاحــظ أن معظم الفنانين فــي لقاءاتهم 
التلفزيــون لا يجيدون الــكلام باللغــة العربية 
الفصحى، فيلجــأون إلى اللهجــة العامية. هل 
المفــروض أن يكــون الفنــان مثقفــا أم تكفيــه 

الموهبة وحدها؟
■ إن أردت تدمير أمة فعليك بتدمير لغتها 
أولا.. واللغـة العربيـة فـي خطـر بالـغ رغم 
كونها مسـتودع تراثنا وجسـر الاتصال بين 
العالـم العربي، والسـبب ليـس الفنانين بل 

نظم التعليم الفاشـلة فـي العالم العربي كله 
من جهـة، وسـيادة الانهزامية والإحسـاس 
بالدونيـة أمـام الغـرب.. فبدلا مـن أن يجيد 
الشـاب العربي لغتـه بالاضافة للغـة دولية 
واحـدة علـى الأقـل.. نجـده متخبطـا بـين 
العاميـة والفصحى والانكليزيـة لدرجة نمو 
لغـة (البزرميـط )، كما أسـميها حيـث يكتب 
الشاب العربية بحروف لاتينية.. والبزرميط 
فـي اللهجة المصريـة تعني الحيـوان المخلط 

والذي لا أصل له.
■ أشــاد الكثيــرون بــدورك الجــريء في 
عمارة يعقوبيان، منهم الفنان جمال ســليمان. 

ألم تتردد في قبوله عندما عرض عليك؟
■ لم أتردد مطلقا.. أنا أحب الجرأة وأعرف 
حـدودي جيداـ ولا أتجاوزهـا ـ وحدي دون 
حاجـة لرقيب، وليـس هناك مشـهد قمت به 

وندمت عليه بعدها.
■ يعانــي بعــض الفنانين مــن البطالة، في 
حين يشــارك بعض الفنانــين العرب في أعمال 

تلفزيونية أو سينمائية مصرية.. ما تعليقك؟
■ بالنسـبة لي أرى العالم العربي وحدة 
واحدة ولا أميز بين شعوبه مطلقا، والبطالة 
الفنية لا تأتي من تزاحم الفنانين على العمل، 
بل من عجز الهياكل الإنتاجية عن اسـتيعاب 

طاقاتهم.
■ يُنتقــد النجــوم الشــباب بالإســاءة إلى 
تاريــخ الســينما المصريــة، كما أنهــم يحتلون 
مســاحات شاســعة فــي أعمالهــم، فــي حين 
يحضــر جيل الآباء في دور هامشــي. ألا تتفق 
معي بأنها ســينما سريعة الانطفاء، ولا يمكنك 
مشــاهدة معظم أفلامها أكثر مــن مرة واحدة، 
بخــلاف أعمــال أحمــد زكي، نــور الشــريف، 

محمود عبد العزيز، وغيرهم من الكبار؟
■ لا أميل مطلقا إلى إذكاء روح العداء بين 
الأجيـال عموما، لـكل جيل ظروفـه وأعماله 
التي تعكس المنـاخ العام، ولـكل جيل أعمال 

رائعة وأعمال منحطة.
أحيانـا، يسـيء التهافـت الرمــضـــاني 
لبعـض الأعمـــال الجيـدة. شـخــصيا، لم 
يتح لـي مشـاهـــدة «فجـر ليــــلة صيف» 
أنـه  رغــم  رائعـا،  كان  ودورك  مؤخـرا،  إلا 
يميل إلى الكوميديا، ولم يسـقط في إسـفاف 

التهريج. 
■ هــل يمكــن أن تحدثنــا عــن دورك فــي 
المسلســل المأخوذ عــن رواية «وهــج الصيف» 
لأسامة أنور عكاشــة، و الصعوبات الإنتاجية 
لا ســيما بعــد وفــاة الفنــان الكبيــر الراحــل 
محمود مرســي أثناء تصويره نصف مشــاهد 

المسلسل؟
■ مثلـت هـذا العمـل عـام 2004 وأعتبره 
عملا واجه الكثير من سـوء الحظ، فالعملاق 
محمود مرسي توفي أثناء التصوير وأعيدت 
مشـاهده، والعمـل لـم يبث إلا بعـد فترة من 

إنتاجه وهي أشياء تحدث أحيانا.
■ من هو الفنان الــذي يبهرك أثناء وقوفك 

معه أمام الكاميرا؟
■ كثيـرون أحببـت التمثيـل معهم، ولكن 
مـن كان يمكنهما أن يبهراني توفيا للأسـف، 
وهما العملاق أحمد زكي والسندريللا سعاد 

حسني.
■ صديقك الأقرب إليك..

■ الكتـاب والإنترنت والقلـم وآلة العود 
التي أعشقها.

■ ما هو جديدك الفني والإبداعي؟
■ أنتظـر عرض فيلمين همـا «ميكانو» مع 
تيم الحسـن ونـور، و»أدرينالين» مـع غادة 
عبد الرازق، وأصـور حاليا فيلم «الفرح» مع 

جمانة مراد ودنيا غانم.
■  كلمة أخيرة :

■ أيها الشـباب العربـي.. حطم الحواجز 
بين الدول العربية واصنع الوحدة الآن رغم 
أنف الجميع.. ولتكن ثورة شـاملة لاسترداد 
حقوقنا من سـبتة ومليلية إلى غزة والقدس 
إلى بغـداد.. وإنها لثورة حتـى النصر بإذن 

الله.

فضائيات
قسوة الاخ اشد من عذاب المحتل

و«آدم» يدين المرأة لأن زوجها تزوج عليها!

■ «ندوة من غزّة ومقدمها من القاهرة 
على أمل أن يكون في الحلقة المقبلة في 

غزّة». جملة رددها الزميل غسان بن جدو 
مراراً خلال تقديمه لحلقة «حوار مفتوح» 

في الأسبوع الماضي. وحتى كتابة هذه 
السطور كان لا يزال برفقة الزميل أحمد 

منصور صاحب برنامج «بلا حدود» 
على الحدود المصرية دون السماح لهما 

بدخول القطاع للإنضمام إلى فريق قناة 
«الجزيرة» هناك ودون تبرير الأسباب.

في «حوار مفتوح» للأسبوع 
الماضي كنا ننتظر جديداً لافتاً 
من غسان بن جدو مدير مكتب 

بيروت في قناة «الجزيرة»، وصاحب البرنامج المنطلق 
في آفاقه خارج الحدود اللبنانية ليطال الأحداث والمستجدات في كل العالم. ولهذا 

كان استوديو «حوار مفتوح» مفتوحاً هذه المرة على الغرفة المتبقية من عمارة «أبو 
سهل عبد ربه» والتي تحضن 13 فرداً من العائلة. منزل فسيح إنكسرت أعمدته 
وركعت لكن سكانه لم يرفعوا الرايات البيضاء، تماماً كما لم يفعل جميع سكان 

منطقة جباليا التي دُكت بالحديد والنار طوال أسابيع. في هذه العائلة التي تضم 
أفراداً من كافة الأجيال بدءاً من الطفل الرضيع وصولاً إلى الشيخ الجليل، عبرت 

السيدة أم سهل عبد ربه «أرضي وخلقت فيها وجد جدي خلق فيها لمين أتركها 
وأروح». وأبو سهل العجوز قال»يريدون المقاومين ما أنا وإبني وإبن إبني وجاري 

مقاومون. كل غزّة مقاومة».
حالة واقعية لحياة أهل القطاع نقلها البرنامج مستضيفاً في الوقت نفسه 

ممثلاً لفضائية الأقصى متحدثاً عن دور الإعلام في المقاومة، وإستفادة القناة 
«الفلسطينية» من القناة اللبنانية «المنار» واللتين لم يتمكن العدوان من إسكاتهما. 
أما منتج الأخبار في مكتب قناة «الجزيرة» في غزّة فتحدّث عن الظروف الصعبة 

التي أحاطت بالعمل على مدى 23 يوماً متواصلة على مدار الساعة، كان حينها 
«وائل دحدوح مرابطاً على السطوح» و»تامر المسحال في مستشفى الشفاء»، 

بحسب قوله.
من ضمن هذا الواقع الوصفي للحال في غزّة جاءت إستضافة نقيب الصحافيين 
المصريين من القاهرة مكرم محمد أحمد الذي قام بزيارة ميدانية إلى القطاع حيث 
تأكد ميدانياً من إستهداف الصحافيين. وأشاد بشجاعة كافة الصحافيين الذين 

كانوا في القطاع» والذين أخرجوا للعالم هذا السيل من التقارير المصورة التي 
أنتجت كل هذا التعاطف». وتكلم نقيب الصحافيين المصريين في السياسة من 

منظوره، الأمر الذي أثار جدلاً بينه وبين عضو المجلس التشريعي الفلسطيني مشير 
المصري. وإرتفعت وتيرة الإتهامات والإتهامات المضادة والتي كادت أن تُخرج 

النقيب عن طوره ومن الاستوديو أيضاً لولا تمسك غسان بن جدو به.
 لم تكن هذه الواقعة هي الوحيدة التي أثيرت حول حلقة «حوار مفتوح» فقد قرأت 
في جريدة السفير اللبنانية في اليوم التالي عتباً مطوياً على خلاف من مدير قناة 

«رامتان» الفلسطينية. و(لوغو) تلك القناة كان مزروعاً على مدار الساعة تقريباً 
في أعلى شاشة «الجزيرة». إنه عتب من عدم الذكر المباشر من قبل غسان بن جدو 

لطاقم هذه القناة الذي عانى الكثير حتى تمكن من الصمود ونقل صورة العدوان 
على غزة. وكان رد لغسان بن جدو في الصحيفة نفسها بعد الإتصال به، بأنه 
شكر كل الصحافيين وبصورة عامة. ومع ذلك في الأفق ما يستحق التوضيح 

لواقع الحال بين «الجزيرة» و»رامتان».

شرارة جيفارا البديري
■ مع «الجزيرة» أيضاً وأيضاً، وتحية للزميلة جيفارا البديري على جرأتها 

وإقدامها في طرح موضوع التعذيب والإعتقالات وإطلاق النار المتبادل بين السلطة 
الفلسطينية القائمة في الضفة الغربية، والسلطة الفلسطينية المقالة في غزّة 

على أفراد من الطرفين. هذا التقرير الذي ظهرت فيه البديري متجردة ومُنصفة 
في وصف واقع الحال وعرض النماذج من الموقعين لمواطنين تمّ تعذيبهم. وكان 

ختامها معبراً للغاية في قولها «عذاب المحتل قد يكون أهون من قسوة الأخ». 
ومن بعدها تلقفت القضية التي لم تخرج للضوء بعد بهذا الوضوح مندوبة قناة 
«الجزيرة» في غزّة ما بعد العدوان غادة عويس. فهي إستضافت وزير الشؤون 
الإجتماعية في الحكومة الفلسطينية ليقول بأن «القانون الفلسطيني» هو الذي 

يحكم في الضفة الغربية، ولينفي وجود معتقلين من حماس أو الجهاد. وهو بذلك 
تعامى عن التقرير الذي قدمته جيفارا البديري وفيه مواطن من الضفة وينتمي 

ب أكثر من مرة. وعندما جاء دور ممثل الحكومة المقالة في  لحماس وقد أعتقل وعذِّ
غزّة أكد وجود أكثر من 400 معتقل سياسي في الضفة لدى السلطة الفلسطينية 

وراح يعدد الأسماء وزمن الإعتقال. مع إعترافه بأن الحكومة المقالة ليس لها كامل 
السيطرة على القطاع. ورفض أخذ الحق باليد، وإعترف بتصفية من أسماهم 

«بعض العملاء» من الذين ثبت تعاملهم.
موضوع كان ضرورياً طرحه في الضوء إنطلاقاً من إستنتاج جيفارا البديري بأن 

«عذاب المحتل أهون من قسوة الأخ». لكنه في تلك العجالة لم يف بالغرض إنما 
أطلق الشرارة فقط. موضوع يستحق مزيداً من البحث المتخصص والتفصيلي، 
حيث لا يجوز أن يكون أي إنسان فلسطيني وفي أي مكان سواء في الضفة أو 

في القطاع معرضاً لعدوان الإحتلال وظلم الأخ معاً. وهي مسألة معيبة في تاريخ 
النضال الفلسطيني ضد الإحتلال.

الزواج الثاني
■ بعد طول إنقطاع عن الموضوعات الإجتماعية وتوجيه الإهتمام لمعاناة أهل غزّة 

لا بد من التعليق على فقرة من برنامج «آدم» طُرحت خلالها مسألة تعدد الزوجات. 
وهي مسألة تُطرح على الدوام في العديد من البرامج الإجتماعية. فقد كان لافتاً في 

ضيف هذا البرنامج تركيزه على مسؤولية الزوجة الأولى في مسألة إقدام الزوج 
على الزواج الثاني. دون التطرق على الإطلاق لتلك المساحة الواسعة من السيطرة 

والقوة التي يمتلكها الرجل في مجتمعاتنا للإقدام على فعلتهم تلك، وذلك بعيداً 
بالطبع عن الشرع والشريعة التي منحته حق تعدد الزوجات مع التشديد على 

«وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة». فالرجل في مجتمعاتنا يملك المال والسلطة. وهو 
حتى بدون المال يكون متمسكاً بالسلطة كحق مكتسب له بفعل ذكورته في مجتمع 

يُعلي شأن الذكورة. وإمتلاك السلطة والمال هما من العوامل التي تشجع الرجال 
على الزواج الثاني. وما لم يذكره الضيف لا من بعيد أو قريب مسألة الأخلاقيات 

المصابة في كثير من الأحيان بخلل لدى العديد من الرجال، الأمر الذي يدفعهم 
بسبب أو دون سبب لإرتكاب فعلة الزواج الثاني. وربما يكون السبب الكامن لديهم 

هو تأكيد سلطتهم وسطوتهم وقدراتهم على مختلف الصعد. إذ ليس في كل زواج 
ثانٍ يوجد جرم وقد إرتكبته الزوجة الأولى والتي تكون في غالب الأحيان لا حول 
لها ولا طول. ففي الشرع كما في الحياة العامة يعمل الكثير من الذكور المأخوذين 

بذكورتهم على تفصيل الأمور وفق مصالحهم وأهوائهم وفي الأساس رغباتهم 
التي لا يوجد ما يكبحها في مجتمعاتنا العربية.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

وارضيات

خالد الصاوي     (القدس العربي)

رانيا الباز     (القدس العربي)

غسان بن جدو
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استقرار صادرات نفط أوبك عند
أدنى مستوى في خمس سنوات 

■ لنـدن - رويتـرز: قال محلل يرصد شـحنات النفط يـوم الخميس إن 
صادرات منظمة أوبك عدا أنجولا والاكوادور ستستقر عند أدنى مستوياتها 

في خمس سنوات على مدى الأسابيع الأربعة حتى 21 شباط/فبراير.
وقالت مؤسسـة أويـل موفمنتس الاستشـارية البريطانية إن متوسـط 
الصـادرات سـيببلغ 23.41 مليـون برميـل يوميـا دونمـا تغييـر عـن فترة 

الأسابيع الأربعة السابقة حتى 24 كانون الثاني.
وتشـهد الإمـدادات تراجعا مـع تنفيذ منظمـة البلدان المصـدرة للبترول 
(أوبـك) تخفيضـات إنتاجيـة مجموعهـا 4.2 مليـون برميل يوميـا. وقالت 
أويـل موفمنتس أن المنظمة لايزال أمامها شـوطا لتقطعـه على صعيد تنفيذ 

تعهداتها.
وقـال روي ميسـون من مؤسسـة أويـل موفمنتس «قطعـوا زهاء نصف 
الطريـق .. فـي الحقيقة لا علامـة بعد على قطعهـم فجوة المليونـي (برميل 

يوميا) التي تفصلهم عن هدفهم».
ويقـل هذا التقديـر لدرجة التزام أوبك بتخفيضـات المعروض عن بعض 
التقييمات الأخرى. فقد خلص مسـح لرويترز هذا الأسـبوع إلى أن المنظمة 

نفذت في كانون الثاني 67 في المئة من التخفيضات التي وعدت بها.
وكانـت أوبك التي تضخ نحـو ثلث إمدادات النفـط العالمية بدأت خفض 
المعروض في أيلول/سـبتمبر لتعزيز أسعار الخام التي هوت إلى حوالي 40 

دولارا للبرميل من ذروة 147.27 دولار التي بلغتها الصيف الماضي.
وفـي الأسـبوع الماضي أفادت أويـل موفمنتس أن الصادرات سـتتراجع 
160 ألـف برميل يوميا إلى 23.55 مليون برميل يوميا في الأسـابيع الأربعة 

حتى 14 فبراير وقد كان في ذلك الوقت أدنى مستوى في خمسة أعوام. 

النفط مستقر قرب 40 دولارا 
بعد نمو المخزونات الأمريكية 

■ لنـدن ـ رويترز: اسـتقر النفط قـرب مسـتوى 40 دولارا للبرميل يوم 
الخميـس بعد ارتفاع مخزونـات النفط الخام الأمريكية إلى أعلى مسـتوى 
في 18 شـهرا. وتكهن المسـتثمرون بصدور بيانات اقتصادية أسـوأ في أكبر 

مستهلك للوقود في العالم.
وألقـت توقعات بتسـريح المزيد مـن العمال في الولايـات المتحدة بظلال 

قاتمة على توقعات الطلب على النفط هناك.
وقـد أدت الأزمـة المالية العالميـة إلى تراجـع الطلب وارتفـاع مخزونات 
الوقود مما أدى بدوره إلى تهاوي سـعر النفط أكثـر من 100 دولار للبرميل 
عن مسـتوى الـذروة الذي بلغه فـي تموز/يوليـو الماضي عنـد 147 دولارا 

للبرميل.
أن  الاول  امـس  الأمريكيـة  الطاقـة  معلومـات  إدارة  بيانـات  وأظهـرت 
مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم 
قفزت الاسبوع الماضي 7.2 مليون برميل لتصل الى أعلى مستوى لها في 18 

شهرا متجاوزة توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.8 مليون برميل.
وفـي معامـلات قبل ظهر امـس  ارتفع الخام الأمريكـي الخفيف في عقود 
آذار/مارس سـنتين إلى 40.34 دولار للبرميل. ويقل هذا السـعر نحو أربعة 
دولارات عن سـعر مزيج برنت لنفس الشهر الذي ارتفع 30 سنتا إلى 44.45 
دولار للبرميل. وظل الخام الأمريكي محصورا في نطاق بين 39 و 49 دولارا 

للبرميل خلال الاسبوعين الماضيين.
وكانـت مؤشـرات علـى أن منطمة اوبـك قد ترفـع مسـتوى تخفيضاتها 

للانتاج من أجل تعزيز الأسعار قد حدت من خسائر النفط هذا الاسبوع.

الكويت تتوقع استمرار هبوط سعر النفط 
■ الكويـت ـ رويتـرز: نقلت وكالـة الانباء الكويتية (كونـا) عن العضو 
المنتـدب للهيئـة العامة للاسـتثمار بدر السـعد قوله انه يتوقـع ان تواصل 

اسعار النفط العالمية الهبوط في الاشهر الستة القادمة.
وقال السـعد وهو ايضا عضو بمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية 
المملوكة للدولة إنه يتوقع «ان تسـتمر اسعار النفط العالمية بالتراجع خلال 
الاشـهر السـتة المقبلة معتبرا ذلك هو التحدي الاكبر الـذي يواجه ميزانية 

الدولة المقبلة (2009- 2010)». 
واضاف ان سـعر النفط الذي تستند اليه الميزانية بشكل مبدئي والبالغ 

35 دولارا للبرميل هو سعر معقول. 

مصر تمدد خطة الحوافز الاقتصادية لنهاية العام 
■ القاهـرة - رويتـرز: قـال وزير المالية المصري يوسـف بطـرس غالي 
امس الخميس ان الحكومة تعتزم تمديد خطتها لتحفيز الاقتصاد الى السنة 
الماليـة التي تبدأ في الاول من تموز/يوليو بإنفاق 15 مليار جنيه (2.7 مليار 

دولار) على البنية التحتية في الفترة من تموز إلي كانون الاول/ديسمبر.
وطلبـت الحكومة من البرلمان الموافقة على خطـة مماثلة قيمتها 15 مليار 
دولار للنصف الثاني من السـنة المالية الحالية من كانون الثاني/يناير إلي 

حزيران/يونيو.
ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسـط المصرية عن غالـي قوله ان الانفاق 
الاضافي على مشاريع للبنية التحتية مثل الطرق والمياه والصرف الصحي 
سـيحفز نشـاط الشـركات المحلية وسـيضع مصر فـي موقف أقـوي عندما 

يتعافى الاقتصاد العالمي. 

مستثمر هندي يرفع عرضه لشراء شركة مصرية 
■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت البورصـة المصريـة يـوم الخميـس إن 
مستثمرا هنديا رفع عرضه لشـراء شركة الاسكندرية للخدمات الطبية 
إلى 80 جنيها مصريا (14.41 دولار) للسـهم متجاوزا عرض رجل أعمال 

مصري. 
والعرض الجديد من جانب رجل الأعمال الهندي بافاجوثو روغورام 

شيتي يقدر قيمة الشركة بنحو 112 مليون جنيه مصري. 
وكان شـيتي الـذي يعمـل في مجـال الرعايـة الصحية فـي الإمارات 
قـد قدم عرضا في باديء الأمر قيمته 72 جنيها للسـهم لشـراء الشـركة 
بالكامـل. وقـدم رجل الأعمـال المصري جمـال عبد الفتاح عبـد الرحمن 

حمادة عرضا قيمته 73.50 جنيه للسهم. 
وارتفع سـهم الشـركة 5.59 بالمئة إلى 75.02 جنيه للسهم في الساعة 

1223 بتوقيت غرينتش. 
الدولار يساوي 5.528 جنيه مصري.

توقع تراجع أسعار المنازل بقطر 10٪ في 2009 
■ دبي ـ رويترز: من المتوقع أن تتراجع اسعار المنازل في قطر بنسبة 
عشـرة بالمئـة في عـام 2009 لكـن توقعات اسـتقرار الاقتصـاد وارتفاع 
عـدد السـكان وتوسـع منشـآت انتـاج الطاقة مـن المتوقـع ان تحد من 

الانخفاضات. 
انترنشـيونال  كوليـر  شـركة  عـام  مديـر  باريتشـيفي  ريـج  وقـال 
للاستشـارات العقاريـة فـي قطـر لرويتـرز فـي بيـان أرسـل بالبريـد 
الالكترونـي «نحـن نعتقد أن الأسـعار لـن تنخفض بدرجـة كبيرة غير 
انها ستشـهد تصحيحا طفيفا». وأضاف «اثـر الاضطرابات الدولية حد 
من السـيولة ممـا أدى إلى تباطـؤ والغاء مشـروعات والافتقار لتمويل 

مشترين جدد». 
وتابع ان الاسـعار انخفضت بنحو عشـرة بالمئة في الربع الأخير من 

العام الماضي وهو أول انخفاض فصلي خلال العام. 
ولا تتوقع كولير أي انخفاض في الإيجارات السكنية لكن الإيجارات 
الإداريـة انخفضت بما بين عشـرة و15 بالمئة في الربـع الأخير بالمقارنة 

بالفترة نفسها من العام السابق. 
وأظهـرت بيانـات رسـمية صـدرت فـي وقـت سـابق يوم أن مؤشـر 
الايجـارات فـي أكبر دولة مصـدرة للغاز فـي العالـم زاد 13.7 بالمئة في 

ثلاثة شهور حتى 31 كانون الاول/ديسمبر مقارنة مع عام سابق.
وقال بيت الاسـتثمار العالمـي (جلوبل) يوم الاربعـاء إن الايجارات 
السـكنية قد تتراجع بنحو عشرة بالمئة في 2009 مع تباطؤ الاقتصاد مع 

انخفاض اسعار النفط. 

■ الريـاض - يـو بـي اي: طالب أعضـاء في مجلس 
للتأمينـات  العامـة  المؤسسـة  السـعودي  الشـورى 
 الاجتماعيـة بتزويـد المجلس بتوضيـح مفصل عن مدى 
تأثير الأزمة المالية  العالمية وتداعياتها على استثماراتها 

الخارجية. 
لجنـة  تقريـر  خـلال  مناقشـة  مـن  الأعضـاء  ورأى 
الإدارة والموارد البشـرية والعرائض بشـأن التقريرين 
 السـنويين للمؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـة 
 للعامين الماليين2005 /2006 و2008/2007   أنه خلا من أي 
توضيح  حول مدى تأثر استثمارات المؤسسة الخارجية 
بالأزمة العالمية وما إذا  كانت قد تكبدت أية خسائر جراء 

ذلك.
وتقدر الاستثمارات الخارجية للمؤسسة بحوالي 70 
مليار  ريال (18.6 مليار دولار امريكي)، أي ما نسـبته 33 

٪ من إجمالي استثماراتها.

كما تضمنت مناقشات الأعضاء أيضا بأن الوقت حان 
لمطالبة مؤسسة  التأمينات بضرورة العمل على تخفيض 
نسبة الاسـتثمارات الخارجية بحيث  لا تتجاوز ٪10، 

من إجمالي استثماراتها وتحويلها إلى داخل البلاد.
وتشـجيع  مطالبـة  كيفيـة  عـن  الأعضـاء  وتسـاءل 
 الاسـتثمارات الأجنبيـة للحضـور إلـى داخـل المملكـة 
أننـا نقـوم والمؤسسـات  للاسـتثمار فيهـا «فـي وقـت 
الحكوميـة بالاسـتثمار في الخـارج وبنسـبة تصل  إلى 

.«٪33
وأشـار تقرير المؤسسـة إلى أن إجمالي  الاستثمارات 
المتداولـة لهـا تجاوز الــ   343 مليـارا خلال العـام المالي 
2007/2006 بارتفـاع بلغـت نسـبته 18٪ عـن العـام 
السـابق، فيما بلغت  إيرادات المؤسسة الاستثمارية عام 

 التقرير نحو 15 مليار ريال بنسبة زيادة قدر ٪4.
تمثـل  إيـرادات الاسـتثمارات النقديـة 54٪ منهـا، 

استثمارات الأسهم 45٪، والباقي يتوزع على العقارات 
والأراضي والاستثمارات المتنوعة.

بينمـا بلـغ إجمالي إيرادات المؤسسـة مـع نهاية عام 
التقريـر 25 مليـار ريـال  بنسـبة زيـادة 12.1٪ مقارنة 
الاسـتثمارات  وتمثـل   ،(2006/2005) الأسـبق  بالعـام 
 المحلية 64٪ منها، والخارجية 36٪، أما صافي  الأرباح 

 غير المحققة فبلغت 93 مليار ريال في نهاية التقرير. 
وبلغـت الاسـتثمارات غيـر المتداولـة أكثر مـن ثلاثة 
مليـارات ريال، وتمثل  المباني الاسـتثمارية منها  نسـبة 
58٪، الأراضـي الاسـتثمارية 26٪، والمتبقي للمباني 

الاستثمارية تحت التنفيذ بنسبة ٪2.
كما  تسـاهم المؤسسة في اسـتثمار أموالها في العديد 
من الشـركات  الوطنية كعضو مؤسـس أو مساهم  حيث 

تشارك في 57 شركة وطنية.
الدولار الامريكي يساوي 3.75 ريال سعودي.

اعضاء بمجلس الشورى السعودي يطالبون المؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية بكشف خسائر استثماراتها  الخارجية

 ■ الدار البيضاء ـ رويترز: قالت المندوبية السـامية 
للتخطيط إن من المرجح نمو اقتصاد المغرب 6.7 في المئة 
هـذا العـام من 5.8 فـي المئة العـام الماضي إذ سـتعوض 
زيـادة المحاصيـل الزراعيـة تأثيـر الأزمـة العالمية على 

الصادرات والسياحة.
النمـو  تباطـؤ  المنتظـر  مـن  المندوبيـة  وبحسـب 
الاقتصادي باستبعاد الزراعة إلى 3.9 في المئة هذا العام 
مـن خمسـة بالمئة العـام الماضي وهـو ما يبرز هشاشـة 
قاعدة النمـو رغم الجهود الحكوميـة لاصلاح الاقتصاد 
والحـد من اعتمـاده على القطـاع الزراعي الـذي يعتمد 

بدوره على الأحوال الجوية.
وقـال أحمـد لحليمـي رئيـس المندوبيـة فـي سـاعة 
متأخرة يوم الأربعاء إن الاقتصاد سيسـتفيد من الأداء 
الجيد للزراعة هذا العام الذي سـيكون فترة استثنائية 
جـدا. وأضاف أن من المتوقع زيـادة النمو الزراعي لأكثر 
مـن مثليه إلـى 22.3 في المئـة هذا العام ممـا يضيف 3.2 
نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي مقابل حصة 

بلغت 1.3 نقطة مئوية في 2008 عندما نمت الزراعة 11.1 
في المئة.

ويعتمـد كسـب عيـش نحـو 40 فـي المئـة من سـكان 
المغرب الذين يتجاوزون 30 مليون نسـمة على الزراعة 

التي تشكل ما يصل إلى 17 في المئة من اقتصاد البلاد.
غيـر  للقطاعـات  المتوقـع  مـن  إن  المندوبيـة  وقالـت 
السـياحة  وهـي  المغـرب  فـي  الرئيسـية  الزراعيـة 
والاسـتثمار الأجنبـي والصـارات أن تعانـي مـن تأثير 

الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الاسـتثمار الأجنبي الـذي بلغ 31.7 مليار 
درهـم مغربـي (3.72 مليـار دولار) العـام الماضـي مـن 

المتوقع تراجعه 37 في المئة هذا العام.
وسـتتراجع عائدات السـياحة وتحويـلات العاملين 
في الخارج وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة 3.5 
في المئة وخمسـة بالمئة على الترتيب هذا العام. وتتوقع 
المندوبيـة تراجع صادرات المغرب 1.2 في المئة هذا العام 
بعـد نموهـا اثنـين بالمئـة العـام الماضـي و5.6 بالمئة في 

.2007
وسـيرتفع عجز ميزان المعامـلات الجارية للبلاد إلى 
5.7 فـي المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 

4.6 في المئة العام الماضي.
وقال لحليمـي إن عجز ميزان المعامـلات الجارية هو 
مشكلة المغرب الشائكة حيث يعكس عدم قدرة الاقتصاد 

على المنافسة مع ضعف صادراته.
وقالـت المندوبية إن من المتوقع أن يبلغ عجز ميزانية 
المغرب 2.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 
بعد تحقيق فائض في العامين الأخيرين مع زيادة إنفاق 
الحكومة للتوسـع في استثمارات الدولة وتعزيز الطلب 

المحلي.
لكـن من المتوقع انحسـار التضخم إلـى حوالي اثنين 
بالمئـة هذا العام من ثلاثة بالمئة العام الماضي و3.8 بالمئة 
في 2007 بفضل تراجع أسـعار واردات الحبوب والنفط 

حسبما أفادت المندوبية.
الدولار يساوي 8.525 درهم مغربي.

توقع تعزز نمو الاقتصاد المغربي بفضل الزراعة
رغم تداعيات الأزمة العالمية على الصادرات والسياحة

■ فرانكفـورت - د ب أ: أبقـى البنك 
المركزي الأوروبـي امس الخميس على 
سـعر الفائدة فـي دول منطقـة اليورو 
الستة عشـر عند 2٪ دون تغيير على 
الرغـم مـن مطالـب خبـراء الاقتصـاد 
بخفـض سـعر الفائـدة لمواجهـة حالة 
الركود في كثير من اقتصاديات منطقة 

اليورو. 
فـي الوقت نفسـه لا يسـتبعد البنك 
خفض سـعر الفائـدة خـلال اجتماعه 
في آذار/مـارس القادم طبقا لتلميحات 

رئيس البنك جان كلود تريشيه. 
وقـال تريشـيه في مؤتمـر صحافي 
بعـد اجتمـاع مجلـس محافظـي البنك 
 ٪2 «سـعر  إن  الأوروبـي  المركـزي 
ليسـت نهاية المطاف « لكنـه أضاف أن 
«الفائدة صفر في المئة ليسـت الشـيء 
الذي نفكر فيـه». وأضاف أن الضغوط 
التضخميـة تراجعـت نظـرا للتراجـع 
الكبيـر للاقتصـاد العالمي مع اسـتمرار 
انكماش سـوق الائتمان وازدياد حدة 

الغموض الذي يحيط بأسواق المال. 
كان رئيس البنك جان كلود تريشيه 
قد أشـار بالفعل إلى أنـه من المرجح أن 
يؤجل البنك ومقره فرانكفورت خفض 
هـذا  أخـرى  مـرة  الإقـراض  تكاليـف 
الأسـبوع قبـل أن يسـتمر فـي دورتـه 

آذار/  فـي  الفائـدة  أسـعار  لخفـض 
مارس. 

وقال تريشيه في مؤتمره الصحافي 
الشـهر الماضي بعد أن أقـدم البنك على 
خفـض أسـعار الفائـدة بمقـدار نصف 
نقطة مئوية أخـرى إن «الاجتماع المهم 

القادم سيكون في آذار/مارس». 
ويبـدو أن البنك المركـزي الأوروبي 
علـى  حريـص  اللحظـة  هـذه  حتـى 
الانتظـار وتقييـم التأثيـر الاقتصادي 
أسـعار  خفـض  إجـراءات  لسلسـلة 
مئويـة  نقطـة  25ر2  بمقـدار  الفائـدة 
والتـي طبقت منذ تشـرين أول/أكتوبر 

من العام الماضي. 
لكـن خبـراء الاقتصـاد منقسـمون 
بشـأن مقـدار الخفض الـذي يتوقع أن 
يقـدم عليـه مجلـس محافظـي البنـك 
المؤلـف مـن 22 عضـوا فـي آذار. ففـي 
الوقـت الـذي يـرى بعـض المحللين أن 
البنك الذي يتسـم بالحذر عادة سوف 
يقلص مقدار خفض أسـعار الفائدة في 
آذار بنحـو ربـع نقطـة مئويـة ، يتوقع 
آخـرون أن يخفض أسـعار الفائدة بما 

يزيد على نصف نقطة مئوية أخرى. 
كمـا ينقسـم المحللـون بشـأن المدى 
الذي يمكن أن يصل إليه البنك المركزي 
الأوروبـي في خفـض أسـعار الفائدة. 

ويتنبأ البعض أن تصل أسعار الفائدة 
بحلـول  5ر٪0  حتـى  أو   ٪1 إلـى 
منتصف العام الجاري، في حين يتوقع 
آخرون أن يوقف دورته لخفض أسعار 

الفائدة عند 5ر1 نقطة مئوية. 
الجديـر بالذكـر أن أسـعار الفائـدة 

الحاليـة في الولايات المتحدة واليابان 
تقتـرب من الصفـر ، بينمـا خفض بنك 
انجلتـرا المركـزي امـس سـعر الفائدة 
اليوم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل 
سـعر الفائـدة إلـى أدنـى مسـتوى في 

تاريخه وهو ٪1 . 

المركزي الاوروبي يبقي على اسعار الفائدة
ورئيسه لا يستبعد خفضها في الشهر المقبل 

شركة أمريكية تحجز ناقلة عملاقة 
لتخزين النفط بالامارات 

■ دبـي ـ رويترز: ذكرت مصادر بصناعة النفط يوم الخميس أن شـركة النفط 
الأمريكيـة كوتش للامداد والتجـارة حجزت ناقلة عملاقـة لتخزين نحو مليوني 

برميل من النفط الخام قبالة سواحل دولة الامارات العربية المتحدة.
وقالـت المصادر إن الشـركة حجزت الناقلة ارتيمس غلوري لمدة سـتة شـهور. 
واضافت أن الناقلة ستظل على الأرجح راسية قرب إمارة الفجيرة التي تعد مركز 

تزويد السفن بالوقود في الشرق الأوسط.
وقـال تاجـر نفط فـي المنطقة «سـيخزنون إما خـام البصرة أو الخـام العماني 

وربما يخزنون نوعين مختلفين من النفط الخام».
وذكرت المصادر أن الشركة الأمريكية لديها بالفعل نحو عشرة ملايين برميل من 

النفط الخام المخزن في ناقلات في منطقة الساحل الأمريكي على خليج المكسيك.
وفـي كانـون الثاني/ينايـر قالت شـركة الأبحاث التابعة لشـركة سيمبسـون 
سبنس آند يونج للسمسرة إن ما يصل إلى 73 مليون برميل من النفط الخام ربما 

تكون مخزنة في ناقلات عملاقة.
وقـال تجـار النفـط إن الاتجـاه لتخزين النفـط في البحـر تطور لأن منشـآت 
تخزين النفط البرية اصبحت ممتلئة ولأن أسـعار البيع الآجل للنفط الخام تبدو 

أكثر جاذبية من أسعار الشهر التالي.
وقد أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات 
النفط في الولايات المتحدة بلغت أعلى مستوى في 18 شهرا حيث زادت 7.2 مليون 

برميل الاسبوع الماضي.
وقـال تاجـر نفـط «إذا اسـتمرت هذه الزيـادة فـي المخزونات فسـنجد عند كل 

منعطف ناقلات محملة بالنفط».

■ دبـي - رويتـرز: قالـت مجموعـة 
دبـي انها سـتحول تركيـز اسـتثماراتها 
مـن اسـيا الـى الشـرق الاوسـط والهند 
الصحـراء  جنـوب  وافريقيـا  وتركيـا 
وسـتبيع اصولا في 2009 في حين تراجع 
الماليـة  الازمـة  ضـوء  فـي  اسـتثماراتها 

العالمية.
فولـب  تـوم  التنفيـذي  المديـر  وقـال 
لرويترز اليوم الاربعاء «ربما نبيع شيئا 
فـي 2009 فـي الخدمات الماليـة.» ورفض 
اعطـاء المزيد من التفاصيـل. وقال فولب 
ان مجموعـة دبـي التـي يمتلكهـا حاكـم 
مركـز السـياحة والتجـارة فـي منطقـة 
الخليـج العربيـة قـد تقوم باسـتثمارات 
فـي 2009 وانها مهتمة بالاعمال المصرفية 
والاسـتثمار  والاسـلامية  التقليديـة 
المصرفي وخدمـات التأمين لكنهـا لم تقم 

باستثمارات منذ تموز/يوليو.
واضـاف ان مجموعـة دبـي سـتنظر 
في فـرص اسـتثمارية في «اسـواق اكثر 
كفـاءة» مثـل نيجيريـا وكينيـا وجنوب 
افريقيـا لكنهـا ستسـتهدف دولا افريقية 

اخـرى جنـوب الصحـراء. وتابـع «حين 
تضع في اعتبارك منظورا لما بين خمس او 
عشر سـنوات تكون افريقيا مهمة جدا... 
يوجد عجز ويمكن للناس انتهازه. اغلب 
النـاس لا يذهبون هناك وهـذا ما يمكننا 
ان نسـتغله». وسـتواصل مجموعة دبي 
ايضـا النظـر في فرص في موريشـيوس 
حيث اعلنت العام الماضي خطة لاستثمار 
250 مليـون دولار فـي القطاعـات المالية 

والعقارية والسياحية.
اطـلاق  دبـي  مجموعـة  وسـتؤخر 
الولايـات  علـى  تركـز  اسـهم  صناديـق 
المتحدة بقيمة حوالي ملياري دولار حتى 
النصـف الثانـي مـن عـام 2009 بـدلا من 
النصـف الاول مـن العام بسـبب الركود 
العالمـي لكنها سـتواصل النظر في فرص 

في سوق العقارات الامريكية.
وقال فولب «الاسواق اقرب الى حيث 
سـتصل الى القاع.. لكننا لـم نصل للقاع 
بعـد». واضاف «لدينا دائمـا وجود جيد 
في الولايات المتحدة وسـنواصل التطلع 

حولنا». 

شركة تأجير في دبي تخفض طلبية 
لشراء طائرات بوينغ من 21 الى 5

■ دبـي ـ رويترز: قـال متحدث إقليمي لشـركة بوينغ يوم الخميس إن شـركة 
ال.سـي.ايه.ال لتأجير الطائرات التي تتخذ من دبـي مقرا خفضت حجم طلبيتها 
لشـراء طائرات 787 دريملاينر إلى خمس طائرات فقط بدلا من 21 طائرة بسـبب 

الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويلحـق التباطـؤ العالمي الـذي دفع معظـم العالـم الصناعي في ركـود الضرر 
بشـركات الطيـران لتراجع أعـداد المسـافرين مما يضطـر الناقلات إلـى مراجعة 

الإنفاق الرأسمالي والتخلي عن خطوط الرحلات الأقل ربحية.
وقال فاخر داغسـتاني مدير العلاقات العامة لشركة بوينغ في الشرق الأوسط 
«اتفقت ال.سـي.ايه.ال وبوينغ علـى خفض عدد الطائرات التي طلبتها ال.سـي.

ايه.ال». وبحسـب موقعها على الانترنت تركز ال.سـي.ايه.ال تحديدا على شراء 
وتأجيـر الطائـرات من طـراز 787. وأضـاف داغسـتاني «تتأهب ال.سـي.ايه.ال 
لمواجهـة تحديات صعبة ناجمة عن الركود العالمـي». ولم يذكر تفاصيل عن موعد 
تسـليم الطائرات الخمـس أو قيمة الصفقة الآن. ولم يتسـن علـى الفور الاتصال 
بمسؤولي ال.سـي.ايه.ال للحصول على تعقيب. وأحجم الداغستاني عن قول ما 

إذا كان مشترون آخرون في الشرق الأوسط قد يلغون طلبيات أيضا.
وكانـت ناقـلات عربية خليجيـة مثل طيـران الإمـارات تعاقدت علـى طلبيات 
بمليـارات الدولارات لشـراء طائرات من بوينـغ ومنافسـتها الأوروبية ايرباص 
معولـة على نمو الاقتصاد لتعزيز حركة السـفر عبر المنطقة التي تربط بين شـرق 
آسـيا وأوروبـا وافريقيـا. وفي العـام الماضي أبرمت طيـران الاتحـاد التي مقرها 
أبوظبي طلبية قيمتها عشـرة مليارات دولار لشـراء 51 طائرة من ايرباص فضلا 

عن طلبية لعدد 45 طائرة من بوينج. 
لكن الأزمة المالية العالمية نالت أيضا من دول الخليج العربية حيث بلغت طفرة 

اقتصادية استمرت لست سنوات مداها العام الماضي مع انهيار أسعار النفط.
وتواجه دبي تراجعا حادا في أسعار العقارات أفضى إلى تسريح عمالة والغاء 
مشـاريع بمليارات الدولارات. وكانت الخطوط الجويـة القطرية التي لديها نحو 
30 طائـرة 787 دريملاينـر تحت الطلـب قالت في كانـون الثاني/يناير إنها تجري 
محادثات لتعديل تسليم الطائرات وإنها تسعى للحصول على تعويض بعدما أثر 

تأخر التسليم الأخير على توسع الشركة. 

مجموعة دبي ستحول استثماراتها للشرق 
الاوسط وافريقيا وستبيع بعض الاصول

الكويت - من رانيا الجمل:
يـوم  الكويتيـة  الحكومـة  وافقـت 
الخميـس على خطة إنقاذ جديدة لتعزيز 
ضمانـات  تشـمل  الاقتصـاد  فـي  الثقـة 
حكوميـة للبنـوك «ومعاييـر وتصنيـف 
اوضاع الشركات وسبل معالجتها» وذلك 
فـي خضـم أزمـة ائتمـان عالميـة تعصف 

بالبلد العضو في منظمة أوبك.
وجـاءت الخطوة بينما تتفاقم على ما 
يبـدو مواجهة سياسـية عطلت الاصلاح 
الاقتصـادي فـي البلد العربـي الخليجي 
الأمـة  مجلـس  فـي  نائـب  تهديـد  مـع 
(البرلمـان) باسـتجواب رئيـس الوزراء 
بعد شـهور من اسـتقالة الحكومة بسبب 

طلب مماثل.
وقـال مجلـس الوزراء فـي بيان عقب 
اعتمـد  «المجلـس  اسـتثنائي  اجتمـاع 
النهائيـة  بصيغتـه  القانـون  مشـروع 
ومذكرتـه الايضاحيـة وقـرر احالته الى 

مجلس الأمة».
البرلمـان  يناقـش  أن  المتوقـع  ومـن 

الحزمة يوم الثلاثاء المقبل.
وقـال مجلـس الـوزراء دون اسـهاب 
إن مشـروع القانـون الـذي يسـعى إلـى 
تعزيـز الاسـتقرار المالـي يتضمـن بنودا 
عن الضمانات الحكومية للبنوك وسـبل 

مساعدة الشركات المتعثرة.
القانـون  «مشـروع  البيـان  وأضـاف 

العـام  المـال  حمايـة  ضمانـات  تضمـن 
العقوبـات  وتقريـر  عليـه  والمحافظـة 
الجزائيـة الرادعة لكل مـن يتعمد اخفاء 
الحقائـق أو تضليـل الجهـات الرسـمية 
أو التدليـس فـي البيانـات المقدمـة مـن 
الشركات بهدف تحقيق الاستفادة لنفسه 

أو لغيره من احكام هذا القانون».
وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة من 
النواب لدعم شركات الاستثمار المتعثرة 
التـي تشـكل أكثـر مـن نصف الشـركات 
المدرجة في البلاد والتي اقترضت بكثافة 
لتمويل توسـع خلال طفرة أسعار النفط 

في السنوات القليلة الماضية.
وكانت شـركة بيت الاسـتثمار العالمي 
(غلوبـل) كبرى شـركات الاسـتثمار في 
البـلاد صدمـت السـوق الشـهر الماضـي 
عندما قالت إنها تخلفت عن سـداد معظم 
ديونها في حين قالت شركة دار الاستثمار 
الإسـلامية إنها تسـعى إلى قروض تصل 

إلى مليار دولار لاعادة هيكلة ديونها.
للمواجهـة  جديـد  تصعيـد  وفـي 
السياسـية هدد النائب أحمد المليفي يوم 
باستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
المحمـد الصبـاح بشـأن مخالفـات مالية 
منسـوبة إلى مكتبه وما يصفـه بالإدارة 
الفاشـلة لشـؤون الدولة. وأبلـغ المليفي 
الصحافيين أنه سـيقدم طلب استجواب 
بنهايـة الأسـبوع القـادم مـا لـم تعالـج 

الحكومة هذه القضايا.

الحكومة الكويتية توافق على خطة انقاذ 
اقتصادي وسط خلاف سياسي

دبي - من جيسون بينام:
صعـدت أسـهم البنـوك فـي أبوظبـي 
حكومـة  قـررت  بعدمـا  الخميـس  امـس 
الإمـارة ضخ 16 مليار درهـم (4.36 مليار 
دولار) في خمسـة بنوك لتعزيز الثقة في 

القطاع.
وتبايـن أداء الأسـواق حيـث تصـدر 
مؤشـر أبوظبي المكاسب مرتفعا 1.74 في 
المئـة وتلته بورصة سـلطنة عمـان التي 
قفـزت 1.34 في المئـة. وتعرضت الكويت 
لأكبر الخسـائر بفعل عمليـات بيع لجني 
الأرباح بعد اغلاقهـا مرتفعة في أربع من 

الجلسات الخمس الأخيرة.
أبوظبـي  بنـك  سـهم  المكاسـب  وقـاد 
التجـاري وقفـز عشـرة بالمئـة مدعومـا 
الأرول.  أمـس  السـيولة  ضـخ  باعـلان 

وارتفعـت أسـهم بنـك أبوظبـي الوطني 
الاتحـاد  وبنـك  الأول  الخليـج  وبنـك 
الوطنـي أكثـر من تسـعة بالمئـة في حين 
تقـدم سـهم مصـرف أبوظبي الإسـلامي 

أكثر من سبعة بالمئة.
وقال رامي سـيداني مدير الاسـتثمار 
للشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا لدى 
متوقعـة.  الصعـود  «موجـة  شـرودرز 
البنـوك فـي حاجـة ماسـة لهـذا الضـخ. 
هـذا  مسـتنزفة.  العموميـة  ميزانياتهـا 

سيعزز السيولة لديها».
وقـال سماسـرة فـي عُمـان إن اطلاق 
 150 قيمتـه  السـوق  لصناعـة  صنـدوق 
مليـون ريـال (390 مليـون دولار) هـذا 
يحـدث  البورصـة  لمسـاعدة  الأسـبوع 
أثـرا. وقال عـادل نصـر مدير الوسـاطة 
المتحـدة لـلأوراق  الماليـة المحليـة لـدى 

صنـدوق  آليـات   » مسـقط  فـي  الماليـة 
تحقيـق الاسـتقرار بـدأت تعمـل. معظم 
عمليات الشـراء من المسـتثمرين الأفراد 

والمؤسسات المحلية.» 
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق 
الماليـة 1.74 فـي المئـة إلـى 2174 نقطـة. 
وصعـدت أسـهم بنـك أبوظبـي الوطني 
وبنـك الخليـج الأول 9.8 فـي المئـة. فـي 
المقابل تراجعت أسـهم صـروح العقارية 
7.56 فـي المئة والـدار العقاريـة 3.77 في 
المئـة.  وفـي سـلطنة عُمان ارتفع مؤشـر 
سـوق مسـقط لـلأوراق الماليـة 1.34 في 
المئـة إلـى 4707 نقـاط. وتقدمـت أسـهم 
البنـك الوطنـي العمانـي 4.55 فـي المئـة 

وبنك صحار 4.67 في المئة. 
فـي قطـر أغلق مؤشـر سـوق الدوحة 
لـلأوراق الماليـة مرتفعـا 0.37 فـي المئـة 

عنـد 5159 نقطة. وزاد سـهم شـركة قطر 
لنقل الغاز (ناقـلات) 1.25 في المئة وبنك 

الخليج التجاري 4.35 في المئة. 
بالمقابل تراجع مؤشـر سـوق الكويت 
لـلأوراق الماليـة 1.81 في المئـة إلى 6916 
الكويـت  بنـك  أسـهم  وهبطـت  نقطـة. 
الوطنـي 3.45 فـي المئـة وبيـت التمويـل 
سـهم  ونـزل  المئـة.  فـي   4.84 الكويتـي 

أجيليتي 6.85 في المئة. 
كمـا تراجع مؤشـر سـوق دبـي المالي 
1.71 في المئـة إلى 1433 نقطة. وانخفض 
سهم بنك الإمارات دبي الوطني 4.79 في 
المئـة وشـركة دبـي للاسـتثمار 5.38 في 

المئة. 
في المنامة أغلق مؤشر سوق البحرين 
لـلأوراق الماليـة متراجعـا 1.44 فـي المئة 

عند 1603 نقاط. 

صعود اسهم البنوك في ابوظبي بفضل خطة ضخ السيولة

■ لندن - رويترز:  قفز سعر الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوياته 
في أســبوعين امام الدولار يوم الخميس في حين هبطت الأسهم بعد ان 
خفض بنك انكلترا المركزي كما كان متوقعا ســعر الفائدة إلى مســتوى 
قياســي بلــغ واحد بالمئــة وذلك فــي محاولــة أخرى لحفــز الاقتصاد 

واخراجه من حالة الركود العميق التي دخل فيها. 
ويأتي قرار البنك بخفض أســعار الاقراض بنصــف نقطة مئوية في 
إطار سلســلة من التخفيضات الشــهرية في أســعار الفائــدة بدأت في 
تشــرين أول / أكتوبر الماضي عندما ثبت ســعر الاقــراض الرئيس في 

بريطانيا عند 5 في المئة 
وقال بنــك انكلترا في بيان إن التضخم مــن المتوقع ان ينخفض دون 
المســتوى المســتهدف البالغ اثنين بالمئة بحلول منتصف عام 2009 لكنه 

أشار إلى أن الاسترليني واصل انخفاضه مما رفع تكلفة الواردات. 
وفي الســاعة 1208 بتوقيت غرينتش بلغ ســعر الاســترليني 1.4597 
دولار ونــزل اليورو نصف نقطة مئوية إلــى 88.44 بنس. غير ان العملة 
الاوروبية الموحدة ارتفعت مقابل الامريكية في التعاملات الأوروبية بعد 

ظهر اليوم الأربعاء. 

ارتفاع الاسترليني رغم خفض الفائدة البريطانية

الوطنيـة  الشـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  اللـه  رام   ■
الفلسـطينية للاتصـالات «الوطنية موبايـل» انها نجحت 
فـي الحصول علـى تمويل إضافـي بقيمة 85 مليـون دولار 
لدعم وبناء المرحلة القادمة من شبكتها للاتصالات المتنقلة 

من مؤسسات محلية ودولية.
وقالـت الشـركة فـي بيان بعثـت به يـوم الخميس الى 
رويتـرز «هـذا التمويـل الدولـي يعتبـر الأول مـن نوعـه 
باعتبـاره مقـدم مـن مجموعة مميـزة من البنـوك الدولية 
والمحلية الفلسـطينية ومن مؤسسـات ماليـة دولية لبناء 

شبكة اتصالات متنقلة حديثة في فلسطين».
واوضحـت الشـركة انهـا حصلـت علـى القـرض مـن 
مجموعـة مـن المقرضين وهـم «بنك فلسـطين وبنك القدس 
والبنك التجاري الفلسـطيني المحدود وشـركة إيركسـون 
كريديـت أيه بـي وانترنشـيونال فاينانس كوربوريشـن 

وبنك ستاندرد». 
ونقل البيان عن ألان ريتشاردسـون الرئيس التنفيذي 
للوطنية الفلسطينية للاتصالات قوله «تعتبر هذه خطوة 

إسـتراتيجية هامة في إطلاق شـبكة الوطنية الفلسطينية 
للاتصالات المتنقلة والتي وبلا شـك ستسـاعد في التنمية 
الاقتصادية في فلسطين وخلق وظائف جديدة. والأهم من 
كل ذلك هو اتاحة الخيار للفلسـطينيين لاسـتخدام شـبكة 

اتصالات متنقلة عالية الجودة».
واضاف «نشـعر بالكثير من الفخر لما ستقدمه مجموعة 
المقرضين من دعم لتطوير هذا المشـروع الحيوي والمهم في 
فلسـطين. وكلنـا أمل فـي أن يمهد هـذا الاتفـاق لاتفاقيات 
تمويـل مشـابهة أخرى في المسـتقبل للمسـاعدة في تنمية 
وتطوير الاقتصاد الفلسـطيني». وقالت مؤسسة التمويل 
الدولية وهي ذراع البنـك الدولي لاقراض القطاع الخاص 
يـوم الاربعاء انهـا ستسـتثمر 30 مليون دولار في شـركة 

مشتركة تنشئ شبكة للهاتف المحمول في الضفة الغربية.
وبحسـب الشـركة الوطنية للاتصالات فان هـذا المبلغ 
هـو جزء من اتفاقية التمويـل الاضافي الذي حصلت عليه 

الشركة من مجموعة من المقرضين.
وقالـت المؤسسـة ان الشـبكة سـتتيح فـرص توظيف 

وتساعد في جعل خدمات الهاتف المحمول ميسورة التكلفة 
ومتاحة بدرجة اكبر في الاراضي الفلسطينية.

واسـتثمرت كيوتل وصندوق الاسـتثمار الفلسـطيني 
أكثر من 200 مليون دولار في رخصة الوطنية الفلسطينية 
للاتصالات وتأسيسـها والبدء في بناء شـبكة الاتصالات 
المتنقلـة. ومن المتوقع إطلاق الخدمـات التجارية للوطنية 

الفلسطينية للاتصالات خلال 2009.
وسـتكون الوطنيـة الفلسـطينية للاتصالات الشـبكة 
الثانيـة للهاتـف المحمـول فـي الاراضـي الفلسـطينية الى 
جانب شـركة الاتصـالات الخلويـة الفلسـطينية «جوال» 
التي أعلن مؤخرا عن ارجائها مباحثات للدخول في شراكة 
استراتيجية مع شركة الاتصالات المتنقلة «زين» الكويتية. 
الوطنيـة  تقيمهـا  التـي  «الشـبكة  ريتشاردسـون  وقـال 
الفلسطينية ستستخدم نظام جي. اس.ام الشائع دوليا». 
واضاف «ستسـاعد في معالجـة احتياجات الاتصالات في 
الاراضي الفلسطيينة ذات الاهمية الحاسمة في دعم النمو 

الاقتصادي والتكامل».

الوطنية الفلسطينية للاتصالات تحصل على قرض بقيمة 85 مليون دولار
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■ لنـدن - رويتـرز: تواصـل أزمـة 
ائتمان عالميـة وركود متزايد تداعياتهما 
علـى دبـي فـي دولـة الإمـارات العربية 
حيث تتباطأ حركة الإنشاءات وتتهاوى 
أسـعار المنازل ويعجز الناس عن سـداد 

قروض البنوك.
مورغـان  الاسـتثمار  بنـك  ويقـول 
سـتانلي إن أسـعار العقارات السـكنية 
في دبي بلغت ذروتها في أيلول/سبتمبر 
العـام الماضـي لكنهـا تهاوت بنسـبة 25 
فـي المئة منـذ ذلك الحـين وإن الوحدات 
السـكنية الراقيـة مرتفعـة الثمـن هـي 
الأكثر تأثرا بالاتجـاه النزولي. وذكرت 
كوليـرز انترناشـونال أن الأزمـة أنهـت 
طفرة في سوق الإسكان كانت قد دفعت 
الأسـعار إلى الارتفاع بنسبة 43 في المئة 
فـي الشـهور الثلاثـة الأولـى مـن العام 

الماضي.
وتواجـه البنـوك أيضا فـي الإمارات 
سـداد  عـن  التخلـف  تزايـد  احتمـال 
التطويـر  شـركات  تأثـر  مـع  القـروض 
المسـاكن.  مبيعـات  بتراجـع  العقـاري 
وتباطـأ معدل البناء مع سـعي شـركات 
التطويـر العقاري للحصـول على المزيد 
من التمويل لمسـاعدتها على تجاوز أزمة 
الائتمان. وتقول مؤسسـة ستاندرد آند 
بورز للتصنيف الائتماني إن الإنشاءات 
والعقارات مسـؤولة عن 50 في المئة من 

الناتج المحلـي الإجمالي فـي دبي. وفقد 
العديـد مـن الأجانـب الذيـن يعيشـون 
في دبي ويعملون في قطاع الإنشـاءات 
والقطـاع المالـي أعمالهم نتيجـة تباطؤ 

الاقتصاد.
الكويتـي  الخارجيـة  وزيـر  وذكـر 
الشـيخ محمد الصبـاح أن الأزمة المالية 
العالمية كلفت الدول العربية 2500 مليار 
دولار منـذ أكتوبـر تشـرين الأول العام 
الماضي وأجبـرت دول الخليـج العربية 
الغنية بالنفط على تأجيل أو إلغاء نحو 

60 في المئة من مشروعات التنمية.
لكـن بالرغم من المشـاكل فـي الداخل 
مـا زال العـرب يسـتثمرون أموالهم في 
الخارج مستفيدين من تأثير الأزمة على 

اقتصادات الغرب.
وذكـر محمـد أبـو علـي رئيس قسـم 
الاقتصـاد  وأسـتاذ  والماليـة  المحاسـبة 
المسـاعد بجامعـة دبـي الأمريكيـة أنـه 
القطـاع  مـن  المسـتثمرين  أن  يعتقـد  لا 
الحكومـي والخـاص سـيصيبهم الذعر 
في الوقت الراهن حيث أن استثماراتهم 
طويلـة  سياسـة  مـن  جـزء  الخارجيـة 

المدى.
وقـال أبـو علـي «عندما تتأثـر بعض 
الشـركات نتيجة سـوء الإدارة أو يتأثر 
قطاع بعينه مثل المراكز المالية أو البنوك 
أو شـركات الرهـن العقـاري أو تعانـي 

بدرجـة أكبـر من الأزمة تفقـد بعض تلك 
الاسـتثمارات قيمتهـا بطبيعـة الحال.. 
 40 أو  المئـة  فـي   50 بمقـدار  انخفضـت 
فـي المئـة أو 60 فـي المئـة... لكـن بما أن 
الاسـتثمارات طويلة المدى فلا تدافع ولا 
ذعـر إذا كانـت (من) القطـاع الحكومي. 
الموقف مماثل بالنسـبة للقطاع الخاص 
أيضا لكنـه يتوقف على الاسـتراتيجية 
اسـتثماراتهم  بعـض  لأن  والأهـداف 
مشروعات مشـتركة وثمة استحواذات 
أن  يمكـن  أخـرى  وأمـور  واندماجـات 
تكسـب أو تخسـر من جرائهـا. إذن فكل 
شـيء يتوقف علـى الإدارة والخطوات 
الاسـتراتيجية التي تستخدمها شركات 
المسـتثمرون  ويسـعى  الاسـتثمار». 
العرب فيما يبدو لانتهاز فرصة التراجع 
الهائل في أسعار العقارات في بريطانيا 
وفي سعر الجنيه الاسـترليني وارتفاع 

سعر الدولار.
مـن  الكثيـر  إقبـال  مـن  وبالرغـم 
المستثمرين العرب على منطقة أيدجوير 
رود المليئـة بالمتاجـر والمطاعـم العربية 
فـإن اهتمامهـم الرئيسـي ينصـب على 

سوق المنازل الفاخرة.
وذكـر جيمـس غيديـس مديـر فريق 
الشرق الأوسط بشركة بروبرتي فيجن 
للعقـارات المتخصصة في تمثيل مصالح 
«تدفقـا  لاحظـت  شـركته  أن  المشـترين 

منتظمـا» مـن المشـترين المحتملـين مـن 
الشرق الأوسـط المهتمين بشراء مساكن 

فاخرة في وسط لندن.
وتقـول الشـركة التابعـة لبنك اتش.

إس.بي.سـي بموقعها على الإنترنت إن 
سـوق العقارات الفاخرة حاليا يحركها 
المشـترون مـن الـدول الغنيـة بالنفـط 
حيـث  واليـورو  بالـدولار  المرتبطـون 
أن مـن يملكـون أيا مـن هاتـين العملتين 
أكثـر ثراء بنحو 25 فـي المئة فيما يتعلق 

بالشراء مما كانوا قبل ستة أشهر.
وتراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى 
مستوياته في 23 عاما مقابل الدولار في 
كانون الأول/ديسـمبر كما تراجع مقابل 

اليورو.
ويضـاف إلـى ذلك أن أسـعار سـوق 
العقارات تهـاوت نحو 25 فـي المئة وأن 
العديـد مـن المشـترين أصبحـت لديهم 
ميزة بنسبة 50 في المئة عما كان الوضع 

قبل ستة أشهر.
وقـال جيمس غيديـس «الأمـر المثير 
للاهتمـام فـي العامـين الماضيـين -لأن 
كانـت  والأسـعار  ضدهـم  كان  الـدولار 
أنحـاء  مـن  الجميـع  أن  هـو  ضدهـم- 
الشـرق الأوسـط توقـف عـن الشـراء 
في لنـدن بالرغم مـن أننا شـهدنا تدفقا 
منتظمـا مـن الزائرين. ما نـراه الآن هو 
إقبال ضخم على فكرة الشـراء في لندن 

مرة أخرى للاستفادة من الموقف».
لكنـه أوضـح أن الراغبين فـي اقتناء 
العقارات من الشـرق الأوسـط أصبحوا 
أكثـر تدقيقـا فـي اختيـار نـوع العقـار 
الـذي يرغبـون فـي شـرائه فـي لنـدن. 
وقـال جيديس «في السـبعينيات أعتقد 
أنهـم جـاءوا إلـى هنا بفكـرة.. لنشـتر 
عقارات في لندن لأن لدينا المال. لنذهب 
وننفقـه.. الأمر الآن أكثـر تركيزا بكثير. 
أصبحـوا يفكـرون.. مـا الـذي نحتـاج 
إليـه.. أين نود أن يكون.. هل هو شـيء 

سوف نحقق فائدة منه».
في الوقت نفسـه قال توني مكنولتي 
وزيـر شـؤون لنـدن خـلال مؤتمـر فـي 
بورصـة لنـدن يـوم الاثنـين الماضي إن 
تهديـدا  تواجـه  البريطانيـة  العاصمـة 
نتيجـة  عالمـي  مالـي  كمركـز  لوضعهـا 

تداعيات أزمة الائتمان العالمية.
وحـذر مكنولتي مـن أن المراكز المالية 
المتخصصة بالإضافة إلـى المراكز المالية 
الكبيـرة مثـل نيويـورك وفرانكفـورت 
فرصـة  لانتهـاز  تسـتعد  وباريـس 
الضربات التي تعرضت لها لندن بسبب 
الأزمـة. وحـذر من أن تلـك المراكز المالية 
ثقيلـة الـوزن إذا نجحـت فـي تسـويق 
نفسـها بطريقـة جيدة فربمـا تفقد لندن 
إلـى الأبد سـمعتها كأكبر مركـز مالي في 

العالم.

تزايد اهتمام المستثمرين العرب بشراء عقارات فاخرة بلندن 
بفضل تراجع اسعارها وهبوط قيمة الجنيه الاسترليني امام الدولار

■ بيـروت ـ ا ف ب: رغـم صمـود اشـجار الارز 
الشـامخة في لبنـان قرونـا عديدة فان انعكاسـات 
التغيـر المناخـي تضاعـف التهديـدات لمصيـر هـذه 

الشجرة التي تشكل رمزا للبنان وتتوسط علمه.
فعلـى مـر التاريـخ اقتطعت مختلـف الحضارات 
اشـجارا من ارز لبنان بسبب صلابة خشبه. وحاليا 
ادرج الاتحـاد الدولـي للمحافظـة علـى البيئـة ارز 

لبنان في قائمة الاصناف «المهددة بالانقراض».
كمـا يحـذر خبـراء محليـون واخصائيـون فـي 
البيئة من الانعكاسات السـلبية لظاهرة الاحتباس 

الحراري على اشجار الارز.
ويقـول منسـق «محميـة ارز الشـوف الطبيعية» 
نزار هانـي «كفانا حديثا عن ضـرورة المحافظة على 
اشـجار الارز، آن اوان العمـل. علينا ان نحافظ على 
هـذه الاشـجار الآن». ويضيف منسـق المحمية التي 
تقع في اعالي جبال الشـوف (جنوب شرق بيروت) 
«تشير كل الدلائل الى ان استمرار التغير المناخي قد 

يفاقم الخطر على شجر الارز».

وتضم محمية ارز الشـوف 25٪ من غابات الارز 
المنتشـرة في لبنـان والبالغة مسـاحتها الفا هكتار. 
وانشئت عام 1996 وهي تمتد من ضهر البيدر شمالا 
الى جبل نيحا جنوبا وفيها اشجار يبلغ عمرها نحو 

الفي عام.
ويقـول المستشـار والخبيـر فـي غابـات البحـر 
المتوسـط فـادي اسـمر «اذا لـم يكن هنـاك مزيج من 
الامطـار والثلـوج والجليد لعـدة ايـام متتالية فان 
بـذور الارز لـن تتناثـر علـى الارض، وهـذه البذور 
تحتـاج الى منـاخ بارد حتى تنبت وهـي تحتاج الى 
النـدى في الصيـف لانه يلبـي حاجتها الـى المياه». 
ويضيف اسمر «اي تغيير في هذه الظروف لسنوات 

عدة متتالية قد يؤدي الى موت الاشجار».
الدائمـة  الارز  لاشـجار  جـدا  ضـروري  فالثلـج 
الخضرة التي تعيش علـى ارتفاع يتراوح بين 1200 
و1800 متر عن سـطح البحر. لكن ظاهرة الاحتباس 
الحـراري وارتفـاع درجـات الحـرارة تدفـع الغطاء 
النباتـي باتجـاه الاماكـن الاكثـر ارتفاعـا بحثا عن 

الرطوبة.
الارز  غابـات  انحسـرت  القـرون  مـدى  وعلـى 
فـي لبنـان وما بقي مـن اشـجارها اصبـح محميات 

طبيعية.
ومـن المعروف ان الفينيقيين اسـتخدموا خشـب 
الارز لبنـاء سـفنهم التجاريـة والعسـكرية ولبنـاء 
المنازل والمعابد. كما اسـتخدم الفراعنة صمغ شـجر 
الارز في تحنيط موتاهم. كما طلب الملك سـليمان من 
ملك صور أحيرام تزويده بخشـب الأرز لبناء هيكله 

وقصره في القدس.
واضافة الى اشجار ارز لبنان تنتشر ثلاثة انواع 
اخرى من اشـجار الارز في تركيـا وقبرص والمغرب 

والجزائر وكذلك في افغانستان والهند.
ويقـول هانـي «موسـم الامطـار كان سـيئا هـذا 

العام».
ويعتبر الجفاف من ابرز اسـباب انتشـار حشرة 
الارز المنشـارية لان ارتفـاع الحـرارة يسـاعد علـى 
تكاثرهـا. وقـد اجتاحـت هـذه الحشـرة محمية ارز 

تنورين (شمال) منذ عدة سنوات.
ويقـول هانـي «هـذه الحشـرة تعيش مع شـجر 
الارز فـي نفس البيئة. لكن الطقس الحار يدفعها الى 
التكاثر ثلاث مرات سنويا بدل مرة واحدة، ما سبب 

مشكلة تنورين».
الناشـطين  لـ»رابطـة  التنفيـذي  المديـر  ونبـه 
المسـتقلين» البيئية غير الحكوميـة وائل حميدان ان 
الاحتبـاس الحراري الشـامل قد «يحـول لبنان الى 

صحراء».
وقـال حميدان «للاسـف لا تبـذل الـدول العربية 
لمواجهـة  العالـم  دول  سـائر  مثـل  كافيـة  جهـودا 
التحديات المناخية». واضاف «لا يفكرون بمصالحهم 
على المدى الطويل ولا يعون مخاطر التغير المناخي..

التي قد تحول لبنان الى صحراء».
غيـر ان اسـمر يؤكد انـه لا يمكن قيـاس تاثيرات 
التغيـر المناخـي على المدى الطويـل، موضحا «حتى 
التغيـرات ليسـت واضحـة لان الاشـجار قـد  الان 

تتكيف مع الظروف الجديدة».

التغير المناخي تهديد اضافي لاشجار الأرز التاريخية بلبنان

■ هافانا - يو بــي اي: انتقد الزعيم 
الكوبي فيديل كاســترو يــوم الخميس 
الخطــط الاقتصاديــة والماليــة للرئيس 
الأميركــي باراك أوبامــا لأنها تدعو إلى 
تأمين الاكتفاء الذاتي من النفط وفرض 
حمائية تجارية تساهم في إفقار الدول 
الناميــة، ســائلاً إذا كان الرئيس ينوي 
المضي في الحصار المفروض على كوبا.

وقــال كاســترو فــي خطاب نشــره 
موقــع (كوابــا ديبيت/اي حــوار كوبا» 
الرســمي أن «أفكار اوباما تناقض مبدأ 
العدالة»، مضيفــاً انه «لا يمكن للولايات 
الأساســية  حاجاتهــا  تلبيــة  المتحــدة 
لمصــادر الطاقة ما لم تســتخرج الموارد» 
مــن دول نامية، تعجز في الأســاس عن 
أنظمة تكريــر واســتراتيجيات  تطويــر 

تسويق. 
وســأل «هــل ســتتنازل (الولايــات 
المتحــدة) عن هــذه الامتيــازات» خلافاً 
لمبادئ الرأســمالية؟. وأضاف «هل كان 
من العدل أن يفرض على شــعبنا حصار 

اقتصادي مستمر منذ نحو 50 عاما؟»
ووجــه الزعيــم الكوبــي ســيلاً مــن 
الأســئلة الى الرئيس الأميركي، مشــيراً 
إلى انه لا يســعى إلى تحميله مسؤولية 

السياســات التي اعتمدها أسلافه تجاه 
كوبا «وهو لم يولد بعد أو كان طفلاً في 

السادسة في هاواي». 
وسأل «ماذا تفعل الدول التي يشكل 
النفــط مصــدر دخلهــا الرئيســي إن لم 
يكن الوحيــد، عندما يعد الســيد أوباما 
باســتثمار مبالغ كبيــرة لتأمين الاكتفاء 
الذاتــي من النفــط رغم أن بــلاده تعتبر 

اليوم اكبر سوق في العالم؟».
التنافــس  يعــود  «عندمــا  وتابــع 
ويحتدم الصراع على الأســواق وفرص 
العمــل بعد كل ازمة بين الذين يحتكرون 
الكفاءة والتكنولوجيا المتطورة ووسائل 
الانتــاج، ماذا يبقى للــدول النامية التي 
تحلــم بالتطــور؟ وهــل يمكــن لفلســفة 

السوق العمياء أن تحل محل العقل؟».
واعتبر أن دعوة أوباما الى الاستثمار 
للطاقــة  بديلــة  مصــادر  إيجــاد  فــي 
«تشمل التطور الســريع لمحطات الطاقة 
النووية» تتضمن خطــر «وقوع حوادث 
كبيــرة ذات عواقب وخيمــة على الحياة 
والبيئــة والغــذاء... فهل يصــح إطلاق 
الوعــود والتوفيــق بــين هــذه المصالح 
انتهــاك  دون  والمتناقضــة  المتعارضــة 

القيم الأخلاقية؟».

كان  اذا  أوبامــا  كاســترو  وســأل 
ســيتنازل عما « مارســه من ســبقه من 
اصدار اوامر بتصفية خصوم سياسيين 
اجانــب كما لــو كان ذلك حــق؟... وهل 
تعــرف أن بلادنــا تعرضــت علــى مدى 
حملــت  وبكتيريــا  لفيروســات  عقــود 
الآفات والأمراض التي تصيب الإنسان 
والحيــوان والنبــات، كحمــى الضنــك 
النزفية ، التي حصدت آلاف الأرواح في 
أميركا اللاتينية وأثــرت على الاقتصاد 
وتســببت بأضرار جانبية التي لا يمكن 
قــديم  «كسياســي  وختــم  محوهــا؟». 
مقاوم لا أرتكــب أي خطيئة بعرض هذه 

الأفكار المتواضعة».
فــي  يظهــر  لــم  كاســترو  ان  يذكــر 
مناســبات علنيــة منــذ ان اجريــت لــه 
عمليــة جراحية في الامعــاء صيف عام 
2006، واكتفــى بكتابة آرائه في مختلف 

المواضيع السياسية.
بلقــاء  رغبتــه  أبــدى  اوبامــا  وكان 
الكوبيــين وتحســين علاقات  الزعمــاء 
بلاده مع الجزيرة، موضحاً انه سيرفع 
العقوبات عن الســفر الى كوبا وسيبقي 
علــى الحصــار التجاري الذي تمارســه 

واشنطن على هافانا منذ نحو 46 عاما.

فيديل كاسترو ينتقد خطط أوباما المالية «المتناقضة 
والمتسمة بالحمائية» لانها تسهم بافقار الدول النامية

■ واشـنطن - يو بي اي: حذر الرئيـس الامريكي باراك 
أوباما من أي تأخير في معالجة الأزمة الاقتصادية، مشـدداً 
علـى ضـرورة أن يكون التحـرك سـريعاً وجريئـاً وحكيماً 
بمـا يكفي للخروج من الأزمـة متهماً ما صفهـا بـ»النظريات 
الفاشـلة» التـي سـادت فـي واشـنطن فـي الماضـي، بأنهـا 

تسببت بالأزمة.
وفي مقالـة بعنوان «التحرك الذي يحتاجه الامريكيون» 
نشـرتها صحيفـة (واشـنطن بوسـت) كتـب اوبامـا «مـن 
الواضـح الآن للجميع أننا ورثنا أزمة اقتصادية هي الأعمق 

والأكثر ألماً منذ أيام الكساد العظيم».
وإذ لفـت إلـى ان «الناس فـي كل مكان يشـعرون بالقلق 
بشأن ما سيحمله المسـتقبل» قال ان ما يتوقعه الامريكيون 
من واشـنطن هو تحرك يتناسب مع الوضع الطارئ ويكون 

«سريعاً وجرئياً وحكيماً بما يكفي للخروج من الأزمة». 
وحذر مـن التأخير في معالجة الأزمـة لأن كل يوم تأخير 
يعنـي «خسـارة المزيـد مـن النـاس وظائفهـم ومدخراتهـم 
ومنازلهم» محذراً من ان «عدم التحرك سيؤدي إلى استمرار 
الركود لسنوات وسيخسـر الاقتصاد خمسة ملايين وظيفة 
إضافية وسـيتخطى معـدل البطالة 10٪وسـتغرق البلاد 
أكثـر فـي الأزمة إلـى درجـة، انه في وقـت معين، لـن نكون 

قادرين على تغيير الواقع». 
وقـال انه عبر خطـة الإنقـاذ المطروحة أمـام الكونغرس 
يمكـن خلـق 3 ملايـين فرصـة عمـل فـي السـنتين المقبلتـين 
وتخفيف الضرائب عن 95٪من العمال الامريكيين وزيادة 
إنفاق الشركات والمستهلكين على حد سواء واتخاذ خطوات 

لتعزيز الاقتصاد في السنوات المقبلة. 
ووصـف الخطـة بأنها «أكثـر من مجـرد وصفـة للإنفاق 
القصيـر المدى ـ إنهـا اسـتراتيجيا للنمو على المـدى البعيد 
وفرصـة في عدة مجـالات منهـا الطاقة المتجـددة والرعاية 

الصحيـة والتعليم. وهي اسـتراتيجيا سـننفذها بشـفافية 
ومحاسـبة غير مسبوقتين كي يعرف الامريكيون أين تذهب 

أموال ضرائبهم وكيف يتم إنفاقها».
طالـت  التـي  الانتقـادات  الامريكـي  الرئيـس  ورفـض 
الخطـة ووصفها بأنهـا «مضللة»، وأنها «تعكـس النظريات 
الفاشـلة التـي قادتنـا إلـى الأزمـة: المفهـوم الذي يقـول ان 
تخفيـض الضرائـب وحـده يحـل مشـاكلنا وانـه بإمكاننا 
مواجهـة الاختبارات الهائلة بواسـطة خطـوات وإجراءات 
جزئيـة، وأنـه بإمكاننـا أن نتجاهـل التحديات الأساسـية 
مثل الاسـتقلال في مجـال الطاقة والكلفـة المرتفعة للرعاية 

الصحية». 
وقـال انـه يرفـض هـذه النظريـات وكذلـك الامريكيون 
الذيـن ذهبـوا إلـى صناديـق الاقتراع فـي تشـرين الثاني/

نوفمبر وصوتوا للتغيير. 
وحـذر من ان الاقتصاد مـا زال يتدهور وان «الوقت حان 
الآن لعـلاج يعيـد الامريكيـين إلى العمل وينشـط الاقتصاد 

ويعزز الاستثمار في النمو المستدام».
وقال ان الخطوات التي تنص عليها خطة الإنقاذ هي التي 

ينتظر الامريكيون من إدارتهم اتخاذها من دون تأخير.
وقـال إن أمـام الإدارة الاختيار بين العـودة إلى العادات 
السيئة القديمة التي تقف في وجه التقدم أو توحيد الجهود 
والقول للامريكيين ان «مصيرنا نكتبه بأيدينا ولا يمليه أحد 

علينا».
وختم بالقـول «يمكننا أن نتحرك بجـرأة لتحويل الأزمة 
إلـى فرصة ومعاً، نكتب الفصـل التالي في تاريخنا ونواجه 

الاختبار». 
وتبلـغ قيمة خطة الإنقاذ التي اقترحتها إدارة أوباما 850 
مليار دولار وهي تواجه معارضة شديدة من الجهوريين في 

الكونغرس.

أوباما يدعو إلى تحرك فوري وشفاف 
لمعالجة الأزمة المالية ويحذر من التأخير

■ واشـنطن - يو بي اي: أيد الملياردير 
الامريكـي دونالـد ترامـب ورئيس مجلس 
إدارة منظمـة ترامـب قرار الرئيـس باراك 
أوباما وضع سقف لرواتب مدراء الشركات 
المالية التي حصلت على مساعدات فدرالية 
غيـر انه لم يوافق على كل ما جاء في خطة 

الإنقاذ التي تطرحها إدارة أوباما.
وقال ترامب في حديث إلى شـبكة «سي 
أن أن» ضمـن برنامـج المقـدم التلفزيونـي 
الشـهير لاري كينـغ ان أوبامـا كان محقـاً 
100٪ فـي قـراره، واضـاف «عندمـا تبدأ 
اسـتخدام أمـوال دافعـي الضرائـب فهذه 
قصة أخرى» في إشـارة إلى إعلان رؤساء 
البنوك الكبرى منح أنفسـهم مكافآت مالية 
هائلة عن العام الماضي على الرغم من تلقي 

شركاتهم مساعدات فدرالية.
ولكـن ترامب لـم يؤيد بالكامـل الخطة 
التـي اقترحها أوبامـا للإنقـاذ المالي، على 

الرغـم مـن تأييده طرح خطة إنقاذ بشـكل 
بذلـك  القيـام  عـدم  ان  مـن  وحـذر  عـام. 
سـيدخل البلاد في حالة ركـود أخرى على 
غرار الركود الذي شـهدته في الثلاثينيات 
مـن القـرن الماضـي. غير انـه أوضـح بأن 
المشـكلة هـي ان الحكومـة تمنـح مليارات 
الدولار للمصارف ولكـن المصارف لا تمنح 

القروض بل تستخدمها لأغراض أخرى. 
ووصـف الأزمـة الاقتصاديـة الحاليـة 
بأنها الأسـوأ ليس علـى الصعيد الامريكي 
فحسـب بل العالمي أيضاً، وهي أسوأ بكثير 

مما حصل في العام 1990. 
واعتبـر ان مـن بين أسـباب الأزمة طمع 
البعـض وغباء البعض الآخـر. وقال «يوم 
لا تمنـح المصـارف قروضـاً لأنهـا لا تملـك 
المـال. ولكـن لـو ذهبـت إلـى مصـرف قبل 
عامـين وأردت الحصول علـى قرض بقيمة 
300 مليـون دولار فكانـوا قالوا «لا، لا نريد 

أن نفعـل ذلك ولكن سـنمنحكم 400 مليون 
دولار».

وقال ان الرئيس السـابق جورج بوش 
ترك لخلفـه أوبامـا فوضى عارمـة، ولكنه 
أعرب عن ثقته بأن الرئيس الجديد سيبذل 

ما في وسعه لمواجهة الأزمة.
يشـار إلـى ان ترامب اكتسـب شـهرته 
من برنامـج «ذي أبرينتيـس» التلفزيوني 
الشهير، واستطاع أن يبني شهرته وثروته 
في قطـاع العقارات التجاريـة وبنى بعضاً 
من أفخر وأشـهر عمارات المكاتب والسـكن 
والفنادق والكازينوهـات في حي مانهاتن 
بنيويورك إلـى جانب منتجعـات الغولف 
الراقيـة فـي مواقع شـهيرة مثـل أتلانتيك 
سـيتي وبالـم بيتش وبالم سـبرينغز. كما 
يملـك أيضاً حقـوق تنظيم المنافسـات على 
والولايـات  العالـم  جمـال  ملـكات  ألقـاب 

المتحدة.

الملياردير الامريكي دونالد ترامب يؤيد وضع 
أوباما سقفاً لرواتب مدراء الشركات المالية

ا ف ب: اوقــف رئيــس  ـ  ■ طوكيــو 
الخاصــة  للمنتجــات  يابانيــة  شــركة 
بالاســرة يشــتبه بتورطه في واحدة من 
اكبر قضايــا الاحتيال فــي تاريخ البلاد 
وخداع آلاف المستهلكين عبر ابتكار عملة 

افتراضية.
 75) نامــي  كازوتســوجي  واوقــف 
عاما) رئيــس الشــركة المفلســة «ال اند 
جي» الذي اصبح على مر الســنين زعيما 
حقيقيا للمســتثمرين، امــس في طوكيو 

مع 20 من مساعديه.
وتشتبه الشرطة في تورطه في عملية 
احتيال واسعة لم تكشف المبالغ المرتبطة 
بها بدقة، لكن وســائل الاعلام قالت انها 
تتراوح بــين 126 و226 مليار ين (بين 1.1 
مليــار وملياري يورو). امــا عدد ضحايا 
هــذه العملية فيبلــغ 37 الفا علــى الاقل، 

حسب وسائل الاعلام.
وذكرت وســائل الاعلام ان الشــرطة 
 2001 منــذ  جمــع  نامــي  بــان  تشــتبه 
اســتثمارات بمليارات الينــات في مقابل 
وعود بارباح خيالية حدد نسبتها بـ٪36 
سنويا. لكن تبين انه لم يتمكن من الوفاء 

بهذا الوعد.
وذكرت وكالة الانباء اليابانية جيجي 

برس انه يشتبه بان رجل الاعمال احتال 
علــى 37 الــف شــخص جمع منهــم 126 

مليار ين (1.1 مليار يورو) على الاقل.
وقالت وســائل اعلام اخرى ان عملية 
الاحتيــال تتعلــق بـــ226 مليــار (مليارا 
يــورو) وان عدد ضحاياها بلغ خمســين 

الف شخص.

واصــدر كازوتســوغي نامــي ايضــا 
فــي 2004 عملــة الكترونيــة افتراضيــة 
اطلــق عليها اســم «اينتين» الــذي يجمع 
بــين كلمتــي «يــن» و»جنــة» باليابانية، 
وتســتخدم فــي عــدد كبير مــن الفنادق 
والمحــلات التجاريــة والاســواق للدفــع 
عــن طريق الهاتف النقــال او على مواقع 

الكترونية للبيع.
ومقابل مئة الف ين على الاقل يدفعها 
الزبــون لنامــي، يتلقــى مبلغا مســاويا 
بالـ»اينتــين». ويمكنــه نظريا اســتعادة 

المبلغ كاملا بعد 12 شهرا.
واذا قــرروا الابقاء علــى المبلغ مودعا 
العملــة  مــن  رصيدهــم  يجــدد  لديــه، 
الافتراضية بــدون ان يضطروا لدفع اي 

مبلغ اضافي.
فــي»  تــي  «ان  تلفزيــون  وعــرض 
لقطات لمســتهلكين يتدافعــون في «بازار 
بالاينتين» ليشــتروا اشــياء بهذه العملة 
الموازية. وقالت امــرأة «انه حلم. يمكنني 

ان اشتري كل شىء».
وتوقفت شــركة نامي مطلع 2007 عن 
دفــع فوائد للمســتثمرين واعادة شــراء 
«الاينتــين» من المجموعات التي شــاركت 
في العملية. وبعد ذلك ســرحت شــركته 

كل موظفيها.
وقال رجل الاعمال الســبعيني لفريق 
من التلفزيون كان يصوره في مطعم كان 
يشــرب فيه البيرة في الساعة الخامسة 
والنصف صباحــا قبيل توقيفه «دعوني 
اتناول الفطور بهــدوء». وقبل ان تقتاده 
الشــرطة، دفع نامــي ببراءتــه واكد انه 

ليس نادما على شيء.
ونقلت عنه وكالة جيجي برس للانباء 
قوله «انني الضحية الاضعف. لم يخسر 
احد بقدر ما خســرت. عليكــم ان تعرفوا 
ان العائــدات الكبيــرة ترافقها مجازفات 

كبيرة».
وردا علــى ســؤال لصحافــي عما اذا 
يقدمهــا  التــي  الامــوال  يســتخدم  كان 
المســتثمرون الجدد لمكافأة المســتثمرين 
الاقــدم، قال نامي بهدوء «هــذا ما تفعله 

كل الشركات. هذا ليس احتيالا».
ووعــد بالعــودة الــى العمــل. وقــال 
كل  ســتعتمد  الماليــة  الازمــة  «بســبب 
البلاد +الاينتين+ خلال ثلاث ســنوات. 
ساصبح لامعا ومشهورا جدا في العالم. 

ساغير الكرة الارضية».
وقال هاجيمي شيبا الذي يقود فريقا 
مــن المحامــين يمثلــون حوالــي 900 مــن 
ضحايــا نامــي، ان المســتثمرين ترددوا 

كثيرا قبل ان يرفعوا دعوى.
واوضــح لوكالــة فرانس بــرس انهم 
«تورطــوا فــي هــذه القضيــة بواســطة 
اصدقائهــم ويخشــون ان يتــم التخلــي 
ليطلبــوا  المجموعــة  غــادروا  اذا  عنهــم 

مساعدة القضاء».

توقيف رئيس شركة يابانية لادارته عملية احتيال 
تسببت بخسارة 37 الف شخص ما يصل لملياري يورو 

دبي - من داليا مرزبان:
قـال مصرفيون إن تكلفة التأمـين على ديون دبي 
باستخدام مبادلات الالتزام مقابل ضمان زادت يوم 
الخميس بعدما اهتزت الثقة في دبي بعد اعلان خطة 
أبوظبي لضخ 16 مليار درهم (4.36 مليار دولار) في 

خمسة من بنوكها.
وكانـت حكومـة أبوظبـي أعلنـت يـوم الأربعـاء 
أنها سـتضخ السـيولة فـي بنوك بالإمـارة من بينها 
بنك أبوظبي الوطني عن طريق أذون رأسـمالية من 
المسـتوى الأول وذلك لتعزيز الثقـة مع تزايد حالات 

التخلف عن سداد قروض.
وأثار التحرك تساؤلات في الأسواق بشأن ما إذا 
كانت خطوات مماثلة سـتتخذ في دبي حيث تواجه 
البنوك صعوبات في وقت يشهد القطاع العقاري في 
الإمـارة الذي كان مزدهرا يومـا تصحيحا حادا دفع 
شـركات التنميـة العمرانية إلـى التراجع عن خطط 

توسع والغاء وظائف.
وقـال مصرفيان في دبـي وأبوظبـي إن مبادلات 
الالتـزام مقابـل ضمـان على ديـون دبي السـيادية 
لأجل خمس سنوات متداولة عند 775 إلى 825 نقطة 
أسـاس أي بزيادة نحو 75 نقطة أسـاس (٪0.75) 

عن يوم الأربعاء.
وأضافـا أن عقود مبادلات الالتـزام مقابل ضمان 
لديـون شـركات دبـي المرتبطـة بالحكومـة ارتفعت 
أيضا نحو 50 نقطة أساس لدبي العالمية و100 نقطة 

أساس (نقطة مئوية) لبنك الإمارات دبي الوطني.
وقـال مصرفـي فـي دبـي «هـذا بسـبب خطـوة 

أبوظبـي. الشـعور بـأن دبي قـد تتخلف عن سـداد 
ديونها يزداد في السوق».

وقالا إن شـراء مبـادلات الالتـزام مقابـل ضمان 
الـذي يشـبه شـراء التأمـين علـى ديـون أبوظبـي 
السـيادية ارتفـع أيضـا 20 نقطة أسـاس امـس إلى 
حوالـي 305 نقاط أسـاس وهـو مسـتوى قريب من 

نظيريه في السعودية وقطر.
وعلى مدى سـت سـنوات من طفـرة البناء بدعم 
ارتفاع أسـعار النفط في الخليج اقترضت دبي بقوة 
لتمويل مشـاريع عقارية فارهة مـن بينها أطول برج 
في العالم وجزر صناعية على شـكل سـعف النخيل 

وخريطة العالم.
ووفقـا لتقديـرات بعـض بنـوك الاسـتثمار أدى 
تصحيح نزولي في أسعار العقارات أوقدت شرارته 
الأزمـة الماليـة العالمية إلـى تراجع أسـعار العقارات 
السـكنية في دبي بمقـدرا الربع على الأقل مع خروج 

المضاربين من السوق.
وفـي مواجهة مخاطر التخلف عن سـداد قروض 
عقارية وشخصية تجنب البنوك مخصصات ضخمة 
للقروض المتعثرة وتسـقط خسـائر اسـتثمارية من 

دفاترها.
وكان محمـد العبـار رئيس أكبر هيئـة اقتصادية 
فـي دبي قال في تشـرين الثاني/نوفمبـر إن الديون 
السـيادية للإمـارة تبلغ عشـرة مليـارات دولار في 
حـين تبلـغ ديـون الشـركات ذات الصلـة بحكومـة 

الإمارة 70 مليار دولار.
وقالـت موديـز انفسـتورز سـرفيس امـس إنهـا 
تـدرس خفض تصنيفاتها لديون سـت شـركات في 

دبي مـن بينها إعمار العقارية وموانـئ دبي العالمية 
بسبب تصاعد الأزمة المالية العالمية.

وفـي غضون ذلـك أبلغ عـدة متعاقديـن في دبي 
رويتـرز هـذا الأسـبوع أن شـركات تنميـة عقاريـة 
ترتبـط بحكومة الإمارة مدينة لهـم بملايين الدراهم 

وقال البعض إنهم يواجهون خطر الافلاس.
ويأتـي ضخ السـيولة الذي أعلنتـه أبوظبي يوم 
الأربعـاء فـي أعقاب اطـلاق البنك المركـزي ووزارة 
المالية تسهيلات تمويل طارئ قيمتها 120 مليار درهم 

منذ سبتمبر أيلول لكسر جمود أسواق الائتمان.
بنـوك  بـين  المعـروض  الفائـدة  سـعر  وتراجـع 
الإمـارات لأجل شـهر واحـد إلـى 3.14375 فـي المئة 

امس من 3.2 في المئة يوم الأربعاء.
وقفزت أسـهم بنوك أبوظبي بما يصل إلى عشرة 
بالمئـة فـي معامـلات امـس. وفـي دبي تراجع سـهم 
الإمارات دبـي الوطني أكبر بنـوك الخليج من حيث 

الموجودات 4.79 في المئة.
الدولار يساوي 3.673 درهم.

ارتفاع كلفة تأمين مخاطر ديون دبي بعد ان ضخت أبوظبي سيولة بمصارفها

■ نيودلهـي ـ د ب أ: دعـا الأمين العام لـلأمم المتحدة بان كي 
مـون يوم الخميـس إلى عقـد اتفاق شـامل لمواجهة أزمـة تغير 
المنـاخ فيمـا شـدد على أنـه ينبغـي على الـدول المتقدمـة تقليل 

الانبعاثات الغازية بوضع أهداف طموحة . 
ووجـه بان كـي مون هـذا النداء يـوم خلال مؤتمـر للتنمية 
المسـتدامة فـي العاصمـة الهندية نيودلهـي عقد لمناقشـة تأثير 

تغير المناخ والاحتباس الحراري. 
وعقـدت القمة تحت شـعار «نحـو (مؤتمـر) كوبنهاغن : من 
أجـل منهجية منصفـة وعادلة» حيث جـاءت فكرتها قبل مؤتمر 
مقرر في العاصمـة الدنماركية في كانون الأول/ديسـمبر المقبل 
يهـدف إلـى تخفيـض الانبعاثـات الغازيـة بعـد انتهـاء العمل 

ببروتوكول كيوتو عام 2012 . 
وقـام بان كـي مـون - الـذي تسـلم جائـزة قيـادة التنمية 
المسـتدامة خلال المؤتمر - بتحديد ثلاثة تحديات سياسية قال 
إنها تحتاج للحسـم للوصول إلى اتفاق طموح وشـامل ويمكن 

الموافقة عليه» خلال محادثات كوبنهاغن. 
وقـال بان كـي مون إنـه ينبغي أن يحـدد مؤتمـر كوبنهاغن 
التزامـات الـدول المتقدمـة لتقليـل انبعاثاتهـا بوضـع أهـداف 

طموحة متوسطة المدى على أسس جديرة بالثقة». 
وقـال «ينبغـي أيضا أن نوضـح الإجراءات التي سـتتخذها 
الـدول الناميـة أيضا لتقليـل انبعاثاتهـا الغازيـة» وأضاف أن 

الفشل في مكافحة تغير المناخ سيزيد من الفقر والضيق. 
وقال بان كي مـون «ثانيا ينبغي أن يحقق مؤتمر كوبنهاجن 
تقدما بشأن قضايا تخفيف وتكييف احتياجات الدول النامية.. 
وثالثـا ينبغـي أن تتوصل الحكومات ونظـام الأمم المتحدة إلى 

حلول جديرة بالثقة لإدارة التمويلات الجديدة». 
وشـارك فـي القمة في نيودلهـي كل من رئيـس فنلندا تارجا 

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو دول العالم 
لاتخاذ إجراءات حازمة بشأن أزمة المناخ

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أصدر إرفـن بيكارد المشـرف على تصفية شـركة 
برنـارد مـادوف الاسـتثمارية لائحة ضحايـا عمليـات الاحتيال التـي ارتكبها 

وتتضمن آلاف الأسماء وتقع في 162 صفحة.
وذكرت شـبكة سـي.أن.أن الإخباريـة الامريكية ان اللائحة تتضمن أسـماء 
مصارف واتحادات ومؤسسـات خيريـة متعددة الجنسـيات ومحامي مادوف 

وأقربائه وربما أيضاً أسماء مشاهير. 
الشـهيرة مجموعـة سـيتي غـروب وشـركة برايـس  ومـن بـين الأسـماء 
ووترهاوس كوبر للمحاسـبة وجامعة كولومبيا وشـركة جون دنفر ومؤسسة 

إيلي ويزل وشركات جون دنفر وغيرها.
ومـن بين أسـماء جـون مالكوفيتش وسـاندي كوفاكـس، ولكن ليـس أكيداً 
بعد ما إذا كان هذان الإسـمان يعودان على التوالي إلى الممثل الامريكي ولاعب 

البايسبول. 

إصدار لائحة بضحايا احتيال 
برنارد مادوف تضم الآلاف 

■ دبي ـ رويترز: قالت شركة لابحاث السوق 
إن مشـاريع قيمتها 582 مليار دولار تشـكل أكثر 
من نصف مشـاريع التشـييد في دولـة الامارات 
العربيـة تأجلـت ومـن المتوقع تأجيـل المزيد من 
المشـاريع فـي 2009 بسـبب الازمـة الاقتصادية 

العالمية.
وقال تقرير لشـركة بروليدز التي مقرها دبي 
إن 52.8 فـي المئـة من المشـاريع تأجلـت في حين 
يسـتمر العمـل فـي مشـاريع قيمتهـا 698 مليـار 

دولار.
وقـال التقريـر «داخـل القطـاع العقـاري من 
المرجح ان نشـهد مزيـدا من التأجيل للمشـاريع 
طوال 2009 ...لكن التأجيل سـيكون بدرجة أقل 

في قطاع البنية التحتية».

ودرس التقريـر 1289 مشـروعا فـي كانـون 
الثاني/ينايـر فـي قطاعـات العقـارات والبنيـة 
العربيـة  الدولـة  فـي  والترفيـه  التحتيـة 

الخليجية.
الامـارات  فـي  التشـييد  صناعـة  وتواجـه 
وخصوصـا في دبي تباطؤا حـادا نتيجة للازمة 
الاقتصاديـة مـع هبوط اسـعار النفـط وخفض 

الوظائف والغاء مشاريع.
وقال بنك مورغان سـتانلي هذا الاسـبوع ان 
مشاريع قيمتها حوالي 263 مليار دولار في دولة 
الامـارات العربية تأجلت أو الغيت وان اسـعار 
العقـارات هبطـت 25 فـي المئة في المتوسـط منذ 
أن سـجلت أعلى مسـتوى لها في سبتمبر ايلول 

الماضي. 

تأجيل أكثر من نصف مشاريع التشييد بالامارات 

مزارع كاليفورنيا ربما تختفي 
اذا لم يكبح الاحباس الحراري  

■ لوس انجليس - د ب ا: فيما يعد اختلافا كبيرا عن سياسة الإدارة 
الســابقة استغل وزير الطاقة الأمريكي ســتيفن شو أول حوار شامل له 
ليحذر من حدوث كارثــة إذا لم يتخذ إجراء جذري تجاه لكبح الاحتباس 

الحراري . 
وحــذر شــو يوم الأربعــاء خلال حديثــه مع صحيفة لــوس انجليس 
تايمز من أن المزارع والحقول في كاليفورنيا التي تعتبر أكبر منتج زراعي 
للبلاد مهددة بالاختفاء بحلول نهاية القرن حيث أن ارتفاع الحرارة يدمر 
مقاطعة ســييرا الثلجية التي تعتبر مصدرا للميــاه لمعظم مناطق الولاية.  
وقال «إنني لا أعتقد أن الشــعب الأمريكي يعي مــا يمكن أن يحدث حيث 
من الممكن أن يتم القضاء علي الزراعة في كاليفورنيا».  وفي الوقت الذي 
تعاني فيه كاليفورنيا بالفعل من جفاف منذ ثلاثة أعوام حذر شو من أن 
نقــص المياه لن يؤثر فقط علــي الزراعة و قال»إنني لا أري كيف ســوف 
تســتمر الحياة في المدن». وأضاف شو أنه يرى في التثقيف العام جزءا 
أساســيا لاســتراتيجية الإدارة لمحاربــة الاحتباس الحــراري بالاضافة 
إلى مليــارات الدولارات التي تنفق علي البحث عــن مصادر بديلة للطاقة 
والبنيــة التحتيــة ووضع معيــار لإنتــاج الكهرباء من المصــادر المتجددة 

وتشريع للحد من إنبعاثات البيوت الزجاجية الغازية . 

هالونـين ورئيـس جمهوريـة كيريباتـي أنتـو تـونج والأميـرة 
التايلندية مها شاكري سيريندهورن ورئيس الوزراء الإثيوبي 
ميليز زيناوي وأيضا رئيس لجنة الأمم المتحدة الدولية لشئون 

تغير المناخ راجيندرا باشوري. 
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بطولة المانيا: 
بايرن ميونيخ للتعويض في مواجهة بوروسيا دورتموند

■ مدريـد - د ب أ: يبـدو أن انتقال اللاعـب البرتغالي الدولي 
كريسـتيانو رونالدو لم يعد قاصرا علـى رغباته أو طموحاته بل 
أصبـح حلما لعائلـة اللاعب وخاصة لوالدته التـي تتمنى انتقال 
اللاعـب مـن مانشسـتر يونايتـد الانكليـزي إلـى النـادي الملكي 

بأسبانيا. 
أكـد المدافع بيبي زميل رونالدو في صفوف المنتخب البرتغالي 
إن والـدة رونالـدو تحلم بانتقالـه إلى ريال مدريـد. وأوضح في 
مقابلـة مع وكالـة الأنبـاء الألمانية «والـدة كريسـتيانو رونالدو 
لديها حلم: وهو رؤية ابنها يلعب في صفوف ريال مدريد. الجميع 

يدركون أن الأمهات يتمتعن بثقل كبير في نفوس الأبناء». 
ويرتبـط بيبي بصداقة قوية مـع رونالدو وعائلتـه كما يلعب 

بيبي لفريق ريال مدريد الذي سعى كثيرا للتعاقد مع رونالدو. 
وفشـل ريـال مدريد في إبـرام صفقـة التعاقد مـع رونالدو في 
العام الماضي بسـبب المعارضـة العنيفة من الاسـكتلندي أليكس 

فيرغسون المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد. 
وقـال بيبـي إن دولوريـس والـدة رونالـدو تتمنـى انتقالـه 

(رونالدو) إلى أسبانيا في أسرع وقت. 
وكذلـك  عائلتـه  أفـراد  وجميـع  رونالـدو  «والـدة  وأوضـح 
رونالدو نفسـه أوضحـوا أن حلمهم هـو أن يلعب لريـال مدريد. 
إنـه حلم والدته الذي يحلم به هو نفسـه أيضا. والان سـنرى ما 

سيحدث». 
وأعرب بيبي وهو من أشـد المعجبين والمشجعين لرونالدو عن 
ثقته في أن رونالدو سيستقر في صفوف ريال مدريد بلا مشاكل. 
وقـال بيبي «لن يعاني (رونالدو) من أي مشـاكل. الأجواء جيدة 
للغاية (بين اللاعبين) في حجرات تغيير الملابس. لقد استقبلوني 
بشـكل رائع وإذا انتقل رونالدو لصفوف الفريـق فإنه لن يعاني 

من أي مشاكل أيضا». 
ويبتسـم بيبي كلما فكر فـي رونالدو الذي احتفـل اليوم بعيد 
ميـلاده الرابـع والعشـرين كزميل له فـى الفريق. وأكـد بيبي أن 

رونالدو يرسم صورة لنفسه لا تعبر عن حقيقته. 
وقـال بيبـي «الناس لديهـم فكرة عـن رونالـدو تختلف تماما 
عـن الواقع. أعرفه منذ كان لاعبا في صفوف سـبورتنغ لشـبونة 
البرتغالي وهو شـخص بسـيط للغاية يحب كل البشـر ويعشق 
الأناقة في ملابسه واقتناء أفضل الأشياء. ولأنه في وضع يسمح 

له بشراء أفضل الأشياء فإنه يفعل ذلك». 
ويعتقـد بيبـي أن شـخصية رونالـدو تلائم تمامـا اللعب لناد 
كبير على عكس الاعتقاد السـائد بأنـه يميل للتصرف بغرور مثل 

«السيدة الأولى». 

حتى والدة رونالدو تحلم بانتقاله
من مانشستر يونايتد الى ريال مدريد

الـى  ميونيـخ  بايـرن  يسـعى  ب:  ف  ا   - برلـين   ■
التعويـض عندما يسـتضيف بوروسـيا دورتموند على 
ملعبـه «اليانـز ارينا» فـي ميونيخ في المرحلة التاسـعة 
عشـرة من بطولة المانيـا لكرة القدم التي تشـهد مباراة 
سـهلة لهوفنهام المتصدر ومفاجأة الموسـم فـي مواجهة 

مضيفه بوروسيا موشنغلادباخ المتواضع.
وكان بايـرن ميونيـخ سـقط فـي الجولـة السـابقة 
والاولى بعد معاودة نشـاط الدوري المحلي اثر التوقف 

في العطلة الشتوية امام هامبورغ بهدف للاشيء.
ولن تكـون مهمة الفريق البافاري سـهلة في مواجهة 
دورتمونـد الـذي يحتل المركز السـادس ويتمتـع بثاني 

افضل خط دفاع في الدوري حتى الان.
وقال كارل هاينتس رومينيغه رئيس بايرن ميونيخ: 
«كنـا نـدرك تمامـا بـان معـاودة النشـاط سـتكون فـي 
مواجهة فرق صعبة المراس مثل شـتوتغارت في الكأس 
وهامبـورع ودورتموند في الدوري المحلـي، على الرغم 
من خسارتنا امام هامبورغ ما زلنا متفائلين بقدرتنا على 

حسم اللقب في مصلحتنا في نهاية الموسم».
وادت الخسـارة امام هامبورغ الى تراجع بايرن الى 

المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن هوفنهايم المتصدر.
ويعود الى صفـوف بايرن كل من مدافعـه البرازيلي 
العملاق لوسـيو وهدافه ميروسلاف كلوزه بعد ان غابا 

عن التمارين خلال الايام الاخيرة.
في المقابل تابع هوفنهام نتائجه الرائعة هذا الموسـم 
فـي الجولة الماضية وتغلب علـى اينرجي كوتبوس 2 - 
صفر وذلك على الرغم من اصابة هدافه البوسـني وداد 
ايبيسيفيتش برصيد 18 هدفا في ركبته والتي ستبعده 

حتى نهاية الموسم الحالي.
وقد استعاض هوفنهايم عن هدافه البونسي بالمهاجم 
العاجي ابو بكر سـانوغو الذي لعب في العين الاماراتي 
سابقا ونجح في تسجيل احد هدفيه في مرمى اينرجي.

وسـتكون مهمة هوفنهايم سـهلة امام مونشغلادباخ 
الـذي خسـر مبارياتـه الخمـس الاخيـرة ولم يفـز على 

ملعبه منذ 25 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
ويسـتطيع هرتنا برلين ان يتصدر ولـو مؤقتا عندما 
يحـل ضيفا علـى ارمينيـا بيليفيلد فـي افتتـاح المرحلة 

اليوم الجمعة.
التاسـعة عشـرة ايضـا مباراتـين  المرحلـة  وتشـهد 

قويتين الاولى بين شـالكه وفيردر بريمـن، والثانية بين 
باير ليفركوزن وشتوتغارت.

وفي المباريات الاخرى، يلعب كارلسروه مع هامبورغ، 
واينتراخـت فرانكفـورت مـع كولـن، وفولفسـبورغ مع 

بوخوم، واينرجي كوتبوس مع هانوفر.
و اسـتدعى مـدرب منتخب المانيا لكـرة القدم يواكيم 
لـوف وجهين جديديـن الى صفـوف الفريـق المدعو الى 

مواجهة النروج في مباراة ودية في 11 الحالي.
واللاعبـان همـا التركـي الاصـل لاعب وسـط فيردر 
بريمـن ميسـوت اوزيـل ومدافـع هوفنهـايم اندريـاس 
بيك. وكان اوزيل حائـرا بين تمثيل وطنه الاصلي تركيا 
او المانيـا قبـل ان يعلـم المدرب الاسـبوع الماضـي قراره 

النهائي بالدفاع عن الوان المانشافت.
وعـاد الـى صفـوف المنتخب كمـا كان متوقعـا قائده 
ميكايل بالاك الذي غاب عن المباراة الاخيرة ضد انكلترا 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي، ولاعـب الوسـط 

تورستن فرينغز.
وكان لوف استبعد فرينغز في الاشهر الاخيرة بسبب 

انتقاداته المتكررة له.

القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 

يخوض الأهلي بطل مصر وأفريقيا 
الصفاقسـي  امـام  صعبـة  مبـاراة 
التونسي على كأس السوبر الأفريقي 
في السابعة من مسـاء اليوم الجمعة 
باسـتاد القاهـرة فـي مبـاراة لا تقبل 

القسمة على اثنين .
اسـتعداداتهما  الفريقـان  وأنهـى 
للمبـاراة المرتقبـة حيـث أدى الأهلي 
مرانا خفيفا مسـاء أمـس أعاد خلاله 
البرتغالـي مانويـل جوزيـه توزيـع 
أن  وينتظـر  اللاعبـين،  علـى  المهـام 
بخطـة  المبـاراة  الأهلـي  يخـوض 
بالحـرص  الاهتمـام  مـع  هجوميـة 
الدفاعـي لمواجهـة الهجمـات المرتـدة 
تنفيذهـا  يجيـدون  حيـث  للضيـف 

ببراعة  .
النسـخة  بطـل  الأهلـي  ويسـعى 
أفريقيـا  أبطـال  الأخيـرة مـن دوري 
لاضافة بطولة جديدة لسجله الحافل 
بالانجـازات، حيث فـرض البرتغالي 

مانويل جوزيه رسـياغا من السـرية 
حـول تدريبات الفريق ضمانا لتوفير 
التركيـز التـام للاعبـين قبـل المباراة 

الهامة .
ولن يتمكـن نجم الفريق محمد أبو 
تريكة من المشـاركة في المبـاراة نظرا 
لعـدم تعافيـه مـن اصابتـه بشـد في 
العضلـة الخلفية، حيـث رفض المدير 
الفنـي الدفـع باللاعـب نظـرا لعـدم  
جاهزيتـه بنسـبة مئة بالمئـة  حفاظا 
عليـه مـن تفاقـم اصابتـه وخسـارة 
الفريق لجهوده في المباريات المقبلة .

حماسـة  الأهلـي  لاعبـو  وأظهـر 
كبيـرة فـي التدريبات وتألـق  كل من 
محمد بـركات وأحمد فتحي وحسـين 
ياسـر وأسـامة حسـني ومعتـز إينو 
وغيلبرتو وأحمد حسن ووائل جمعة 
بعد شفائه من نزلة البرد التي أبعدته 

عن المشاركة في تدريبات الأثنين.
وأكد حسـام البدري المـدرب العام 
للفريـق أن المواجهـة لن تكون سـهلة 
علـى الاطلاق حيـث سـتكون صعبة 
علـى الفريقـين، موضحـا أن الفريـق 
التونسـي سـيخوض المباراة واضعا 

فـي اعتبـاره الثأر مـن الهزيمـة التي 
منـي بهـا الفريـق فـي نهائـي دوري 
أبطال أفريقيا قبل نحو ثلاث سنوات 
عندما صعق محمد أبو تريكة الجميع 
بهـدف قاتل فـي الوقت بـدل الضائع 
ليفوز الأهلي بأغلـى ألقابه الأفريقية 

على الاطلاق .
علـى الجانـب الآخر أعلـن الضيوف 
عـن قائمـة فريقهـم المرشـحة للمبـاراة 
وتضـم كلاً مـن عبدالـرؤوف الرطولي 
وعلي القلعي لحراسـة المرمـى وللدفاع 
محمـد البوزيدي وأمير الحاج مسـعود 
وأيمن بـن عمر وكريم بـن عمر وحمدي 
خـط  وفـي  المرداسـي  وعصـام  رويـد 
الوسـط شـادي الهمامي وهيثم المرابط 
وشـاكر البرقاوي وعبدالكـريم النفطي 
وصومـاه نابـي وحسـين جابـر وفـي 
ودومينيـك  بابـا  اسـماعيلا  الهجـوم 
داسـيلفا وبلاز كواسـي وبلال بشوش 

وحمزة يونس .
مـن جهـة قـررت إدارة  الأهلـي منـع 
الدخول لحاملي البطاقات الموسـمية أو 
الدعوات المجانية في مباراة اليوم وذلك 
نظرا لكون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 

هو منظـم المبـاراة، والأهلي هـو مجرد 
طرف فيه مثله في ذلك مثل الصفاقسـي 
وان كان الكاف يسـند إلى إدارة الأهلي 
بيـع التذاكر وتنظيم المباراة في اسـتاد 

القاهرة  .
مـن ناحية أخرى قررت ادارة الأهلي 
صـرف مكافـآت الفـوز ببطولـة دوري 
أبطـال أفريقيا الأخيـرة والتي فـاز بها 
الفريـق بلقبهـا وتلقاهـا النـادي علـى 
سـبيل التبرعـات مـن رجـال الأعمـال 
وبلغـت قيمتهـا مـا يقـرب مـن 2 مليون 
جنيه تم تقسيمها على اللاعبين والجهاز 

الفني  تحفيزا لهم على الفوز بالمباراة .
امتحانات بلال 

تغيب أحمد بلال مهاجـم الفريق عن 
المـران لإرتباطه بـأداء أمتحـان التيرم 
الجهـاز  مـن  إذن  علـى  حصـل  بعدمـا 
الفنـي وسـيؤدي اللاعب مرانـا منفردا 
خـلال الفتـرة المسـائية تحـت إشـراف 
البرتغالـي فيدالغو مدرب الأحمال على 
أن ينضـم للتدريب الجماعـي في المران 
الأخيـر مسـاء أمـس الخميـس والـذي 
أعقبـه إختيار قائمة الـ 18 للمباراة قبل 

الدخول في معسكر مغلق.

الأهلي والصفاقسي في مواجهة نارية على كأس السوبر السوبر الأفريقية مساء اليوم باستاد القاهرة

الاهلي في احدي مبارياته مع الزمالك في نهائي كأس مصر

اليـوم  تسـتأنف  أ:  ب  د   - دبـي   ■
دوري  مسـابقة  منافسـات  الجمعـة 
المحترفـين الإماراتـي لكـرة القـدم حيث 
 11 بالأسـبوع  مباريـات  أربـع  تجـرى 
الأخير مـن الـدور الأول للمسـابقة التي 
سـتمنح الفائز بلقبها فرصة المشاركة في 
بطولة العالـم للأندية في أبو ظبي نهاية 

العام الجاري. 
المحترفـين  دوري  مسـابقة  وكانـت 
الإماراتـي قد توقفت لمـدة 50 يوما تقريبا 
فـي  الأول  الإمـارات  منتخـب  لمشـاركة 
بطولـة كأس الخليـج التاسـعة عشـرة 
بمسـقط إلى جانـب مشـاركة الفريق في 
التصفيـات المؤهلـة لبطولـة كأس الأمم 

الأسيوية المقبلة. 
وكانت هـذه العطلة فرصة جيدة أمام 

السـلبيات  لمعالجـة  الإماراتيـة  الأنديـة 
وإجـراء بعـض التغييـرات سـواء على 
مسـتوى اللاعبـين الأجانـب أو المحليين 
وقيـد  تسـجيل  بـاب  فتـح  مـع  خاصـة 
اللاعبـين فـي اتحـاد الكرة المحلـي خلال 

موسم الانتقالات الشتوية. 
وتستحوذ مباراة الجزيرة مع عجمان 
اليـوم علـى أكبر قـدر من الاهتمـام نظرا 
لتصـدر طرفهـا الأول الجزيـرة لترتيـب 
للمحترفـين  المحلـي  الـدوري  مسـابقة 
برصيد 25 نقطة واحتـلال طرفها الثاني 
عجمـان المركـز الرابع بالترتيـب برصيد 

17 نقطة. 
ويسعى الجزيرة للتمسك بالقمة التي 
اعتلاها في الجولة السـابقة من الدوري 
الإماراتي وتعويض خروجه من مسابقة 

كأس رئيـس الدولـة بعـد خسـارته مـن 
الوحدة بضربات الجزاء الترجيحية. 

ويفتقد الجزيرة في لقاء اليوم الثلاثي 
المكـون مـن المدافـع البرازيلـي روزاريو 
والظهير الأيسـر عبد الله موسـى ونجم 
الوسط سبيت خاطر بسبب للإيقاف مما 
سـيجبر الجهاز الفني بقيـادة البرازيلي 
آبـل براجا على إجراء بعـض التغييرات 
والدفع بعمران الجسـمي أو صالح بشير 
بدلا من روزاريو إلى جانب تواجد راشد 

عبد الرحمن وخالد سبيل. 
أما عجمان، الذي كان مفاجأة الموسـم 
فـي الجولات العشـر الأولى من مسـابقة 
فيتطلـع  الإماراتـي،  المحترفـين  دوري 
للعـودة من العاصمـة أبو ظبـي بنتيجة 
ايجابية حتى لو كانـت التعادل على أقل 

تقديـر، خاصـة بعدمـا تمكن مـن تدعيم 
صفوفه بضم ثنائـي العين ناصر خميس 

وأحمد خلفان. 
وفـي مبـاراة أخرى يحـل فريق العين 
ثالث الدوري الإماراتي (21 نقطة) ضيفا 
على الشـعب في اسـتاد خالد بـن محمد 
فـي الشـارقة سـاعيا لتحقيق الفـوز من 
أجـل تضييـق الفجـوة التـي تفصله عن 

الصدارة. 
بمعنويـات  المبـاراة  العـين  ويدخـل 
عاليـة بعد فـوزه على بني يـاس 2/3 في 
دور الثمانيـة ببطولة الكأس في اللحظة 
الثانـي  الإضافـي  الوقـت  مـن  الأخيـرة 
بالمبـاراة. ويفتقـد الفريـق غـدا خدمات 
الشـيلي فالديفيا والظهيـر فارس جمعة 

للإيقاف. 

الجزيرة يستضيف عجمان اليوم
في مباراة قمة الأسبوع 11 بالدوري الإماراتي

فريـق  نجـح  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
إشـبيلية في تحويل تأخـره بهدف أمام 
ضيفه أتلتيك بلباو إلى الفوز 1/2 مساء 
الأربعـاء في ذهـاب الدور قبـل النهائي 

لبطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم. 
وكمـا حـدث أمـام بلنسـية فـي دور 
الثمانية من البطولة نفسـها، فقد انتظر 
اشـبيلية حتـى الوقـت المحتسـب بـدلا 
من الضائع ليسـجل هـدف الفوز ولكن 
هذه المرة عن طريـق لاعبه الأرجنتيني 

لوتارو أكوستا. 
وقال أكوستا «رفضنا الاستسلام من 

جديـد .. وأعتقـد أننا كنا نسـتحق هذا 
الفوز». 

وكان بلباو قد تقدم على عكس سـير 
المباراة بهدف للمهاجم الأسباني الواعد 
فيرنانـدو لورينتـي قبل نهاية الشـوط 
لورينتـي  وسـجل  بدقيقتـين.  الأول 
الهـدف بتسـديدة رأسـية مـن متابعـة 
لضربة ديفيد لوبيز الركنية التي فشـل 
حـارس اشـبيلية أندريـس بالـوب في 

ابعادها. 
ومع تقدم جناحي اشـبيلية اليافعين 
خيسـوس نافـاس ودييغـو كابيل على 

جانبي الملعب، تمكن اشبيلية من فرض 
سـيطرته علـى المبـاراة خلال شـوطها 
الثاني وخلق لنفسه العديد من الفرص 

الجيدة. 
وتعادل ألدو دوشر لاشبيلية 1/1 في 
الدقيقة 62 من المباراة بعدما فشـل دفاع 
بلبـاو في تخليـص منطقـة جزائهم من 

الكرة بعد ضربة ركنية لاشبيلية. 
وقبـل نهايـة المبـاراة بسـت دقائـق 
احتسـبت ضربـة جـزاء مشـكوك فـي 
فريدريـك  اشـبيلية  لمهاجـم  صحتهـا 
كانوتيـه. وتصـدى كانوتيـه للضربـة 

ليسـدد الكرة في القائم، ونجح حارس 
إنقـاذ  فـي  إيرازويـز  جـورزا  بلبـاو 

المتابعة. 
ولكـن اشـبيلية رفـض الاستسـلام 
حيـث لعـب دوشـر تسـديدة قويـة في 
الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا 
من الضائع لتسـقط الكرة أمام أكوسـتا 
الذي لعب تسـديدة قريبـة المدى بقدمه 
اليسرى ليسجل هدف الفوز لاشبيلية. 
ومنح هدف أكوسـتا لاشبيلية بعض 
التميـز مع توجه الفريـق لاحقا لخوض 

مباراة العودة في بلباو. 

اشبيلية ينتزع فوزا صعبا من بلباو قبل نهائي كأس أسبانيا

الموقـع  كشـف  ب:  ف  ا   - (ايطاليـا)  ميلانـو   ■
ان  سـيت»  ميديـا  «سـبورت  الايطالـي  الالكترونـي 
انترميلان بات مرشـحا للتعاقد مع المهاجم الارجنتيني 
كارلـوس تيفيز الـذي ينتهي عقد الاعـارة الذي يربطه 
بمانشسـتر يونايتـد الانكليـزي فـي حزيران/يونيـو 

المقبل.
واكد الموقع بان تيفيز رفض جميع عروض مانشستر 
يونايتـد لانه يريد ان يلعب اساسـيا فـي اي ناد ينتقل 
اليـه. وكان انتقـال البلغـاري ديميتـار برباتـوف الـى 
صفوف الشـياطين الحمر مطلع الموسم الحالي ادى الى 

وضع تيفيز على مقاعـد اللاعبين الاحتياطيين خلافا لما 
كانت عليه الحال الموسـم الماضي عندما قاد خط المقدمة 
الى جانب واين روني وسـاهما بشـكل كبيـر في احراز 
مانشسـتر الثنائيـة (الـدوري المحلـي ودوري ابطـال 

اوروبا).
البرتغالـي  انترميـلان  الموقـع بـان مـدرب  ويؤكـد 
جوزيه مورينيو يرى في تيفيز الانسب للعب الى جانب 
المهاجم السويدي زلاتان ايبراهيموفيتش خصوصا ان 
المهاجمـين الموجوديـن حاليا في الفريـق الايطالي وهم 
البرازيلي ادريانو والارجنتيني الاخر هرنان كريسـبو 

ماريـو  الصاعـد  والايطالـي  كـروز  خولـي  ومواطنـه 
بالوتيللي لا يلعبون اساسيين في صفوفه.

فـي  للدخـول  العـدة  يعـد  انترميـلان  ان  ويبـدو 
مفاوضـات مع تيفيـز والشـركة المالكة له وهـي «ميديا 
سـبورتس اينسـفتنمت» على هامش المواجهة المرتقبة 
ضد مانشسـتر يونايتد فـي دوري ابطال اوروبا في 24 

الحالي ذهابا و11 اذار/مارس ايابا.
وسـبق لانديـة مانشسـتر الانكليزي وريـال مدريد 
فـي  رغبتهـا  اعلنـت  ان  ايضـا  وتشلسـي  الاسـباني 

الحصول على خدمات تيفيز.

انترميلان مرشح للتعاقد مع تيفيز

■ لنـدن – رويتـرز: قـد ينعش فريـق ارسـنال آماله في 
المنافسـة على لقـب الـدوري الانكليـزي الممتاز لكـرة القدم 
بانضمام صانع الألعاب الروسي المبتكر اندري ارشافين إلى 
صفـوف الفريق في مباراته بقمة شـمال لنـدن ضد توتنهام 

هوتسبير الذي سيعود لتقديم أسلوب هجومي مألوف.
وفي ظل إصابة جيرمـين ديفو يحتمل أن يقود روبي كين 
هجـوم توتنهام في أول مشـاركة له مع الفريـق بعد عودته 
إلى صفوفه من ليفربول هذا الأسبوع وسيحمل شارة قيادة 

الفريق في ملعبه وايت هارت لين.
ويتعين على ارسـين فينغـر مدرب ارسـنال اختبار لياقة 
ارشـافين الذي انضم إلى فريقه من زينيت سـان بطرسبرغ 

الروسي.
وبعدما اشـتكى في وقت سـابق هذا الأسـبوع من غياب 
الإبـداع عـن فريقـه قد يرغـب في الدفـع باللاعب الروسـي 
لأول مرة في محاولة منه لتقليص الفجوة بين الفريق الذي 

يحتل المركز الخامس ومانشستر يونايتد المتصدر.
وقال فينغر إنه لا ينتظر معجزات من ارشافين.

وقـال قبل ضم المهاجم الروسـي في صفقة قـدرت قيمتها 
على نطاق واسـع بنحو 15 مليون جنيه اسـترليني (21.60 
مليـون دولار) «لا نريد منقذا فوريـا. لا أعتقد في وجود مثل 

هؤلاء».
وشـهدت مباريـات الفريقـين العديـد مـن الأهـداف فـي 
السـنوات الماضيـة بينها التعـادل 4 - 4 في تشـرين الأول/

اكتوبـر الماضـي باسـتاد الإمـارات اللندنـي رغـم أن أيا من 
الفريقين لن يسـعده التعادل هذه المرة حيث لا تفصل سوى 

نقطة واحدة بين توتنهام ومنطقة الهبوط.
وتعرضـت القـدرات الهجوميـة لتوتنهـام الـذي يدربـه 
هاري ردناب لضربة قاسية بإصابة ديفو الذي سيغيب عن 
الملاعب لفترة قد تصل إلى عشـرة أسـابيع بسـبب إصابته 
بشـرخ في القدم اليمنى بعد أقل من شهر من عودته للفريق 
مـن بورتسـموث. ولأن يونايتد لـن يلعب حتى يـوم الأحد 
المقبل سـيكون بإمكان ليفربول اقتناص الصدارة إذا تغلب 
يوم السـبت على بورتسـموث المتراجع والذي لـم يفز بأي 

مباراة في الدوري هذا العام.

ارسنال قد يشرك ارشافين لأول مرة ضد توتنهام

امـس  أعلـن  أ:  ب  د   - هامبـورغ   ■
الخميـس عـن وفـاة الـدراج البلجيكـي 
الموهوب فريديريك نولف عن عمر يناهز 
21 عاما أثناء نومه في العاصمة القطرية 
الدوحة حيث كان يشارك في سباق «تور 

أوف قطر». 
وأعلن أسـطورة سـباقات الدراجات 

البلجيكـي إيـدى ميركـس، أحـد منظمي 
السـباق القطري، نبأ الوفاة مشـيرا إلى 
إلغـاء مرحلـة امس مـن السـباق حدادا 

على رحيل نولف. 
وأعلن فريق «توبسبورت فلانديرين 
- ميركاتور» الذي كان نولف عضوا فيه 
عـن وفاة اللاعـب في بيـان قصير قائلا: 

«توفـي فريديريك مسـاء الأربعـاء أثناء 
نومه». 

مديـر  سـيركو  كريسـتوف  وصـرح 
الفريـق البلجيكـي للمراسـلين البلجيك 
بإن نولف وجد ميتا فـي غرفته بالفندق 
صبـاح امـس. وأوضـح أنه لم تبـد عليه 
أي علامات لوجود مشـاكل صحية مساء 

الطبيـة  الفحـوص  خـلال  أو  الأربعـاء 
الأخيرة التي أجريت للدراج الشاب. 

وكان نولـف يشـارك حاليـا فـي أول 
سـباق لـه بهذا الموسـم في عامـه الثاني 

فقط كمتسابق دراجات محترف. 
وأكد سـيركو أن فريقه سينسحب من 

سباق «تور أوف قطر» على الفور. 

وفاة بطل الدراجات البلجيكي نولف أثناء نومه في الدوحة

: اعلـن نائـب رئيـس الاتحـاد  ■ بغـداد - ا ف ب 
العراقـي لكـرة القـدم ناجح حمـود امـس الخميس عن 
اقالة مدرب منتخب بلاده، البرازيلي جورفان فييرا من 
منصبه رسـميا لسـوء النتائج الاخيرة في بطولة كأس 

الخليج التاسعة عشرة في مسقط.
وقـال حمود في مؤتمـر صحافي عقد فـي احد فنادق 
العاصمـة بغـداد ان «الاتحـاد وجد مـن المناسـب اقالة 
المـدرب من منصبـه لعدم نجاحه في قيـادة المنتخب في 
خليجي 19 وقناعة الاتحاد بعدم امكانيته في الاستمرار 

في مهمته».
وتعاقـدت الحكومـة العراقيـة فـي حزيران/يونيـو 
الماضـي ممثلـة بـوزارة الشـباب والرياضة مـع المدرب 
فييـرا لقيـادة المنتخب لمدة عام مقتابـل 600 الف دولار، 
خلفا للمدرب السابق عدنان حمد بسبب خروج العراق 

من تصفيات مونديال جنوب افريقيا 2010.
لكنها تركت امـام الاتحاد العراقي بـاب الصلاحيات 
الفنيـة مفتوحـا فقـط، ما جعـل الاخير يتـردد كثيرا في 
اتخـاذ قـرار اقالته بعد خـروج العراق مـن خليجي 19 

تجنبا للتبعات المالية.
وكان فييـرا تعاقد مع الاتحاد العراقي لكرة القدم في 
ايار/مايـو عـام 2007 لمدة شـهرين مقابـل 40 الف دولار 

للاشـراف على تدريبات المنتخب العراقي للمشاركة في 
نهائيات كأس اسيا وحصل على لقبها.

وبعـد مطالبته بالاسـتمرار في منصبـه رفض فييرا 
(56 عامـا) لاسـباب مالية عندما اشـترط مليـون دولار 

مقابل بقائه.
وكشـف حمود ان «الاتحـاد قرر اسـناد مهمة تدريب 
المنتخب فـي المرحلة المقبلـة الى مدرب اجنبي سـيصار 
الى الاعلان عنه بعد الانتهاء من قراءة ودراسـة ملفات 
عديـدة قدمها مدربـون اجانب ابدوا رغبتهـم للعمل في 

العراق».
ولم يفصـح حمود عن صاحب الحـظ الجديد لقيادة 
المنتخب مكتفيا بقوله بان الاتحاد سـيتخذ قرار التعيين 
بعد دراسـة مسـتفيضة للمدربـين الراغبـين بالعمل مع 
المنتخـب مفضـلا المدربـين الذيـن عملـوا مـع منتخبات 

عربية او خليجية حسب حمود. 
كما اكد حمود في المؤتمر اعفاء مساعد مدرب المنتخب 
العراقي رحيـم حميد من منصبه وتعيـين نجم المنتخب 
العراقي السـابق راضي شنيشل في هذا المنصب مشيرا 
ان» شنيشـل سيقود تدريبات المنتخب في 22 من الشهر 

الجاري في بغداد الى ان تتم تسمية المدرب الجديد».
وعلـى صعيد الانتخابات المنتظـرة للاتحاد العراقي 

لكـرة القدم قال حمود «لقد تم الخميس ارسـال اللوائح 
الاتحـاد  الـى  المقبلـة  بالانتخابـات  المتعلقـة  النهائيـة 
الدولـي لكرة القـدم لبحثها والموافقة عليهـا ليصار الى 

تحديد موعد الانتخابات».
واضـاف» مـن بـين اللوائـح ان يصـار الـى تحديـد 
عموميـة الاتحـاد العراقـي لكـرة القـدم التي يحـق لها 

التصويت بـ 107 اعضاء».
وبشـأن مسـيرة اللاعبـين المحترفـين ومصيرهم مع 
المنتخـب قال حمود «صحيح انهـم تعرضوا الى حملات 
انتقادات شرسة بعد خليجي 19،الى الحد الذي وصفوا 
فيـه بانهم خائنون لكنهم يبقون لاعبين خدموا المنتخب 
والكـرة العراقيـة ومسـألة بقائهم في صفـوف المنتخب 

مستقبلا متروكة للجهاز الفني الجديد».
ومن جهة اخرى قـدم امين عام الاتحاد العراقي لكرة 
القدم احمد عباس استقالته من منصبه لاسباب وصفت 
بالصحيـة والشـخصية، وذلـك حسـب نائـب رئيـس 

الاتحاد ناجح حمود.
واوضـح حمـود ان «امين عـام الاتحـاد احمد عباس 
قـدم اسـتقالته من منصبه لاسـباب صحية وشـخصية 
وان الاتحـاد يثمن عمله في الفترة الماضية وما قدمه من 

خدمة كبيرة للكرة العراقية».

اتحاد الكرة العراقي
 يقيل البرازيلي فييرا مدرب المنتخب رسميا

■ لنـدن - ا ف ب: سـيفتقد ليفربـول ثانـي 
الـدوري الانكليـزي لكـرة القـدم قائده سـتيفن 
جيـرارد لثلاثة اسـابيع بسـبب اصابـة تعرض 
لهـا الاربعاء خـلال المباراة التي خسـرها فريقه 
صفر - 1 امام جاره ايفرتون في مسابقة الكأس 

المحلية.
العضلـة  فـي  تمـزق  مـن  جيـرارد  ويعانـي 
الداخليـة لفخـذه الايسـر، حسـب مـا كشـفت 

الفحوصات التي خصع لها أمس الخميس.
وتعـرض جيـرارد (28 عامـا) لهـذه الاصابة 
بعـد 16 دقيقة فقط على بدايـة هذه المباراة التي 
كانـت معـادة من الـدور الرابع للمسـابقة، وهو 
سـيغيب بالتالي عن مباراتي فريقه في الدوري 
سـيتي  ومانشسـتر  بورتسـموث  مـع  المحلـي 
علـى التوالي، وعـن اللقـاء الودي بـين انكلترا 

واسبانيا الاسبوع المقبل.

الاصابة تبعد جيرارد
 عن ليفربول 3 اسابيع
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
ماذا يطبخون في ابوظبي؟ 

■ حسب التجربة لا خير ينتظرمن هكذا تحزبات. وما علينا إلا التضرع لله أن يلطف بنا. علينا إذن أينما كنا وفي 
أي مكان وعلى جموع المصلين أن نردد: يا لطيف يا لطيف إلطف بنا ونجنا من المتآمرين على سلامنا ووحدتنا. نحن 
نواجه الحروب من الداخل والخارج فنســتغيث وعندما تأتى الإغاثة يقف حكامنا بعددهم وعدتهم ويحولون بيننا 
وبــين الإغاثة. للعرب الحق في الحذر من النفوذ الإيراني والتركي وو.. لكن عليهم أولا التخلص من الهيمنة الغربية 
والإحتلال الإســرائيلي. على العرب أن يستفيدوا من تجربة إيران وفي إمكانهم إستثمار هذه القوى الصاعدة التي 
قارعــت القوى التي تهيمــن على العرب وتذل حكامهم وتفقر وتطارد شــعوبهم. تقبلوا مســاعدة إيران وغير إيران 
وقولوا شــكرا حتــى تتخلصوا من الإحتلال الإســرائيلي. وعندئذ قولــوا: اتركينا ولا تتدخلي في شــؤوننا فنحن 

جيران أو إخوة في الدين.
عبدالرحمان عفيف – السويد

حلف للاعتلال
■  اعتقــد ان هــذه الاجتماعات انما تأتي لبناء موقف ينســجم واهواء حلف الاعتلال لطرحــه على قمة الدوحة 
تحــت غطاء مبــادرة للمصالحة العربية بناء علــى ما جاء في كلمة الملــك عبدالله في قمة الكويت، وســتكون هناك 
تنازلات التوائية مثال احتواء حماس في ظل حكومة وحدة فلسطينية تحت رئاسة المنتهية ولايته واحترام التهدئة 
لمــدة عام لاعطاء الفرصة لاوباما لصناعة دويلة فلســطينية والطلــب من دول المقاومة الموافقة علــى ذلك ليتم بناء 
موقــف عربــي موحد، وهذا والله مثال مؤامرة في احد عنابر مستشــفى المجانين، ذلك ان من يريد فعلا بناء موقف 
عربي موحد يجمع الامّة عليه ان ينســجم والامّة نفســها لا اتفاقات او مواثيق ســويت تحت ظروف معينه وكأنها 
صارت اصل ومستقبل الامّة اصبح فرع او جزء يراد منه ان ينسجم ويتناغم وهذه القيود لكي يتحقق . لا لن يتحقق 

ولن تتحقق مصالحة عربية.
حسن بن ناصر 

كثرت المطابخ وفقدنا حاسة التذوق
■  كثــرت المطابخ العربية وتعددت الى درجة افتقدنا الاحســاس بالطعم ولــم نعد نفرق بين الحلو والمر من هذا 
الواقع المالح. اخوتي ان كان هناك من مدرك لما يحدث بالضبط فأرجو منه ان يوضح الامر للاخرين. ولكني وصلت 
في نهاية الامر الى انه لا احد يســعى لمصلحة الامة بل كلٌ يســعى لمصلحته وبطريقتــه والعدو الواضح امامهم هم 

شعوبهم ومصالحها.
حسين معتوق

ايران عمقنا الأمني وعدونا اسرائيل
■  نعم، لنضع فعلا ايدينا على قلوبنا مما يمكن ان تحمله الايام المقبلة من مفاجآت غير سارة، فسيناريو العراق 
يتكرر والمســتهدف اليوم ايران. على الشــعوب العربية أن لا تبقى مكتوفة الأيدي أمام حكام بلغ بهم التواطؤ ذروته 
التــي لا تطــاق. ان هذه الأمــة لا يمكن لها أن تلدغ مــن ذات الجحر مرتــين فبالامس العراق واليوم غــزة وغدا ايران 
وســورية و..المدينة المنورة.. هذا أمر لم يعد مقبولا ابدا. فلا بد من أن يلعب الاعلام المقاوم دوره الاســتباقي لتوعية 
الــرأي العام العربي والاســلامي لخطورة مــا يخطط له هؤلاء الحــكام المتواطئون مع العدو والذيــن أصبح الكيان 
الصهيونــي يحركهم لخدمة اهدافه كالدمى. ان ايران هي آخر خط أحمر في منظومة الدفاع لجهازنا المناعي والذي 

لا يجوز السماح باجتيازه على الاطلاق تحت ذريعة وقف النفوذ الفارسي أو الشيعي.
أحمد الجزائري – باريس

نعم ايران خطر
■  نعلم، الانظمة العربية الفاسدة وللأسف هي التي ساهمت بشكل فعّال في تردّي الحال العربية وفي تغييب 
كلّــي لأيّ دور فعّــال للعرب في قضاياهم! ولكن هــذا ليس دافعا لنأمن مكر ايران. فالمعاناة التي تلاقيها الشــعوب 
العربية من حكوماتها الفاســدة ســتكون نعيما أمام المعاناة التي ســتخلقها ايران لو ســمحنا لها بوضع يدها على 
قضايانــا... ربمــا علينا أن نعيد دراســة التاريخ الحديث لكي نعــرف أو لكي نتذكّر موقف ايران من العرب الســنة 
ودعــوة مراجعها المتكررة الى القضاء على الســنة ولو بالارهــاب! ولعلّ ما يعانيه العراق مــن قتل ودمار وتصفية 
للادمغة وتخريب للمؤسســات التعليمية خير دليل للتعبير عن غاية ايران وهدفها من التدخل الســافر في قضايانا 

الخاصة.
رجب التونسي

آلاعيب ابو الغيط
■  مثــل هذه التحركات المشــبوهة بقيادة ابو الغيط هي واضحة من الوهلة الاولــى ومعروفة اهدافها وادواتها 
وهــذا يتطلــب حزما اكثر من هذه الشــعوب المقهورة في القاهرة خصوصــا التي ما كان ليجرؤ ابو الغيط او ســيد 
نعمته ان يفعل مثل ما يفعل لو كان هذا الشــعب الغلبان في مستوى المرحلة، ولكن الامة برجالها مريضة مضطربة 
والتذبــذب الواضــح في موقــف عباس والتحرك المصري والســعودي ما هــو الا دليل على التخبــط وعدم وضوح 

الطريق.
محمد ضياف علي 

تسميم الشارع العربي
■  اعتقــد انهم يفكرون بتهيئة الشــارع العربي وتســميمه بالخطر الايراني على المنطقة على اســاس انهم خطر 
شــيعي على الســنة، ويجب محاربتهم ومقاطعتهم، واعتقد ان هذا الخيار ســوف يفشــل لان الشارع العربي اصلا 
غاضب من قياداته، فكيف يسير باتجاه الرؤساء الذين يخونونه، ثم ان ايران لم تقتل الاطفال في غزة ولم تحارب 
المقاومــة بــل بالعكس وقفت بجانــب المقاومة حتى النصــر فكيف نحن اي الشــارع العربي نحارب ايــران بدلا من 

اسرائيل. يجب على وزراء خارجية العرب ان يلعبوا لعبة غيرها.
غسان العتيبي - الاردن 

دول الاعتدال في ورطة تاريخية
■  ان حكومات دول الاعتدال قد ضربت ابوابها المشاكل من كل مكان فهي كانت ترسم وتخطط لتغذية الطائفية 
بين الســنة والشيعة وخصوصا في حرب تموز، ولكنهم صدموا باســرائيل تضرب غزة السنية وليست الشيعية، 
فهنــا جاءتهم الصدمة من الشــعب العربي، وخصوصا فــي الخليج العربي وبالذات في الســعودية فلقد خرج عن 
اجتمــاع لـــ100 عالــم دين ان الجهاد في غــزة هو واجب دينــي ومن يدعم الاعتــداء هو بمرتبة المرتد عن الاســلام، 
والمخابرات الســعودية لاحظت مدى الغليان هناك لذلك كانت مبادرة المللك عبدالله بالمصالحة، فالذي حصل لغزة 
وتواطــؤ بعض الحكام مع العــدوان وبالذات بالاعلام وغلــق المعابر والصمت التام من المســؤولين العرب عن ذلك 
العدوان جعلهم يبدلون طريقهم قبل ضياعهم، فبدأ العمل على خطة جديدة لان الخطة الاساسية افشلتها المقاومة 

ومن ورائها.
احمد مسعود

ليس لهم ما يطبخون إلا الوهم
■  هــؤلاء قوم لا يفقهون ما يدور حولهم ولهم عقول تحجــرت مع مرور الزمن وجراء وجودهم في ما يعتقدون 
أنه ســلطة في بلدانهم التي أفرغوها من كل شــيء حتى أصبحوا غثاء لا يحســب لهم أي حساب. لذلك لا نعتقد أن 
لهم ما يطبخون إلا وهنهم ووهمهم وغباءهم لأنهم ببســاطة ليس لهم أكثــر مما يعرفه القاصي والداني عنهم وعن 

قدرتهم الحقيقية في الفعل بل كانوا دائما مفعولا بهم و»مطبوخا لهم».
سهام مرزوق

غريبون حقا نحن العرب
غريب امرنا نحن العرب تتدخل اســرائيل في امورنا وتسرق املنا وطموحنا وتدمر صفو ايامنا وتتدخل امريكا 
فــي حياتنا وتقلب ايامنا رأســا على عقب وتعد علينا الانفاس.. وما ان وجد من يســاندنا ويكون عونا لنا، ســواء 
ايران او تركيا حتى تقاطر العرب الى الامارات لعقد مؤامرة تمنع التدخل الاجنبي في قضايانا.. شيء غريب حقا.. 
الا نعرف من هو العدو.. وألا نعرف الايدي المســمومة التي تزعزع امننا.. ألا نعرف الوقت المناســب للاجتماع ضد 

العدو المناسب.
هند صفار

تعقيبا على أبو الغيط:
مع فلسطين ظالمة أو مظلومة 

■ وزيــر خارجية مصر أحمــد أبو الغيط تخلى عــن مهامه كوزير 
خارجية لمصر وصار مكلفا بالإعلام لدى الســيدة الشــقراء تســيبي 
ليفني، ففي شــجاعة ينــدر وجودها عند المســؤولين العرب، قال أبو 
الغيــط دون تــردد أو تلعثــم، أن مصر لــن تقبل حزب اللــه آخر على 
حدودهــا الشــرقية، الكلام ليس لبــاراك ولا «لشــمعون بيريس» بل 
لعربي مصري ومســؤول كبير يسمى أحمد أبو الغيط يشغل منصب 
وزيــر خارجيــة مصر المحروســة، طيــب يا أبــو الغيط نحــن في هذا 
الأمــر معك ولو على مضــض فحزب الله علــى رأي المصريين «بجيب 
تكســير الراس والريس بتاعك مــش عايز وجــع راس»، لكن يا وزير 
خارجية مصر والقائم بالإعلام لدى إسرائيل، كيف يرفض «جنابك» 
وبإصــرار غريــب وجــود حــزب عربــي مســلح يدافع عــن الحقوق 
المهضومة ولو بأســلحة بدائيــة وتقبل بوجود كيــان اغتصب أرضا 
هي في الأســاس امتداد لحضــارة مصر وتاريخها المجيــد أمام نظر 
العالــم كله وبمباركته أيضا، بل كيف تقبل بوجود عدو على حدودك 
هــو الخطــر الدائم علــى مصر؟ لــو كان هــذا التصريح من مســؤول 
فرنســي أو غربي لهان الأمــر واعتبرناه عاديا جدا حتــى وان كانت 
طبقات من المجتمع الغربية سترفضه جملة وتفصيلا، كما كان الذين 
يباركــون اليوم في الجزائر المصالحة يرفضونها جملة وتفصيلا في 
فترة من الفتــرات، وصرت أعتقد جازما أن الصهاينة أنفســهم صار 
يزعجهم هذا الدفاع المســتميت عنهم من طــرف أبو الغيط ويرونه قد 
تعدى معايير «التملق» التقليــدي والمألوف وتعداه إلى درجة صارت 
تسيء إلى سمعتهم، وليس هذا فحسب بل أعلن المسؤول نفسه وفي 
وقاحة فجة وإســاءة بالغة لشــهداء حرب 67 في تصريحات سابقة 
له، أن مصر «المحروسة» لن تقطع علاقتها مع الصهاينة لأنهم أعدموا 
أسرى مصريين بدم بارد، وعلى كل لا يوجد دم بارد سوى في عروق 
هــذا «الابو الغيط» حتــى لا أكون مضطرا لقول كلمــة أخرى لا تليق، 
وأمــام هــذه الصــورة الكاريكاتورية يتضــح لنا جليا أننا كشــعوب 

عربيــة اليــوم مطالبين أكثر من وقــت مضى بدعوة «جــون غالاوي» 
النائب الســابق في البرلمان البريطانــي لأن يكون أمينا عاما للجامعة 
العربية بدلاً من عمرو موســى الذي صار وجــوده هو وجامعته عبئا 
علــى الخزينة العربية فعلى الأقل غــالاوي يدافع عن العرب وخاصة 
العراق وبالمجــان أكثر مما دافع وزراء خارجية العرب أنفســهم على 
قضايا أقل ما يقال عنها أنها تافهة، وكشــعوب عربية مطالبين اليوم 
أيضا بأن نســمي الأســماء بمســمياتها، ونعطي الجنســية العربية 
«لتشــافيز الرئيس الفنزويلي وجورج غالاوي» بينما علينا أن نطالب 

ابو الغيط بأن يطالب هو بدوره الجنسية الصهيونية ويطالب بوظيفة 
مكلــف بالإعلام لدى الحكومة اللقيطــة، فوزير لخارجية بحجم دولة 
اســمها مصر جريمة كبيرة ليس في حــق مصر بل في حق الحضارة 

العربية كلها أن يشغلها شخص اسمه أبو الغيط. 

محمد دلومي 
صحافي جزائري
hotmail.com@8_Delloumi

هداك الله يا تشافيز!
■ هداك الله يا تشافيز مرتين، إحداهما دعاء لك والأخرى 
دعاء عليــك؛ إحداهما منــا، والأخرى من حكامنــا، إحداهما 

غاضبة عاتية، والأخرى حانية روحانية. 
«هــداك اللــه يــا تشــافيز» مــن أمــراء المؤمنــين الاثنــين 
والعشرين، صرخةَ عتاب زاجرة مســتنكرة، تقول لك: كيف 
نا  ملكت الإقدام والشجاعة على فعلتك النكراء؟ كيف فضحتََ
أمام شعوبنا وأمام شعوب العالم، ألا يكفيك ما نحن فيه من 
مســتنقعات؟ كيف أغضبتَ ســيدنا في «البيت الأسود»، ألا 
تخشــى أن يؤاخذنــا بذنبك وجريرتك؟ هل تريد يا تشــافيز 
أن تكــون أكثــر ملكية من الملــك والرئيس والزعيــم والقائد؟ 
ألــم تعلم أن القضية لم تعد قضية إنســانية، ولا حتى قضية 
عربيــة، ولا حتــى قضيــة فلســطينية، وإنما هي صــراعٌ بين 
حماس الظلامية، بقيادة أطفال غزة الرضع الإرهابيين، وبين 

إســرائيل اللطيفة المسالمة؟ أما رأيت أمير المؤمنين في رام الله 
كيف يقبض على المنفلتين عــن القانون والذين يريدون قتال 
ســادتنا في إســرائيل؟ أما رأيــت أمير المؤمنين فــي القاهرة 
كيف يقوم بالواجب والمستَحب والحرام في سبيل السلام؟ 
هــل أنــت أفضل منهمــا؟ هل تريــد أن تنتصر حركــةٌ تنادي 
بالإســلام في أرض فلســطين على حدود «مصــر الكنانة»؟ 

وماذا سيكون بعد ذلك مصير أنظمتنا؟
ألم تنعَم يا تشافيز يوما بقبلة حارة من «ليفني»، ولمسة من 
يدها، ونظرة مــن طرْفها؟ ألم تأكل يوما على مائدة «أولمرت» 
خة بدماء طرية من أطفال غزة؟ إذن فأنت لا شك  وجبة مضمَّ

سفيه السفهاء!
ا، شــعوبا لا تملك مــن أمرها  «هــداك اللــه يا تشــافيز» منَّ
شــروى قطمير، لكنهــا تملك أن تُكبِــرَ فيك الرجولــة والإباء 
والنخوة، وتُحب فيك صفات فقدتْها في جل المتســنَمين على 

كراسي الحكم فيها. 
«هداك الله يا تشــافيز»، وهي هذه المــرة دعاءٌ، لأن الدعاء 
هــو ما تبقى لدينا، وهــو أعز ما نملك، دعاءُ جِــدّ لا ســخرية 

وتهكم، دعاءٌ نعتبره خير مكافأة لمن وقف معنا وِقفةَ الرجال 
في وقت المحن والشــدائد، دعــاء لك يا فخامــة الرئيس بأن 
يجازيك الله عنا بأن يســبغَ عليك نعمة الهداية إلى الإســلام 
الذي هو دين الحق والهدى والرشاد، كما كان قد هدى قبلك 
أصحمة النجاشــي (رضــي الله عنه) الذي وقــف مع العدل 
ونصر المظلومين المســتضعفين، فاختاره اللــه تعالى وهداه 

إلى الدين القويم. 
كان النجاشــي (رضي الله عنه) رجــلا لا يظلم عنده أحد، 
فكان إيمانه بالعــدل وبغضه للظلم والظالمــين نورا بين يديه 
يهديــه إلى الحق والحق هو قمة العدالة، وها أنتَ يا صاحبَ 
الفخامة رجــلٌ لا يُظلَم عنــدك أحد، ولا ترضــى أن يُظلَم عند 
ة تواقة إلى الحقيقة  غيرك أحد، فلا غروَ أن كانت نفسُك الأبيَّ

وإلى الهداية.
نرجــو أن لا نكــون قــد قصرنا فــي رد جميلك يــا فخامة 

الرئيس.
محمد الأمين بن محمد المختار

كاتب موريتاني 

■ لا يقل «ايهود باراك» وزير الأمن الإسرائيلي تطرفاً عن «تسيبي 
ليفنــي»، ولا تنقصه عنصريــة «أيهود أولمــرت»، ولا تغيب عنه أحقاد 
«نتــان ياهو»، إنه بالإضافة لكل ما ســبق، الأكثر شــجاعة، والذي تم 
اختيــاره خصيصاً وزيــراً للأمن بعد حرب لبنــان، ليعيد بناء الجيش 

الصهيوني المنهار.
لا يجهل «باراك» ما لســلاح الجو الإســرائيلي من قــدرة، وتفوق، 
وســيطرة على أجواء غزة، لذا عمد إلى استغلال هذا التفوق، وإظهار 
قــوة مبالغ فيهــا في الهجــوم المباغت علــى تجمعات فلســطينية في 
قطــاع غــزة بهدف إحــداث المفاجئــة، والصدمــة، ومن ثــم الوصول 
إلــى اتفاق لوقف إطــلاق النار من واقع التفوق، لــذا وافق باراك على 
المقترح الفرنســي لوقف إطلاق النار من منطلق الحفاظ النســبي على 
هيبة الجيش الإســرائيلي المحتشــد علــى بوابات غزة بشــكل يوحي 

باســتعداده للتقدم، وعمل كل ما يطلب منــه، إن موافقة «باراك» على 
وقف إطلاق النار تعني إعفاء جيشه من الاختبار الحقيقي على أرض 
غــزة، ومن راقب الحرب على غزة يدرك كيف تذرع الجيش من البداية 
باســتدعاء الاحتياط، ومن ثم تذرع باستدعاء مزيد من الاحتياط، ثم 
اســتدعاء الوحدات المســاندة، فكيف يقدم جيش على حرب، ويشرع 
بالقصف قبل أن يحضر نفســه لها، ويســتدعي ما يحتاجه من قوات 

احتياط، ومعدات؟.
ذلك التردد العســكري في اقتحــام غزة، والموافقة الســريعة على 
المقترح الفرنســي لم ترق لشركاء «باراك» في الحكم، «ايهود أولمرت» 
و»تســيبي ليفني» اللذان أصرا على رفض الفكرة، ومواصلة الحرب، 
والتلويــح بتقدم القوات البرية، دون دراســة النتائج الســلبية لذلك، 
وهذا مــا دفع الكاتب «عوفر شــيلح» في صحيفــة «معاريف» ليقول: 

ليت «ايهود أولمرت» يقتنع بما هو مقتنع فيه «ايهود باراك» ولكن على 
ما يبدو فإن حسابات «أولمرت» حسابات سياسية وليست حسابات 
عســكرية فقط،  فقــد نقلــت صحيفة «هآرتــس» العبرية عــن أولمرت 
قولــه: «أن زعماء عــرب يحثوني على عــدم وقف العملية العســكرية 
والاســتمرار فــي توجيه الضربــات العســكرية ضد حمــاس»، دون 

تسمية تلك الدول. 
لقــد تعــارض موقف «بــاراك» العســكري، مــع موقــف «أولمرت» 
السياســي، وعليــه فإنني أظــن أن تقــدم الدبابات الإســرائيلية إلى 
غــزة قد لا يتحقق أبداً، وإن تحقق ففي أماكــن محددة، ولمدة زمنية لا 
تتعدي أيام، وقد يجر عليها التقدم كارثة لم تخطر في بال العســكرية 
الإسرائيلية ولاسيما أن شباب المقاومة الذين فاجأوا الجميع بقدرتهم 
على ضرب عمــق المدن الإســرائيلية، قــــــد يفاجئون القــوات البرية 
بمــا لا تعلم، لقــد أدرك ذلك الكاتب «عاموس عوز» عندمــا قــــــال: أن 
الهجــوم البري على قطاع غزة من الممكن أن يؤدي إلى التورط والغرق 
في أوحــال القطاع التــي يعتبر الوحل اللبناني بالنســبة له شــيئاً لا 

يذكر. 
د. فايز أبو شمالة

غزة تحت رحمة النظام الرسمي العربي

لماذا وافق «ايهود باراك» على التهدئة؟

■ هكــذا، وبالشــكر الذي تقدم بــه جورج بوش لحســني مبارك، 
لدوره (الريادي) في معالجة (ازمة غزة) كما اسماها، يكون قد كفانا 
التدليــل على طبيعة مواقف النظــام المصري ورغبته  في التخلص من 
حمــاس واخضاع قطاع غزة لحكم ســلطة محمود عباس ومجموعته 
التــي عولمت نضالهــا الوطني واخضعتــه للجراحــة الليبرالية، وهي 
بصمة وشــهادة من ادارة بوش على حسن السيرة والسلوك للقيادة 
المصرية، التي لم تعد تخفي تحالفها غير المعلن مع اسرائيل وتنسيقها 

معه للتخلص من (اعداء السلام وتوابع ايران ) في المنطقة.
وقد اكدت القيادة المصرية دورها (الريادي) خلال الايام الماضية، 
بعــدد مــن التحــركات السياســية والتصريحــات الصحافيــة، التي 
اســتجابت معها لرغبات اســرائيل وامريــكا في محاصــرة التحرك 
العربي الرسمي وافشــال القمة المقترحة، وتقليص وسحب البساط 
من التحرك الســوري - القطري ومحاصرة المبادرة التركية، ومن ثم 
طــرح (مبادرتها ) المفاجئة  وفي نفس الســياق فانه ليس مســتغربآ 
ان يكون الخطاب السياســي للقيادة المصريــة وقيادة محمود عباس 
يســتهدف حماس بالدرجة الاولــى ويحملها المســؤولية عن المذبحة 
التي ترتكبها اســرائيل بحق الشــعب الفلســطيني، وهــذا ما يذكرنا 
بالعدوان الذي شــنته اسرائيل على لبنان في عام 2006، حيث حملت 
دول (الاعتــدال) العربــي، حــزب الله المســؤولية عــن التدمير الذي 
تعــرض له لبنــان، وكانت هذه الانظمــة تأمل في ان تنجح اســرائيل 
في كســر شــوكة المقاومة اللبنانية واخضاع لبنــان لهيمنة حلفائها 

لينخرط في المشروع الصهيو - امريكي.
ان بقعــة غــزة الرافضــة والمقاومــة لنهــج  الخنــوع للأمــلاءات 
الصهيونية وابتلاع الارض الفلســطينية، تتعرض اليوم بمســاحتها 
الصغيرة وبسكانها المحاصرين الى عملية تدمير منهجي وذبح يومي 
للاطفال والنســاء والشــيوخ، في محاولة صهيونية وبضوء اخضر 
امريكــي، ليــس فقــط لتجاوزالفشــل الصهيونــي في لبنــان واعادة 
الاعتبــار (لجيش الدفــاع) الاســرائيلي، بل لتحقيق نجاح في كســر 
حلقة من حلقــات المقاومة والممانعة، ولتصفية القضية الفلســطينية 
بابعادهــا السياســية والتاريخية والجغرافية، ولوضــع ادارة البيت 
الابيض الجديدة امام واقع جديد يستبق اي تغير محتمل في تفاصيل 

سياستها الشرق اوسطية، لاسيما وان قيادة السلطة الفلسطينية في 
رام الله قد ذهبت بعيدا في تقديم التنازلات السياسية والاستراتيجية 
ارضاء لنزوات ومصالح نخبة من القيادات الانتهازية  التي (تلبرنت) 
ونبذت وحذفت مصطلح المقاومة من قاموســها، وتواطأت امنيا عبر 
عملية تنســيق مع الجانب الاســرائيلي، وباشــراف امريكي بجمعها 
للســلاح المقاوم واعتقال المجاميع المقاومة ومحاصرة نشاط حماس 
فــي الضفة الغربيــة، وحماية الحواجز الاســرائيلية ومنع الاحتكاك 
معهــا، والصمت على الاجتياحــات المتكررة للجيش الاســرائيلي في 
مــدن وقرى الضفة الغربية، اضافة الى الاســتمرار في التفاوض غير 

المجدي مع القيادة الاسرائيلية.
لقد كشــفت الايام القليلة الماضية حجم التواطؤ الرســمي العربي 
لبعض الانظمة، تناغما وتماهيا وتنســيقا مع القيادات الاســرائيلية، 
والتــي لم تعــد تخفي او تتحرج  مــن اصطفافاتها المخزية  في رســم 
وتكريس واقع عســكري وسياســي جديد وفرض معادلة فلسطينية 
وعربيــة تلبــي الاهداف والطموحــات في اضعاف حمــاس على اقل 
تقديــر وتحويلهــا الــى قوة سياســية هامشــية بعد ســحب غزة من 
ســيطرتها وتســليمها الى ســلطة ابو مازن تحت عناويــن الترتيبات 
الجديــدة المفروضــة بقــوة الماكنــة العســكرية الصهيونيــة وبقــوة 
(الشــرعية الدولية)، لكي تمهد لواقع اقليمي جديد،  يســهل تســوية 
(المشــكلة الفلســطينية) كما تســميها  وســائل الاعــلام الصهيونية 
وبعض (مثقفي) النظــام المصري ومثقفي (اليســار) المتلبرن، وذلك 
وفــق الشــروط الاســرائيلية، اما باقامــة كانتونــات جغرافية تحت 
صيغ هلامية او الحاقها مســتقبلا بدول الجوار العربي (المعتدل) مع 
نســيان القدس وحق العــودة وكل ما يمكن ان يترتــب على الاحتلال 

وجرائمه من التزامات قانونية او اعتبارية.
ان طبيعة هذا التواطؤ المرتبط بالمصالح الاقتصادية والسياســية 
للفئــات الحاكمــة وحواشــيها مــع اللوبــي الاقتصــادي  الصهيو - 
امريكي وشــركاته العابرة، والذي جعل من دول عربية بعينها تؤدي 
وظيفة المَسير والمسهل لنشاط هذه الشركات الاقتصادي وما يتطلبه 
من تكييف لطبيعة النظام السياســي ونهجه، وتســخير للامكانيات 
التشــريعية والامنيــة والاجتماعية لحماية هذا النشــاط والمنخرطين 

فيه، ان طبيعة هذا  التواطؤ اخذ ابعادا جديدة  واصبح  يشــكل خطرآ 
على الامــن الوطني والقومي العربي، لا تدركه ربما عقول هذه الفئات 
الحاكمــة، بقدر مــا يهمهــا المحافظة علــى مصالحها في الاســتمرار 

بالحكم والاستحواذ على المقدرات الاقتصادية لشعوبها.
ولذلك فهي تجد، ان اصطفافها الى جانب سياسات ونهج الادارة 
الامريكية واســرائيل اصبــح ضمانة  لأســتمرارها وبقائها، حتى لو 
تطلب الامر الدخول في تنسيق متكامل مع اسرائيل يؤدي في نتائجه 
السياســية الى تصفيــة القضية الفلســطينية، وهذا مــا تفعله اليوم 
القيادة المصرية بدعم صامت من دول الاعتدال، وبتشــجيع كامل من 
ادارة بوش. ان من يقرأ جيدا بنود المبادرة المصرية، كتحصيل حاصل 
لمواقــف القيادة المصرية منذ بداية الحصار حتى اليوم، يدرك، اولا - 
حــرص حســني مبارك علــى فهم مقاصد اســرائيل مــن محرقة غزة 
وثانيا - موقفه المتشــدد من حماس ومقاومتها للعدوان الاسرائيلي 
وثالثــا - الرغبة الشــديدة في ايجاد معادلة عربيــة واقليمية جديدة  

تحشر سورية وحزب الله وحماس في زاوية الاهمال السياسي.
لقد كشفت خدعة  قرار مجلس الامن الاخير في 8-1-2009، نوعية 
التفاهم المصري الامريكي الاســرائيلي، باحالة القضية في تنفيذ هذا 
القــرار الى (المبــادرة المصريــة)، وهذا مــا اكدته اســرائيل برفضها 
لقرار مجلس الامن واســتعدادها للنقاش حــول المبادرة المصرية، مع 

استمراراها بقتل اطفال غزة واهلها.
ان هــذا الــدور (الريادي) الذي تلعبــه القيادة المصريــة، يتناقض 

بالتاكيد مع دور شعب مصر ووزنه وتاريخه القومي.
ما نشــهده هذه الايام من تحركات شعبية واســعة ضد ما يجري 
في غزة، هو في نفس الوقت اســتفتاء قومي واســع على رفض ليس 
فقط المواقف والسياســات لهذا النظام الرسمي العربي، وانما رفض 

استمرار هذه الانظمة وبقائها.
لذلــك فبقــدر مــا تــؤرق المقاومــة البطوليــة لابناء غــزة وحماس 
انظمــة الاعتــدال العربي، بقدر مــا تحاول هذه الانظمــة جرها لحلبة 
مســاوماتها السياســية تحــت القصــف والتدمير البــري والبحري 
والجوي الاســرائيلي، الذي فشــل في تحقيق اهــداف حربه المعلنة، 
في محاولة لاجبارها على الاستسلام السريع لتنقذ بذلك ماء وجهها 

وتتجنب تداعيات مواقفها وترضي حلفائها.
ان الايــام الماضية اثبتــت ثبات وصمود المقاومــة في غزة ونجاح 
تصديهــا لقوة النار الصهيونية واســتطاعتها ايقاع الخســائر المؤلمة 
بجيش اســرائيل، وهذا الصمود ما ســيغير الكثير علــى الارض رغم 

الماسي والالام.  
كاظم محمد
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ما لم تكن الكويت لتحلم به 

لماذا أهدى سيرغي ستارتشاك شيوخ النفط 600 مليون دولار؟  

ما بين قمر العراق وقمر إيران

رسالة مفتوحة إلى مسؤولي قناة الـ بي.بي.سي - لندن

ما تريده النساء من ميشيل أوباما...

«الحق في الذاكرة» من حق الشعب الفلسطيني

■ وحدهـم الكسـالى مـن الـروس لـم يكيلـوا 
الانتقـادات بـل والاتهامات لـرؤوس وزارة المالية 
الروسـية على تصرفها، والبعض يراه هدرا مثيرا 
للشـك، بالميزانيـة الوطنيـة. لكن الحديـث عن أن 
السياسـة الماليـة المتبناة تسـتقدم ضررا حاسـما 
بميزانيـة البـلاد الفدراليـة ما يـزال ذا طابـع مُغرٍ 
لكثيريـن، لكنه كثيرا لا يحتفظ لنفسـه بمصداقية 
مطلوبـة. فيما الخلاف الدائر حـول صحة من عدم 
صحـة وضع صنـدوق الاحتيـاط الروسـي البالغ 
وفـق تقديرات 20 كانـون الثانـي (يناير) الجاري 
397.5 مليـار دولار بالـدولار الامريكـي أم بأوراق 
مالية امريكية وبنسـبة اقل من مسـتوى التضخم، 
أم كان ينبغي اسـتخدامه بأسـاليب أخـرى، يبقى 
جدل نظري بحت. لكن « نشاط « نائب وزير المالية 
سيرغي ستارتشاك المالي، والذي غدا على رؤوس 

الأشهاد، قضية واقعية تستحق التأمل. 
وعلـي أن أذكّـر أن نائـب الوزيـر هـذا خرج من 
تحـت رحمـة احتجـاز المحكمة لـه بقـرار منعه من 
السـفر، إذ أشـارت أصابع الاتهام له بأنه استخدم 
منصبه لإهـداء إحدى الشـركات الخاصة أكثر من 

40 مليون دولار، دون رجعة. 
والمثيـر أن رئيس ستارتشـاك المباشـر - وزير 
المالية الروسية الكسي كودرين آنذاك دافع عنه ما 
اسـتطاع سـبيلا، إذ قال: «أعتقد أن هذا الانسـان ـ 
يقصد ستارتشـاك ـ خبير ذو مسـتوى عال. أبدى 
مسـاهمة جـــــديـة في تطور الاقتصاد الروسـي 
والعلاقات الاقتصادية والتجــــارية الدوليــــة 
مـع روسـيا، وأقيــمّ عاليـا عمله»، واضـاف وزير 
الماليـة ونائـب رئيـس الـوزراء كودريـن: «ليـس 
مفهومـا بالنسـبة لـي هـذا الاتهـام الموجـه إليـه، 
وكذلـك الحكم عليه. ستارشـاك وفـي كل يوم كان 
يكافـح مـن أجـل كل كوبيـك (100 كوبيك تسـاوي 

روبلا روسيا). 
وإذا كان ستارتشـاك هكذا كما في قول الوزير، 
فلماذا تتهمه الوثائق بأنه كان لا مباليا وكريما في 
صرف اموال تخص الميزانية. فهنا رواية إهدائه 40 
مليون دولار لشـركة خاصة سـتقرر المحكمة قريبا 
امرهـا، وهناك روايـة «كفاحـه» بإهدائـه «بكرم» 
ي ملفّ  الكويـت أكثر من 600 مليون دولار، بما سـمّ

«تسوية ديون الكويت».

خسارة مليارات الدولارات  
 

وكمـا هـو معلـوم، فديـون الكويـت تعـود إلى 
عهـد الاتحـاد السـوفييتي وتحديـدا فتـرة حـرب 
أمريـكا على العراق المسـماة «عاصفـة الصحراء « 
فـي 1991-1992. آنـذاك كان الاتحاد السـوفييتي 
قـد انضم إلـى ما أطلـق عليـه « التحالـف الدولي 
المندّد بدخـول القوات العراقية إلى أراضي الجارة 

الكويت» .
ولـم يكـن خافيا آنذاك، وسـكت عنه فـي البلاد 
هنـا، أن عضويـة الاتحـاد السـوفييتي فـي هـذا 
التحالف كانت مكلفة، إذ أضاع مليارات الدولارات 

الناجمة من أرباحه نتيجة لعقوده مع العراق. 
وتقديـرا للموقـف السـوفييتي، وتعويضا عن 
خسـارته مـن عقـوده مع العـراق، قدمـت الكويت 

قرضـا للاتحـاد السـوفييتي بقيمـة مليـار ومئـة 
مليـون دولار حتى عـام 2006، وبقيمـة نهائية في 
حـال حسـاب النسـبة عنـه و المخالفات تبلـغ 1.9 
مليـار دولار. وبفضـل كرم ستارتشـاك، الذي وقّع 
فـي الكويت علـى بروتوكول تسـوية الديـن هذا، 
ألـزم روسـيا بدفـع المبلغ كامـلا، في حـين تنصلت 
الـدول الأخـرى المشـاركة فـي ذاك التحالـف مـن 
تسـديد القروض الكويتية التي عليها معتبرة ذلك 

قيمة مواقفها الداعمة للكويت ضد العراق .
وهكـذا «فالمسـاهمة الجديـة» لستارتشـاك في 
«تطـور الاقتصاد الروسـي والعلاقات الاقتصادية 
والتجاريـة الدوليـة مـع روسـيا» انحصرت ليس 
فـي «كفاحـه من أجـل كل كوبيك» بل علـى العكس 
في تفريطه، كما يُتهم الرجـل هنا، بالأموال العامة 
الخاصـة بالميزانيـة الفدراليـة: إذ وقـع علـى هذا 
الأمر، في حين كان المفاوض الروسـي الذي سـبقه 
لتسـوية أمر الدين الكويتي هذا قـد خفّضه إلى ما 

يقارب النصف. 
المفاوضات بشأن هذا الدين انطلقت عام 1994، 
وكان يديرهـا نائب وزير المالية السـابق سـيرغي 
كولوتوخـين. آنذاك أصر الطرف الروسـي على أن 
هـذا القرض ذو طابع سياسـي ولا يمكن تسـويته 
بالشـروط العاديـة المتعـارف عليهـا، سـيما وأن 
دولا مثل فرنسـا وتركيا ودول أخرى حصلت على 
قروض مشابهة عام 1991، ولم تطالب بها الكويت، 

كما رفضت هذه الدول تسديدها. 
اتفـق  الصـارم  كولوتوخـين  موقـف  وبفضـل 
الطرفـان على إلغـاء النسـبة المترتبة علـى الدين 
عـام 2003. وكذلك إلغـاء مبلغ 396 مليون من أصل 
الديـن. أمـا الباقـي مـن الديـن والبالغ قيمـة 704 
مليـون فقد اتفق على تسـويتها بدفع روسـيا لمبلغ 
300 مليـون في حال تم تسـديده دفعـة واحدة، او 

إعادة هيكلته ليسدد في غضون 10 سنين. 
وإذا كان الكويتيـون يصرون على أنهم انطلاقا 
من دسـتور بلادهم الذي يحظـر إلغاء الدين كاملا 
او مجـزءا، ففـد أفهمهـم المفاوضون الـروس أنهم 
فـي هـذه الحالة سـيتوجهون إلـى اميـر البلاد او 
الحكومة وبالتالي للبرلمان. وبهذه الطريقة سـعى 
الأمريكان ليلغـي الكويت ديون العراق البالغة 15 

مليار دولار. 
قدمـوا  الكويتيـين  أن  ذكـر  كولوتوخـين  وكان 
فـي عـام 2003 مقترحـا على مسـتوى غير رسـمي 
لتسـوية هذا الدين بشـكل كامل مع النسـبة . لكن 
على روسـيا أن تقـوم بدفع 50٪ مـن قيمة الدين 
ى عبـر تصدير مـواد محـددة يتفـق عليها،  المسـوّ
فيمـا 50 ٪ الأخـرى تدفـع مـا بـين عامـي 2012 
و 2021. وحسـب كولوتوخـين آنـذاك، فـإن هـذا 
المقتـرح الكويتي يخفض الدين إلـى النصف. فيما 
غدا تصديـر منتجات روسـية إلـى الكويت ضربة 
حظ لروسـيا التي ستدخل بكل اسـلحتها السوق 

الكويتي الذي تهيمن عليه أمريكا. 
لكـن في هـذه الآونـة يقبـض ستارتشـاك على 
ملف تسـوية الدين، ولعل الرجل سـيذكر مضطرا 
أمام المحكمة أو في مذكراته ما حصل في مفاوضاته 
مع الكويتيـين نهاية كانون الثانـي (يناير) 2005. 
فقد قرر مصير حوالي الملياري دولار من المال العام 
الروسـي بدقائق بعد مفاوضات عسـيرة استمرت 
أكثر من 10 سـنوات، مهديـا إياها للكويت. علما أن 
الوثائق الرسمية الروسية تؤكد «أن لا وجود لأية 
وثيقة تشـير إلى وجود اية تغييرات في إجراءات 

ومعايير تسوية الدين الكويتي».
كمـا أكـد نائـب رئيـس الـوزراء ووزيـر المالية 
ألكسي كودرين نفسه في 27 كانون الثاني (يناير) 
أن ثمة تعليمات واضحة للوفد الروسـي المفاوض 
مـع الكويتيين علـى ضـرورة تخفيـض الدين هذا 
علـى أسـاس الا يتجـاوز 1042.725 مليـون دولار 
علـى أرضيـة تسـديد ليـس نقـودا بل بضائـع، ما 
يعنـي تخفيض الديـن إلى 47 ٪ مـن قيمته، وفي 
حال رفـض الكويتيون الأمر، على الوفد الروسـي 
تسـجيل ذلك وطلب تأجيل المفاوضـات إلى مدة لا 

تقل عن ثلاثة شهور. 
وفـي  المفاوضـات،  تنطلـق  اليـوم  ذلـك  فـي 
اليـوم التالي يوقـع ستارتشـاك علـى بروتوكول 
المفاوضـات آخذا علـى عاتقه تنفيـذ رغبة الكويت 
بتسديد روسـيا للقرض كاملا مع النسبة وسواها 
والبالغ 1.9 مليار دولار. وبالتالي يصيب الميزانية 
الروسـية بضرر مقداره 800 مليـون دولار طالما لم 

ينفذ التعليمات الواضحة تلك. 
إذن، التأكيـد علـى أن الحكومـة الكويتية تمنع 
إلغـاء الديـون الكويتيـة على الـدول الأخرى بأي 
شـكل، كان وراء هــــذا، مـع معرفـة ستارتشـاك 
الأكيـدة بتعليمـات وزارة الماليـة الروسـية آنفـة 
الذكـر، والتـي تضمنت أيضـا التذكير بأن فرنسـا 
وتركيـا مثـالا لا حصـرا رفضتـا العـودة لمناقشـة 
قـروض الكويـت لهمـا. وكان الرجـل علـى أعتاب 
الجولـة الثانيـة فـي نيسـان (أبريـل) 2005 مـن 

المفاوضات مع الكويتيين.

شبهة فساد
 

اعلن من السـفارة الروسـية فـي الكويت، أن لا 
يوجـد فـي الكويت ايـة قوانين تمنـع الحكومة من 
إلغاء الديـون. ومع ذلك بفضل ستارتشـاك تلتزم 
وزارة المالية الروسية أمام الكويت بتسديد الدين، 
وبهـذا أخـرج بتوقيعه علـى بروتوكـول الاتفاقية 
الحكوميـة مع الكويت، مليـاري دولار من الميزانية 

الروسية ليدخلها إلى الكويتية. 
فهـل كان يحـقّ ، كمـا يتسـاءل الـروس هنـا، 
ليـد ستارتشـاك بتوقيعـه هـذا أن تمحـو نتائـج 
مفاوضات استمرت أكثر من عقد في 27-28 كانون 
الثاني (يناير) 2005؟ ولماذا في 27 نيسان (أبريل) 
العام نفسـه كانت نسـبة القرض هـذا 109 مليون 
دولار فقـط، فـي حـين ارتفعت فـي اليـوم التالي ـ 
اي 28 نيســــان (أبريـل) ـ فجأة إلـى 568 مليون 

دولار؟ 
وهنـا يتدخـل تقريـر لجنـة دائـرة الضرائـب 
الروسـية  ليعلـن كلمتـه الفصـل بشـأن تسـوية 
هـذا الدين بأنـه قد تم نقلـه من قرض «سياسـي» 
إلى تجـاري، وتم تجـاوز إجراءات تسـويته وفق 

المتفق. 
والحقيقـة، أن العامـة مـن الـروس لا تقول من 
هـو المذنـب، لكن خصـوم الوزير كودريـن ونائبه 
ستارتشـاك ينمّـون أن الكويتيين اغدقـوا العطايا 

ثمنا لتوقيع ستارتشاك هذا .
 أمر على العدالة الروسـية التي تحارب الفساد 

ان تتحقق من أمره .
 فهـل سـيتعاون الكويتيـون معها للكشـف عن 

خبايا هذا الملف؟. 

٭  أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو

■ بعد عشـرين عاماً على نجاح العراق في إطلاق صـاروخ إلى الفضاء الخارجي، 
ووضـع قمـر صناعي تجريبي فـي مدار حـول الأرض، أعلنت إيران عـن إطلاق قمرها 

الصناعي الأول.
مـا بـين إطلاق القمـر العراق وقمر إيـران مرت علـى المنطقة أحداث مهمـة من المفيد 

التذكير بها:
حزيران/يونيـو 1988: انهيـار الجبهـة الإيرانية والجيش الإيرانـي في الحرب مع 

العراق.
حزيـران/ يونيو 1988: الجيش العراقـي يتوغل في العمق الإيراني، خامنئي يعلن 

في الإذاعة أن إيران تتعرض إلى غزو، ويعلن النفير العام.
آب / أغسطس 1988: الخميني يعلن تجرعه السم، والقبول بوقف إطلاق النار.

 العراق يتوّج زعيماً إقليمياً دون منازع (لا إيران ولا تركيا).
5 كانون الاول / ديسمبر 1989: العراق يعلن إطلاق صاروخ العابد الذي يبلغ مداه 
2000 كم ووضع قمر في مدار خارجي انطلاقاً من قاعدة إطلاق الصواريخ في الأنبار.

إسرائيل تستعجل تجربة إطلاق صاورخ «أفق» فوق البحر المتوسط، وصفت بأنها 
محاولة لردم الفجوة التقنية مع العراق. 

إسـرائيل تشـتكي إلى الأمم المتحدة من سـرب جوي عراقي ـ أردني مشترك يحلق 
على طول حدودها مع الأردن، ومن مقاتلات عراقية تحمل كاميرات قادرة على تصوير 

العمق الإسرائيلي حتى حدود تل أبيب.
تمـوز / يوليـو 1990: بغداد تدعـو إلى قمة عربيـة يحضرها جميع ملوك ورؤسـاء 

العرب، باستثناء رئيس واحد هو حليف إيران الخاسرة في الحرب: حافظ الأسد.
آب/أغسطس 1990: صدام حسين يحتل الكويت.

كانـون ثاني / ينايـر 1991: العرب يرفضون حلاً للأزمة في إطـار عربي، ويقررون 
مشاركة أمريكا في حرب تدمير العراق وإنهائه كقوة إقليمية.
1991 ـ 2003: العرب يفرضون حصاراً شاملاً على العراق.

آذار/مارس 2003: العرب يقررون الاشتراك في حرب الاحتلال الأمريكي ـ الإيراني 
للعـراق. الانكشـاف العسـكري للجناح الشـرقي للمشـرق العربي وما يليـه من دول 

الخليج العربي.
بعد 20 عاماً على ذكرى وصول العراق ـ السابق ـ إلى الفضاء الخارجي، هكذا تبدو 

خريطة المشرق العربي:

سقوط شـمال المشرق العربي (العراق، سـورية، لبنان) في دائرة النفوذ الإيراني 
المباشر، ووصول إيران إلى شواطئ المتوسط.

وقـوع حاشـية الخليج العربي في حالة «السـاقطة عسـكرياً» بيد الخلايـا النائمة 
الإيرانية والصواريخ الإيرانية الموجهة إليها.

اليمن على فوهة بركان.
السـعودية الدولة الكبيرة الأخيرة في المشـرق العربي فـي مواجهة إيران، بحدود 

آمنة من جهة واحدة فقط هي البحر الأحمر، وعزلة برية عن حليفتها الرئيسة مصر.
قمم عربية تنتقل من حواضر الوطن العربي الكبرى إلى هوامشـه، ومن قمم إجماع 

إلى قمم «بمن حضر» تحضرها إيران.
انشـطار الإعلام الفضائي العربي إلى شطرين: شـطر لمعسكر إيران، وآخر لصالح 

«معسكر الاعتدال».
إيـران ـ التـي سـفك أتباعها الدم الفلسـطيني في بيـروت وبغداد ـ تصبـح أماً وأباً 
لقضية فلسـطين، وتمسـك بخناق حـركات المقاومة الفلسـطينية، تخاطب بحناجرها 

العرب، وتجعلها وسيلة ومادة استهلاكية لمشروعها القومي الإقليمي.  
العـرب يتراجفـون أمام إيـران المنفردة بالمنطقـة، بعضهم حول ضيعتـه إلى مصرٍ 
من أمصارها، ونفسـه عاملاً كعمال كسـرى، ينتظرون معرفة مصائرهم مما سـتفضي 
إليـه مفاوضاتهـا مع أمريـكا حول المنطقـة العربية، ومن تسـوية إقليميـة بينها وبين 
وإسـرائيل تسـلّم فيها وتسـتلم؛ تسـلم الأوراق التي ما فتئت تلعب بها وعلى رأسـها 
حـركات المقاومة، وتسـتلم حصتها في المنطقـة، وتبطل مفعول مصطلح سياسـي دام 

بضعة عقود اسمه «الوطن العربي».
الأنظمـة العربية المواجهـة بلدانها لإيران، وتضـم مجتمعاتها غدداً سـمية إيرانية 
يمكـن أن تطلـق إفرازاتها المميتة في جسـدها فـي توقيت تختاره، هـذه الأنظمة تقف 
عزلاء أمام إيران من كل سـلاح، إلا الرجاء، حالها أشـبه بنسـاء في منزل يتربص به 
سفاحون، على بابه حارس عتيد مفتول العضلات، النساء قررن قتل البواب، فانفتح 
الطريق، واندفع السـفاحون، ووقعوا هتكاً في الأعراض وسـط صيحات الاستغاثة، 

وما من مغيث.
مبروك للعرب. وصدق الله العظيم {يخربون بيوتهم بأيديهم}.

٭  كاتب من العراق يقيم في بريطانيا

■ هل فعلا أنتم محايدون؟ 
هل فعلا رفضتم بث نداء إغاثة غزة في إطار «الحياد»؟ 

هل الدعوة لإغاثة أطفال غزة تجسد فعلا تحيزا؟ 
أتمنى أن تطرحوا هذه الأسئلة على أنفسكم بحياد كامل، وان تستعيدوا شرائط العدوان 
علـى غـزة، وأن تفتحوا أعينكم وأنتم تشـاهدون هول المجزرة، وأنتم تـرون بأعين مفتوحة 
مـا تعـرض له أطفـال غزة ونسـاؤها وشـيوخها وحيواناتهـا وأرضها وبحرهـا وفضاؤها، 
وانتـم ترون الأشـلاء المتناثـرة للأطفال لم يكملوا سـنتهم الأولى وترون دخان الفوسـفور 
واليورانيـوم المخصب لعلكم آنذاك تدركون أن ما أسـميتموه حيادا ليس إلا الانحياز الكامل 
والأعمـى للإرهـاب والإجـرام والإبـادة، انحيـاز للمجرمين الإرهابيين على حسـاب شـعب 
تعـرض لأبشـع أنواع الجرائـم، وعلى الأقل في الشـق الإنسـاني لم يختلف حتى الشـركاء 
المباشـرون وغير المباشـرين فـي الجرم، في انه شـعب يجب أن تقـدم له كل أشـكال الدعم، 
ويجـب إنقاذه من آثار الحصار الإرهابـي، بفتح المعابر وتوجيه المسـاعدات إليه، ومن آثار 
العدوان سواء بإعادة الإعمار أو بمعالجة آلاف الجرحى أو بتقديم العون للأطفال للتخلص 
من الآثار الجسدية والنفسية التي خلفتها الجرائم الصهيونية، أو بمعالجة مخلفات القنابل 

الفسفورية وقنابل اليورانيوم المخصب.
ألسـتم برفضكـم بث مـا أجمع العالـم حوله، وهو ضـرورة إغاثـة غزة وأطفـال غزة، قد 
تحيـزتم إلـى النخاع لفائدة ما يكاد يتحقق شـبه إجماع على اعتبـاره جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنسـانية؟  ألا تشـعرون بأنكم تقتربون كثيـرا بموقفكم وموقف قناتكـم هذا من موقع 

المتواطئين مع مرتكبي هذه الجرائم البشعة وغير المسبوقة؟ 
أطـرح عليكم هذه التسـاؤلات، علكم فعـلا تضيعوا بعضا من وقتكم الثمـين بالعودة إلى 

الأرشيف الحي للأيام 22 من العدوان الإسرائيلي على غزة، وأن تتأملوا، وأن تختاروا، على 
أمـل أن يكون اختياركم هـو مراجعة الذات وارتداء لباس الواجـب المهني والحياد الحقيقي 
الذي لا يتردد في تسـمية الأشـياء بمسـمياتها دون أيـة اعتبارات منحـازة أو تأثيرات لعقد 
مختلفة، والذي لا يطمس الخبر بدعوى الحياد، ولا يخشـى فضح واقع بائس حتى لو تعلق 

الأمر بـ»أحبة».
أطـرح هـذه التسـاؤلات عليكم لأنني مـن موقعـي كأمين عـام للمؤتمر القومـي العربي لا 
أتمنـى لقناة بي.بي.سـي أن تحـذو حذو فضائية «الحـرة» مثلا، والتي كانـت الأهداف التي 
وراء خلقهـا والجهات التـي خلقتها وتمولها سـببا كافيا لمقاطعتها من طـرف أعضاء المؤتمر 
والعـدد الهائـل من النخب العربية. لا نريد أن تصبح قناتكم فـي ذهنية المواطن العربي قناة 
متواطئـة مع الإجـرام والعـدوان الصهيوني، قنـاة منحازة ضـد براءة الأطفـال وضد أنبل 
القضايـا الإنسـانية، قضايا إغاثـة المنكوبين وإعادة الحيـاة، ولم لا الابتسـامة إلى الأطفال 
والنسـاء والشيوخ. علما بأن قضية غزة ليست مجرد قضية إغاثة ومساعدات إنسانية، بل 

هي بالأساس قضية احتلال واغتصاب 
وتهجيـر وتطهيـر عرقـي وإبـادة جماعية، هي قضية شـعب يـراد له أن يقتلـع من أرضه 
ووطنه وأن يكون محروما من كل وسائل الدفاع عن نفسه ومقاومة المحتل والحلم بالتحرير 
والعـودة وتقريـر المصيـر وبناء دولته المسـتقلة على ترابـه الوطني. أقول هـذا لمن ربما بدأ 

ينسى طبيعة القضية وطبيعة الانحياز وطبيعة الحياد.
كلمـة أخيـرة، أقـول لكم بصوت عـال، إن إدانة وشـجب موقفكم لا تكفـي، إن التعبير عن 
الغضـب من موقفكم لا يكفي. وحده يكفي أن تعدلوا عن موقفكم، وأن ترفعوا أصواتكم، بكل 

حياد، من أجل إنقاذ غزة وأطفال غزة.
وتقبلوا تحياتي

الرباط في 01-30- 2009  

٭ الأمين العام للمؤتمر القومي العربي

■ تعليـق الآمـال العريضـة على الرئيـس الامريكـي الجديد 
بـاراك حسـين أوباما قد يكـون تخطى حدود الواقعية بالنسـبة 
للكثيـر مـن الحالمـين والمتفائلـين العـرب وغيـر العـرب رغم كل 
الركائـز النظريـة التي تدعـم هذا التفـاؤل وكل البـوادر الطيبة 

التي استهل أوباما ولايته بها. 
الحال مثله قد ينطبق على ميشيل أوباما التي أضحت السيدة 
الأولـى للبيت الابيض الاسـبوع الماضـي وان على نحـوٍ مغاير. 
خريجة هارفـرد ورغم كل المقومات الشـخصية التي تؤهلها لان 
تؤثـر وتغير في محيطها الا أن وصفها الشـرفي كزوجة للرئيس 
الامريكـي لا اكثـر قـد يحـول دون أن يمتـد تأثيرهـا علـى نحـوٍ 

ملموس.
المنصب علـى أهميته ورمزيته ليس منصبـاً منتخباً وينقصه 
التوصيـف بالكامـل. مـع ذلـك سـتظل الكثيـرات مـن النسـاء 
الواقعيـات ولسـن الحالمات فقـط يأملن في لمسـاتٍ خاصة لأول 
سـيدة أولى سـوداء في أمريـكا. وهو أمر ليس بالمسـتحيل رغم 
الصعوبـة التـي ينطوي عليهـا، فبعيدا عن رمزيـة المنصب التي 
أسـهب الكثيرون فـي تأمله والحديـث عنه أو المبالغـات القائمة 
علـى التفاؤل المفرط، هناك مـا يمكن عمله من أجل نسـاء العالم 

من خلال السيدة أوباما.
هـذا الرهان قد يكـون مصدره «عـدم الفعل» وليـس «الفعل» 
نفسـه، أي أنه سـيتأتى عندما تمتنع السـيدة اوباما عن الاتيان 

بأفعالٍ معينة أو أدوارٍ مرسـومة لها مسبقاً وضرب نموذج جديد 
فيمـا يجـب أن تكون عليـه المرأة فـي منظومة الحيـاة العصرية 
بالتزاماتهـا ومسـتحقاتها المتعـددة. مـن ذلك مثـلاً التملص مما 
درجت وسائل الاعلام الامريكية في المقام الاول على الترويجٍ له 
من صورةٍ ميشـيل وعائلتها على أنهـا خليفة لعائلة كيندي التي 

كانت مدللة ومعبودة الجمهور الامريكي. 

الترسانة الاعلامية الامريكية 

الترسـانة الاعلاميـة الامريكية بدأت تعمل علـى اعادة انتاج 
عائلة كيندي في طبعة سوداء هذه المرة، مستفيدةً من التقاطعات 
التي تجمع العائلتين مثل الزوجين الشابين والطفلتين واغراءات 
السياسة والمال والشهرة والنجاح. ضمن هذه المعزوفة يتوجب 
علـى ميشـيل اوباما أن تتقمـص دور جاكلين كينـدي المتمثل في 
الزوجة الشـابة الانيقة المحبة لأطفالها وحياتها الاسـرية، الامر 
الذي لا يمكن اعتباره نقيصة في حد ذاته لولا أن ذلك سـيترافق 
مع موجـة هائلة من الاخبار والدعايـات الاعلامية التي لا حدود 
لها علـى الاطلاق والتـي تثير «جعجعـة» دون انتـاج «طحين». 
وبشـكل أكثـر وضوحاً سـوف يعني هـذا ان يزج بكل فـرد على 
وجه هذه البسـيطة للادلاء بالرأي في خصـوص قضايا خاصة 
للغاية تتحول بقدرة الترسـانة الاعلامية الى عامة جداً من قبيل 
الاسـتفتاء الـذي اجرى حول فسـتان ميشـيل الـذي ارتدته في 

حفل تنصيب زوجها والذي انقسم العالم في شأنه ما بين معجب 
وغير معجب. وقد لا يكون جدير بالاشـارة هنا أن ميشيل أوباما 

خسرت بنسبة جاوزت 60٪ في هذه المعركة!
 هذا غيض من فيض لامثلة الأدوار المرسـومة للسـيدة الأولى 
فهل تستسـلم ميشـيل أوبامـا اليها غافلـة أو صاغـرة؟ الانقياد 
وراء هذه المنظومة لن يقود الى اي تغيير من اي نوع بل انه على 
العكس سـوف يقضي على كل براعـم التغيير المأمولة في نفوس 
الكثيرين. ان كان لميشـيل أوباما أن تعقل وأن تتخذ موقفاً مثاليا 
علـى هذا الصعيد فان هذا الموقف لا يجـب أن يقل عن رفس هذه 
القالـب بأكمله والتحرر من كل محدداته. ليس فقط لأن السـيدة 
أوباما لن تخرج رابحة من هذا السباق بالمرة بل لأن هذا المنزلق 
كفيل بنسف أطروحة التغيير التي تعهد بها زوجها خلال حملته 
الانتخابيـة والتـي قامـت هي أيضـاً بالترويـج كلمـا أتيحت لها 

الفرصة. 
ضمـن أطروحـة التغيير هذه تنطـوي مطالب نسـوية كثيرة 
ضد التقليدية العولمية السـائدة حالياً والتي أعادت انتاج صور 
اسـتغلال المـرأة على نحوٍ عصري أشـد مقتـاً من سـلفه. تتطلع 
الحركة النسوية الى التخلص من هذا الموروث الثقافي الأمريكي 
المنشـأ على أرجح التقديرات والذي يتبع نهجاً استغلالياً للمرأة 
طال وباله ليس الأمريكيات فقط بل الأغلبية الساحقة من نساء 

العصر. 
هذا الموروث الذي تضيق به ذرعاً الحركة النسوية في العالم 

بـات التخلـص منه ضـرورة لا منـاص منهـا للارتقـاء بأوضاع 
النسـاء الى مسـتويات من العدالة الجندرية، تلـك العدالة التي 
مـا تزال مفقودة الى حـدٍ ما حتى في أمريكا كل ما أنجزته الحركة 
النسـوية هناك حيث المرأة الامريكية ما تزال تعاني من عوارض 

عدة للخلل في ميزان الجندر. 
التغيير الذي روجت له السيدة أوباما يجب أن يبدأ من حيث 
هي في بيتها الأبيض وليس بفسـتانها الأبيـض، وهو تغيير لن 
يقتصر عليها وحدها بل سـيمتد لا محالة ليشـمل نساء أخريات 
وليـس الأمريكيات فقـط، وان كان «الفعل» يفوق قدرة السـيدة 

أوباما فلا أقل اذن من أن تلجأ الى «عدم الفعل» طلبا للتغيير.

نموذج أم جارية؟

ما تزال السـيدة أوباما في أيامها الاولى للتغيير الموعود ولذا 
يصعب استشـراف قدراتها على أن تكون النموذج الحق ولسان 
حال للأصوات النسـوية المغمـورة تحت وطـأة الثقافة العولمية 

الضحلة في امتدادها النسوي.
هناك ما قد يرجح أن توافق أوباما توقعات وآمال النسـويات 
فهـي على الأقل سـبق وأن انخرطت أكاديمياً فـي تجارب مماثلة 
فقد بحثت خلال دراستها العليا مثلاً مسألة تطبع السود بعادات 
المجتمـع الابيض وهـو أمر لا يختلف كثيراً فـي بعده الجدلي عن 
الموقـف المأمـول من السـيدة أوبامـا حاليـاً، الامر الذي يشـجع 

البعـض على التفـاؤل، آخذين في الاعتبار تجربتها الشـخصية 
أيضاً والتي على ما يبدو لا ينقصها النجاح.

 وربما اعتمد آخرون في تفاؤلهم الى ما ذهب اليه البعض من 
تأويل لقرار الرئيس الجديد في شـأن الاجهـاض حديثاً الى حد 
احتسـابه لصالـح زوجته وهو قـرار داعم للتوجهات النسـوية 
التحررية بشكلٍ أساسي حيث قضى بازالة الحظر المفروض على 
تقديم الدعم المادي للنساء من خارج الولايات المتحدة الامريكية 

الراغبات في اجهاض حملهن أوتحديد نسلهن.
 مـن نافلة القول حسـب بعـض الآراء النسـوية التحررية أن 
تحكـم المـرأة في نسـلها كفيـل بتوسـيع خياراتهـا العصرية في 
الحيـاة ووضـع حد للقيـود الانجابيـة المفروضة عليهـا بالحكم 
البيولوجـي. ومن الظلم أن ينسـب قرار أوبامـا الصعب في هذا 
الشـأن الى عقيلته أو أحـد آخر بعينه، فهـو حصيلة جهد عظيم 
اضطلعت به المنظمات النسـوية والحقوقية الامريكية لسنوات، 
الا أن الاقرار بهذه اللفتة المسـؤولة التـي أبداها الرئيس الجديد 

أمر لا مناص منه. 
هذا أو ذاك من الاشـارات لن يقطع بتوجهات السـيدة أوباما، 
ولا حتـى بـ «ماهية» السـيدة أوباما من حيث المطالب النسـوية 
الحاليـة. الانتظـار يبـدو حتمياً لاستكشـاف ذلك ولكـن الى أن 
تتجلى الحقائق علينا أن نتمسـك بالأمل في أن لا يتكشـف الامر 
عـن «جاريـة» أخرى من جـواري هـذا العصر المتلفعـات بلباس 
العصريـة والحداثـة والزاعمات بتحرر شـكلي لا يجـاري عمق 

العدالة الجندرية في أي مستوى لها. 

٭ كاتبة من أسرة «القدس العربي»
Heyam@alquds.co.uk

 «لن أصافح أي شخص لا يعترف بإسرائيل» 
نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي

■ لا توجـد جريمة مكتملة، فهنـاك دائما حبّة الرمـل التي توقف 
هيجـان آلة التقتيـل الجهنمية، وهنـاك النغمة النشـاز التي تفضح 
حقيقة لحن بائس يراد له ان يكون منسجما ومتماسكا. ففي الوقت 
الـذي اسـتدعت فيه اسـرائيل على وجـه الاسـتعجال، وفي خضم 
مذبحـة غزة، يهـود العالم الى حضـور اجتماع اسـتثنائي للمؤتمر 
اليهـودي العالمي بالقدس الـذي التأم تحت شـعار: «نحن نتضامن 
مع اسـرائيل» وذلك في اطار عملية «ماركتينغ» سياسـي ماكر يقول 
هـا هـي «الدياسـبورا» اليهودية المنتشـرة في بقاع الارض تسـاند 
الكيـان الصهيوني، وتبـارك عملية «الرصاص المصهـور» والمحرقة 
التاريخيـة فـي غـزة، في هـذا الوقت بالـذات خرقت نغمـة يهودية 
«نشـاز» هذا الاجمـاع الذي يبـارك جرائم الحرب الاسـرائيلية ضد 
الانسانية في غزة. وهذا «الماركتينغ» السياسي من انتاج مختبرات 
الموسـاد حيث توضع وصفات لتبرير ما لا يمكن تبريره، وحيث يتم 
تحوير الجرائم النكراء ضد الانسـانية الى فتوحات باهرة، وتقتيل 

الأطفال والنساء الى مجرد «مجهود» للدفاع عن النفس.
اسرائيل الدموية

احـدى النغمات النشـاز عزفها الكاتـب اليهودي جـان – موويز 
برايتبيـرغ، الـذي وجـه رسـالة مفتوحـة الـى «رئيس اسـرائيل». 
نشرها على أعمدة صحيفة «لوموند» الفرنسية (في عددها الصادر 
يـوم 29 كانـون الثاني/ينايـر 2009)، يطلب فيها بحذف اسـم جده 
مـن النصـب التـذكاري «ياد فاشـيم» المقـام لتخليد ذكـرى ضحايا 
النازيـة. وكان جـد الكاتـب المذكور وعدد آخـر من أفـراد عائلته قد 
تمت تصفيتهم من طرف النازية سـند 1943 في خضم أهوال الحرب 

العالمية الثانية.
وعـزا الكاتـب طلبـه الـى «كون مـا وقع في غـزة، وبصفـة عامة 
المصير الذي خصص للشـعب العربي في فلسطين منذ ستين عاماً، لا 

يؤهل اسـرائيل في نظري، «لأن تكون مركزا يحتضن ذاكرة ما لحق 
باليهود...».

وأشـار برايتبيـرغ الى القناعة التي سـادت بعـد المحرقة النازية 
بأن لا تتكرر تلك الجرائم أبدا، وأن لا شـيء سيبرر ان يقدم شخص 
يسـتقوي بسـلالته العرقيـة أو دينه علـى احتقار شـخص آخر، أو 
التطـاول علـى حقوقـه الأكثر بداهـة والمتمثلـة في الحيـاة الكريمة 
الآمنـة من هـذا المنطلق المبدئي خاطـب برايتبيرغ رئيس اسـرائيل 
الصهيوني شـمعون بيريس صاحـب مجزرة قانا بالقـول الواضح 

حين كتب:
«لقـد لاحظـت انه بالرغم من عشـرات القرارات المتخـذة من قبل 
المجتمـع الدولي، وبالرغم من الحقيقـة الصارخة للظلم الكبير الذي 
لحق بالشـعب الفلسـطيني منذ عام 1948، وبالرغم من الآمال التي 
تولـدت (حسـب الكاتب) فـي أوسـلو وبالرغم من الاعتـراف بحق 
اليهـود الاسـرائيليين في العيش بسـلام وأمان، وهو مـا تم التأكيد 
عليـه. المرة بعـد الأخرى من قبل السـلطة الفلسـطينية، بالرغم من 
كل ذلـك فإن الأجوبة الوحيدة التي قدمتهـا الحكومات المتعاقبة في 
اسـرائيلكم لم تكن سـوى العنف والدم المراق والاحتجاز وعمليات 

التفتيش التي لا تتوقف، والاحتلال ومصادرة الأملاك».
وخلص الكاتب الى ان اسـرائيل ليسـت اهلا للحفاظ على ذاكرة 
ضحايا النازية، بل اعتبر ان اسرائيل «تعتقل» ذاكرة عائلته «وراء 
الأسـلاك الشـائكة للصهيونية وحولتها الى رهينة لسلطة معنوية 
مزعومة تمارس كل يوم البشـاعة المتمثلة في التنكر لمبادئ العدالة. 
لذلك، أطالب بحذف اسم جدي من الفضاء المخصص لذكرى القسوة 
التي لحقت باليهود حتى لا تتحول الى مبرر للقسـوة الممارسة على 

الفلسطينيين».

المنطق الصهيوني

لقـد وضعت هذه الرسـالة الأصبع على الجـرح الدفين وفضحت 

السياسـة الذرائعيـة التـي تشـكل العمـود الفقـري لــ «المنطـق» 
الصهيونـي مـن أجـل تبرير قيـام «دولة» اسـرائيل في قلـب العالم 
العربي بدعوى  ان فلسـطين «أرض بلا شـعب» ينبغي ان تؤول الى 

«شعب بلا أرض». 
حسـب مقولة الاستعماري الانكليزي المسـيحي المتصهين اللورد 
تسافيسبري وباسـم المحرقة النازية التي هي نتاج أوروبي محض 
لا بد للفلسـطينيين والعرب والمسـلمين وباقي شـعوب الأرض فيه، 
قـام الصهاينة بابتزاز أوروبـا ومن بعدها الغرب قاطبـة منذ نهاية 
الحـرب العالميـة الثانية، وأجبـروا دولها علـى أداء «جزية» تدفعها 
اليـوم أجيـال أوروبيـة ليسـت مسـؤولة عما وقـع فـي أربعينيات 
القرن الماضي، بل وأجبرت النخب السياسـة الأوروبية والامريكية 
الحاكمـة اليـوم علـى تعديـل قوانينهـا وتشـريعاتها  حتـى تلائـم  

«المنطق» الصهيوني.
«المنطـق» الصهيونـي قـادر علـى تبريـر أي اجحـاف فـي حـق 
الشـعوب، ولم يجـد غضاضة في ان يحتكر حقا انسـانيا يتمثل في  

«الحق في الذاكرة». 
لقـد تعرض غجـر المانيـا وأوروبـا الى الابـادة، وحتـى المعاقين 
جسـديا أو ذهنيا بالرغم من كونهم المانا مسيحيين تعرضوا للإبادة 
في المانيا ـ ولقي «هنود» أمريكا نفس المصير واليوم ها هو الشـعب 
الفلسـطيني فـي غـزة يتعـرض للمحرقـة الاسـرائيلية أمـام أنظار 

العالم.
 فهـل لا يصلـح لهذه الشـعوب كلهـا ان تحلم يوما بـأن يكون لها 
حـق في الذاكـرة وهل لم يحـن الأوان لكي تذكر نخـب العالم الذي 
كان يسـمى في ما مضـى بـ«العالم الحر»، (ربما هـو اليوم عالم حرُّ 
فـي دعمه لحرب الابادة الاسـرائيلية في غزة) اسـرائيل بأنها تعيد 
انتاج فظاعات النظام النازي في حق الشـعب الفلسـطيني... بل ان 
اسـرائيل بدأت تتفوق على جلادي اليهود في المانيا وتمارس أعمال 
الابادة أمام أعين العالم المفتوحة على الاعلام الفضائي الذي نقل ما 

استطاع اليه سبيلا نتفا من  جرائم لا توصف.

الضحية والجلاد
فـي سـبعينيات القـرن العشـرين اهتـم علمـاء النفـس بظاهرة 
 Le syndrome de مرضية سـموها مركّـب أو عقـدة سـتوكهولم
Stockholm ، بنـاء علـى حادث مثير عرفه ذلك العقد من الزمن 
الأوروبـي، حيـث اختطفت عصابـة ابنة أحـد الأثريـاء الامريكيين 

بهدف المطالبة بفدية مالية كبيرة.
 ولكن الذي حدث هو ان ابنة الثري الامريكي اعجبت بمختطفيها 
وجلاديهـا فانضمـت الى العصابة وشـاركت معهم في السـطو على 
البنـوك وعلـى أمـلاك الناس وفـي العديد مـن الأعمـال الإجرامية، 
بالأسـلحة  مدججـة  وهـي  «المختطفـة»  الفتـاة  صـورة  واحتلـت 
الصفحـات الأولـى للجرائـد العالميـة، فيما تسـاءل علمـاء النفس: 
كيف يمكن للضحية ان تسـقط في غرام جلادهـا، بل وكيف تتحول 
الضحية نفسـها الى جلاد، وهناك ثمة من أطلقوا على الظاهرة اسم 
«مركب استوكهولم» بناء على اسم المدينة التي شهدت تلك الاحداث 

المثيرة.
ولسـنا ندري اي اسم يمكن لعلماء النفس المعاصرين ان يطلقوه 
علـى مـا صدر عن الاسـرائيلي «موشـي فيغلـين» أحد أبـرز قيادات 
حـزب «الليكـود» والمصنّـف ضمن القياديـين العشـرين الأوائل في 
الحزب الصهيوني واذن من المؤهلين لحكم اسرائيل حين صرّح بأنه 
شـديد الاعجاب بزعيم النازية أدولـف هتلر باعتباره يمتلك صفات 
العبقرية العسـكرية والاسـتراتيجية، التي أهلته لبناء المانيا. وكنا 
نعـرف الى وقـت قريـب ان النطق باسـم « هتلـر» كان يدخل ضمن 
خانـة المحرّمـات في ما يسـمّى بـ «المجتمـع» الاسـرائيلي الذي أفرز 
هذا «الزعيم» الليكودي الذي وجد ضالته كحلّ يؤهله لحل المسـألة 
الفلسـطينية عبر ارسـال كافة أفراد الشعب الفلسـطيني الى أفران 
الغاز في محرقة شاملة تابعنا بوادرها الأولى في حرب الابادة التي 

شنت ضد غزة.
هـذه اذن هـي «العبقريـة» الاسـرائيلية التـي بشـرنا البعـض 
ببزوغها ودعانا الى الاستــفادة من «أنـــــوارها» بل والانصــهار 

التـام في بوتقتها. لكننا لم نر من «أنـــــوار» هذه العبقرية سـوى 
النيـران التـي تندلع في منـازل الأبرياء العزل بعد قصـف الطيران 

الاسرائيلي».
ولـم نعايـن منــــهـا ســـــوى أجســــاد الأطفـال والنسـاء 
المحروقـة بــ «أنـوار» الفوسـفور الأبيـض والقـــنابـل الكيماوية 
ووسـائل دمار استعملت لأول مرة في تاريــــخ الحروب بغزة، كما 
لو تعلـق الأمر بحقل تجـارب وكأن ضحايا هـــذا العدوان ليسـوا 
بشـرا تسـتدعي محنتهم تضامنا ولـو مبدئيا من «حكمـاء» أوروبا 
وأمريـكا ونخبهـا الثقافيـة والفنية واعلامهـا «النافذ» الـذي امتنع 
حتـى عـن تقديم» أضعـف الايمـان» وهو الـذي يدعي الاسـتقلالية 

والحيّاد.

حياد أم تواطؤ

ورأينـا كيف ان «البي بي سـي» وسـكاي نيوز» اللتـين تنصبان 
نفسـيهما رائدتـين للرصانة والموضوعيـة، رفضتا بث نـداء «لجنة 
الطوارئ لمواجهة الكـوارث»، ومن أجل جمع تبرعات لتقديم واجب 

المساعدة الانساني للشعب الفلسطيني المحكوم في غزة.
فهـل «الحياديـة» الاعلامية المزعومة اسـمى من الانسـانية وقيم 
المواسـاة والتكافل بين بني البشـر؟ كنا سنتفهم الموقف لو انه صدر 
عـن قنـاة مثل «فوكـس نيـوز» الامريكيـة ذات الهـوس الصهيوني 
الواضـح والمناهضـة لـكل مـن تشـتم فيـه رائحـة الاسـلام. ولكن 
عزاءنا الوحيد ان محرقة غزة قد اسـقطت الأقنعة عن وجوه بعض 
الأسـاطير الاعلاميـة الدوليـة التـي خدعـت الكثيريـن في الشـرق 
والغرب منذ اكثر من نصف قرن بـ»حيادها» الزائف، وقد تابعنا في 
الأيـام الاخيرة كيف انها اثر اطلاق فضائية بالعربية (ليس حبا في 
العرب وفلسطين) تستعد لإطلاق فضائية اخرى بالفارسية موجهة 
لاسـتهلاك الشعب الايراني، لعلمهما الأكيد ان ايران ستكون الهدف 
القـادم للعدوان الاسـرائيلي الامريكي، وكأنها لـم تنتبه الى وجود 

الشعب الايراني الا منذ أيام قليلة.
لكننـا لـن ننخـدع بهـذه اللعبـة الجديـدة لإدراكنا بـأن الاعلام 
الغربي مع بعض الاسـتثناءات أصبح اليوم يشـكل الطلائع الأولى 

لأي عدوان جديد على الامم والشعوب.

٭  فنان من المغرب

ربيع الحافظ٭

خالد السفياني٭ 
د. عمر أبو ميزر٭

هيـام حسّـان ٭

أحمد السنوسي٭

مدارات
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و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

جريمة تهريب الأموال للقطاع

الإنتخابات الإسرائيلية: مزيد من مزيج الرهاب والهمجية

إيران تحل محل العالم العربي في أمريكا اللاتينية

(1)
بحسـب تصريحات أولية رسـمية وغير 
رسـمية لمسـؤولين سـودانيين فـإن البـلاد 
الأزمـة  مـن  وحفظـه  بحمداللـه  نجـت  قـد 
الماليـة الاقتصاديـة العالميـة. وبهـذا يكـون 
السـودان هو البلد الوحيد فـي العالم الذي 
حظي بهـذه النعمـة الإلهيـة، والتـي عزاها 
بعـض المسـؤولين إلـى عزلة السـودان عن 
الاقتصـاد الأمريكي خصوصاً والرأسـمالي 
الدولـي عمومـاً بسـبب الحصـار والمقاطعة 
التي واجهها السـودان، مما يستوجب شكر 
أمريكا وبقية الأعداء المتربصين الذين نفعوا 

السودان من حيث أرادوا ضره.
(2) 

بعـد أيـام، وأحياناً بعـد سـويعات، من 
إطلاق هذه التصريحات كان عين المسؤولين 
يذهبـون إلـى البرلمـان أو إلـى اجتماعـات 
رسـمية ويعلنـون عـن إجـراءات لمعالجـة 
الأزمـة والتعامـل مـع آثارهـا. ولا شـك أن 
هـذا المنحـى الواقعي هـو الأولى بعيـداً عن 
الشـعارات، لأن دعوى أن السودان معزول 
عـن الأزمـة لا تسـتقيم، ببسـاطة لأن عمـاد 
صادراتـه  هـو  حاليـاً  السـودان  اقتصـاد 
التأثـر  سـريعة  سـلعة  وهـي  النفطيـة، 
والاقتصاديـة،  الدوليـة  الماليـة  بالتقلبـات 
بـدءاً من قيمة الـدولار وانتهـاءً بالطلب في 
اقتصـاد الـدول الصناعية. إضافـة إلى ذلك 
فإن السـودان غارق حتى أذنيه في الديون 
الخارجية، ولا يكاد يمر أسـبوع حتى نسمع 

خبراً عن قرض جديد.
(3)  

إحـدى المعالجات التي اتخذتها الحكومة 
للأزمـة المالية  كانت اعتقـال بضعة وثلاثين 
من كبـار رجـال الأعمال مـن المعسـرين (أو 
المتعثريـن كمـا يطلـق عليهـم فـي الخطـاب 
الأمنيـة  الأجهـزة  بواسـطة  الرسـمي) 
وحرمـان  سـرية  معتقـلات  فـي  وإيداعهـم 
أسـرهم ومحاميهـم مـن الالتقاء بهـم، وفي 
حالة أحـد المعتقلـين أيضاً من تلقـي العلاج 
(بحسـب إفادة أسـرته). وبحسـب مصادر 
ذات صلـة فـإن إدارة المصـرف المركزي على 
صلـة بهـذه الاعتقـالات وأنهـا تسـتخدمها 
لتسـديد  الأعمـال  رجـال  علـى  للضغـط 
قروضهـم المتأخرة. وقـد تم إجبـار البعض 
على تصفية وبيـع أصولهم أو الاقتراض من 

جهات أخرى لتسديد ما عليهم.
(4)

في السودان كما في غيره من بلاد الدنيا 
قوانـين تحدد قوانـين التعامـل الاقتصادي، 
ومحاكـم تقوم علـى تطبيق هـذه القوانين. 
ولكن الملاحظ في المعالجـة الأمنية المذكورة 
أنها التفـت حول القانون بـل ومثلت تحدياً 
له، لأنهـا حرمت رجال الأعمـال المعنيين من 
حقوقهم القانونية. فكما هو معروف فإنه في 
حالة الشـركات المحدودة لا تكون مسؤولية 
صاحب الشـركة ولا ادارته الشـخصية عن 
ديون المؤسسـة، إلا إذا كانـت هناك عمليات 
وفـي  قانونيـة.  غيـر  ممارسـات  أو  فسـاد 
هـذه الحالة فـإن المحاكم هـي الجهة المخولة 

للتصدي لهذا الأمر.
(5)

هـذا التعامـل الأمنـي خـارج القانون مع 
رجال الأعمـال يذكر بممارسـات العصابات 
التـي يقوم رجالهـا بالاعتـداء بالضرب (أو 
القتـل أحيانـاً) ضـد مدينيهـم، أو خطفهـم 
لإجبارهـم علـى تسـديد مـا عليهـم. وهـذا 
التشـبيه يثير سـؤالاً في غاية الأهمية حول 
الباعـث علـى هـذا التدخـل الحماسـي مـن 
قبل الأجهـزة الأمنية في مسـألة هـي علاقة 
تجاريـة بـين المصـارف والمقترضـين. فهـل 
يعني هذا أن هذه الأجهزة أو جهات حكومية 
أو شـبه حكومية قد أصبحـت طرفاً في هذه 

التعاملات؟
(6)

حـول  كثيـرة  اسـتفهام  علامـات  هنـاك 
ملكية بعض المصـارف، وحول علاقة بعض 
الشـركات والمؤسسات بالحكومة أو ببعض 
كبار المسـؤولين وأقاربهـم. وهناك تدخلات 
تثير أكثر من سؤال للأجهزة الرسمية وشبه 
الرسمية (من أمنية وحزبية وعسكرية) في 
العمليـة الاقتصاديـة عبـر إنشـاء شـركات 
تكون واجهات لهذه الأجهزة، وهو أمر يضر 
كثيراً بحرية الاقتصاد والمنافسة وبالشفافية 

الضرورية لأي تعامل اقتصادي.
(7) 

قد لا تملـك الحكومات منع وقوع الأزمات 
الاقتصادية والمالية، ولكن أسـلوب معالجة 
هذه الأزمـات هو الذي يميز العمل الحكومي 
الفعـال من ذلـك الذي يزيد الطـين بلة. وفي 
كثير من الدول التي ضربتها الأزمة الأخيرة 
كانـت البدايـة هـي الاعتـراف بالأزمـة ثـم 
الاسـتعانة بأهـل الخبرة لوضـع المعالجات 
المناسبة. ويكاد يكون التوجه بغير استثناء 
في كل المعالجات هو دعم القطاعات المتعثرة 
ليـس  وبالقطـع  عليهـا،  الهجـوم  وليـس 
بالاعتقالات وممارسات غير قانونية أخرى 
تهز الثقـة بالاقتصاد وتصرف المسـتثمرين 
عـن البـلاد. ذلـك أن أهم عامـل يعـزز الثقة 
فـي العمليـة الاقتصادية يتمثل في شـفافية 
الإجـراءات واحتفاظ الدولة بمسـافة بينها 

وبين السوق.
(8)

لا شـك أن كثيـرا مـن رجال الأعمـال غير 
مبرئين مـن إثم الاحتيـال والممارسـات غير 
المسـؤولة المضرة بالاقتصـاد. وهؤلاء تجب 
محاسـبتهم ومعاقبتهـم في إطـار القانون، 
حتى لو تطلب الأمر تشـديد القوانين. ولكن 
الأهـم من ذلك هـو أن تعمـل أجهـزة الدولة 
مـن بنـك مركـزي وأجهـزة أمنيـة وغيرهـا 
محاربـة  تكـون  وألا  القانـون،  إطـار  فـي 
الممارسـات الماليـة الخاطئـة بدورهـا غطاء 
لمخالفة القانون (مثلما أصحبت الحرب على 

الإرهاب عند البعض ذريعة لكل كبيرة).

أزمة الخرطوم 
الاقتصادية

وعلاجها الأمني
رأي القدس

■ المعلّق الإسـرائيلي جدعون ليفي، أحد أفراد قلّة قليلة 
من أصحاب الضمير الحيّ، وأحد أشـرس ناقدي سياسـات 
الدولـة العبرية، المدافعين عن الحـقّ والحقيقة في آن معاً ـ 
لا يتكهـن بأنّ بنيامين نتنياهو سـوف يكـون رئيس وزراء 
الدولـة العبريـة القـادم فحسـب، بـل يعتبـر الأمـر علامة 
مشجعة: «انتخاب نتنياهو سوف يحرّر إسرائيل من عبء 
الخديعـة، لأنـه إذا نجح فـي تشـكيل حكومة يمينيـة، فإنّ 
الحجاب سـوف يسقط وينكشـف وجه الأمّة الحقيقي أمام 
مواطنيها وسائر العالم، بما في ذلك العالم العربي. ونحن، 
ومعنـا العالم، سـوف نرى إلى أيّ اتجاه نسـير، ومَن نحن 
حقاً. وبذلك فإنّ الحفلة التنكرية، التي تجري منذ سـنوات 
عديـدة، سـوف تبلـغ نهايتها»، يكتـب الرجل فـي صحيفة 

«هآرتس» الإسرائيلية، يوم أمس.
ويمضـي ليفي للحديث عن سـقوط السـتارة وانفضاح 
الزيـف الأكبـر، أي «أكذوبـة» المفاوضات وعملية السـلام، 
حـين كانـت إسـرائيل تقـول شـيئاً، وتفعـل نقائضـه على 
الأرض، وهو ما سـيتواصل ويشـتدّ إذا فـازت زعيمة حزب 
«كاديمـا» تسـيبي ليفنـي، أو زعيـم حـزب «العمـل» إيهود 

باراك، على حساب زعيم حزب «ليكود».
 نتنياهو سـوف يعرض شـيئاً مختلفاً، يكتب ليفي، لأنه 
«أوّلاً، ممثّل مخلص لنظرة إسـرائيلية أصلية، تنطوي على 
انعـدام مطلق للثقـة في العرب وفرصة التوصل إلى سـلام 
معهـم، ممتزجـة بنـزوع إلى الحطّ مـن قيمتهـم وتجريدهم 
مـن إنسـانيتهم». لكنه، ثانياً، سـوف «يثير سـخط العالم 
تجاهنـا، بمـا فـي ذلـك الإدارة الأمريكيـة الجديـدة. ومـن 
المحـزن أنّ هـذا قد يكون الفرصـة الوحيدة لذلـك النوع من 
التغييـر الدراماتيكـي المطلـوب»!   والأرجـح أنّ ليفي يفكّر 
فـي أنّ الحكومـة الإسـرائيلية القادمـة قد تتألف، أساسـاً، 
من ائتلاف أحزاب «ليكود» و»شـاس» و»إسـرائيل بيتنا»، 
وهـو الاحتمال الذي يدفعه إلى انتظـار معارضة هزيلة من 
الخاسـرين، ومسـاندة مسـتقرة من ذلك الشـارع الشعبي 
الذي يعتنق تلك «النظرة الإسرائيلية الأصلية». وإذا كانت 
قيادة «شـاس» لا تحلـم بعودة مظفـرة، على غـرار المقاعد 
الــ 17 التي أحرزها الحزب في انتخابـات 199 (بالرغم من 
الفضائـح المالية التـي عصفت بزعيمه أرييـه درعي!)؛ فإنّ 
زعيـم «إسـرائيل بيتنـا»، أفيغـادور ليبرمان، يبـدو وكأنه 
سـوف يتكفّـل بتحقيـق المفاجـأة وانتـزاع رقم فـي المقاعد 
يدانـي ما سـيحصل عليه حزب «العمـل» أو يزيد عنه ربما. 
أرقام استطلاعات الرأي سـوف تتراقص كثيراً، صعوداً أو 
هبوطـاً، بصـدد نتائج هذا الحـزب، لكنها اليـوم تمنحه 19 

مقعـداً مقابل الــ 13 التي قد يحصل عليهـا «العمل»، و26 لـ 
«ليكود» و23 لـ «كاديما». فهل من عجب، والحال هذه، أنّ لا 
يستبعد باراك المشـاركة في حكومة تضمّ ليبرمان وحزبه، 
متسائلاً ببسـاطة: «إذا شـكّلت حكومة مع جميع أصدقائنا 

وأراد الإنضمام إلينا، فلِمَ لا»؟ 
ولعـلّ تفكيـك المشـهد الإنتخابـي الإسـرائيلي الراهـن، 
غيـر المعقد مع ذلك، تقتضي إدراج واقعة اسـتقالة نتنياهو 
مـن حكومـة أرييل شـارون، صيـف 2005، احتجاجـاً على 
الإنسحاب من قطاع غزّة، وهو التفصيل الذي جعله الزعيم 
الأوفـر حظاً لقيـادة «ليكود» بعد قرار شـارون الخروج من 
الحزب العتيق وتشـكيل «كاديما». آنذاك، كمـا في الراهن، 
كان المشهد يرتد إلى أواخر آذار (مارس) 1993، حين انتُخب 
نتنياهو زعيماً لحزب «ليكود» ومرشحه لانتخابات رئاسة 
الـوزراء... هو ذاته الرجـل الذي حلّت عليـه نقمة الناخب 
فـي سـنة 1999 ومُنـي بهزيمـة سـاحقة مهينـة أمـام إيهود 
بـاراك، أجبرتـه على الإسـتقالة الفوريـة، وهو ذاتـه التي 
ينتظـر اليوم أن تعيده صناديـق الإقتراع من حيث أجبرته 
علـى المغـادرة. وإذا كانت هـذه الحلقة التعاقبية، الأشـبه 
بالبـاب الدوّار، هـي بعض قواعـد اللعبـة الديمقراطية في 
تبادل السلطة؛ فإنها، من جانب آخر، تعكس الكثير من ذلك 
المزاج الخـاصّ المركزي الذي يتحكّم بالناخب الإسـرائيلي 
وبصنـدوق الإقتـراع تحديـداً: مـزاج الخوف من السـلام، 
الـذي يبلغ درجة الرهـاب، والإنكفاء إلى الشـرنقة الأمنية 
كلما لاحت تباشير تسوية ملموسة تتضمّن، أوّل ما تتضمّن 

بالطبع، هذه أو تلك من الإنسحابات الإسرائيلية. 
الإسـرائيليون أحرار في ديمقراطيتهـم، بالطبع، غير أنّ 
للتاريخ دروسه التي يجب أن تمسّ معظم الحاضر والكثير 
من المستقبل في ما يخصّ مآلات ما تبقى من «عملية سلام»، 
لكي لا نتحدّث عمّا تبقى من سياسة سلام بالمعنى العريض 
المفتـوح للمفردتين معـاً. وللمرء أن يذهب، فـي صدد كهذا، 
إلى أشـهر «اتفاق» سلام تضمّن أيضاً «انسـحاباً» عسكرياً 
فـي عهـد حكومـة نتنياهـو، أي «اتفـاق الخليـل» الشـهير 
الذي وقعـه الأخير مع الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسـر 
عرفـات، مطلـع 1997. آنذاك، وبعد شـدّ وجـذب وأخذ وردّ 
مواجهـات مسـلحة، في عملية تفـاوض كانت تسـير «على 

سـكّة أفعوانية من تقلبـات العقل والعاطفة» حسـب تعبير 
الوسيط الأمريكي الشـهير دنيس روس، صار من المشروع 
لـكلّ من قرأ بنـود الإتفاق أن يتسـاءل ببسـاطة: علام كان 

الخُلف والخلاف؟
ورغم ما قد يلوح من سذاجة فطرية في مثل هذا السؤال، 
فإنّ مسوّغ طرحه لم يكن البتة ساذجاً: هل كانوا يختلفون 
حول عدد أفراد الشـرطة الفلسطينية (600 بدل 400 مثلاً)؟ 
أو حول أعداد أخرى تزيد عن 20 عربة و200 مسـدس و100 
بندقية هي كامل التجهيزات المسموح للشرطة الفلسطينية 
باقتنائهـا؟ أيكون بعـض النقاش قد دار حول القسـمة غير 
الطبيعية بين 200 مسـدس مخصصة لـ 400 شرطي، وكيف 
سـيتاح لـكلّ شـرطيَيْن فلسـطينيين أن يسـتخدما نصـف 
مسـدس، أو يتناوبا على المسـدس ذاته؟ أم «العقدة» كانت 
حـول حكاية رشاشـات «إنغرام» الصغيرة للفلسـطينيين، 
وبنـادق M-16 للإسـرائيليين؟ وفي شـكوى نتنياهو من 
«المعضـلات الأمنيـة العويصة التـي تكتنف إعادة إنتشـار 
الجيـش الإسـرائيلي»، هل كانـت «جغرافية الحـدود» بين 
المنطقتينH1 وH2 هي جوهر التأجيل والتطويل، والذهاب 
إلى واشنطن، واستضافة دنيس روس، والإستجارة بالملك 

حسين؟
أولـى حقائق «اتفـاق الخليل» أنه لم يكـن حول الخليل، 
لأنّ المفاوضـات الشـاقة الطويلـة لـم تكن فـي الأصل تدور 
حول الخليـل. والتفاهم الذي رضي بـه نتنياهو، بعد لأيٍ، 
كان بنود تفاهم عرفات ـ شـمعون بيريس وقد طرأت عليها 
تعديـلات لغوية وتقنيـة صرفة لا تمسّ جوهرها السـابق. 
تلـك كانـت صيغة إجرائية حـول تنفيذ ما تبقـى من فصول 
أوسـلو الأمّ، أي أوسـلو الكبـرى التـي لا يمكـن أن تكـون 
محصلة حسـابية بسـيطة لمجموع الـ «أوسـلوات» 1 و2 أو 
حتـى 3، ولكنهـا في الآن ذاته لا تسـتطيع اختزال محتواها 
بمعزل عن تراث الإتفاقـات الصغيرة. ولهذا كانت الروابط 
وثيقة بين إعادة الإنتشـار في الخليل (أو «تسـليم المفتاح» 

كمـا كان يحلو لبعض الضباط الإسـرائيليين القول)، وبين 
مفاوضات الوضع النهائي، ثم مفاوضات «القضايا الكبرى» 
أو القضايـا العالقـة، وفي رأسـها مسـألة تحديـد وتعريف 
السـيادة الفلسـطينية (دولة، حكم ذاتي بمثابـة دولة غير 
مسـتقلة، حكم ذاتـي يتمتع بحقـوق الدولة، بانتوسـتان، 
الـخ...)، وقضايا فنية مثل ميناء ومطار غزّة، والمعبر الآمن 
الذي يصل غزّة بالضفة، وقضايا أخرى غير فنية مثل عودة 

اللاجئين الفلسطينيين ووضع مدينة القدس.
كانـت الروابط وثيقة، لكنّ الإرتباط لـم يقع أبداً، وغاب 
آنذاك مثلما غاب بعدئذ عن صيغة الإنسـحاب الإسـرائيلي 
الديمقراطيـة  المسـتوطنات.  وتفكيـك  غـزّة  قطـاع  مـن 
الإسـرائيلية (كمـا عكسـتها صحيفـة «معاريـف» واسـعة 
الإنتشـار، مثـلاً) كانت قـد عالجت هذا الإختـلال حين كتب 
معلّقهـا المخضـرم تامي شـيلو مقالـة باتت شـهيرة منذئذ، 
اعتبـر فيهـا أنّ نتنياهـو رئيـس حكومة «غامـض»، بل هو 
أخـذ يـزداد غموضـاً منـذ تاريـخ انتخابـه بـدل أن تتضح 
تدريجيـاً بعض ملامح شـخصيته. وكتب شـيلو: «في أحد 
الأيـام تراه معتـدلاً، وفي اليوم الآخر يصبـح متطرفاً. تراه 
اليوم ينشـد السـلام حتى النخاع، وتراه غـداً يزمع التهام 
العـرب على مائـدة الإفطار. يومـاً ترى الدولة تُـدار بهدوء 
وبرودة أعصاب وفطنة، وفي اليوم الآخر تبدو الدولة مثل 

مستشفى مجانين بلا إشراف ولا رقابة».
فـي أيّ يـوم مـن أيّام/أطـوار نتنياهو تلك سـوف تكون 
إسـرائيل ـ ويكـون الفلسـطينيون، بل العالم بأسـره ـ في 
سـاعة السَـحر المبكرة مـن يـوم 2009/2/11، حين سـيقول 
الشـارع الإسـرائيلي كلمتـه الفصل فـي تركيبة الكنيسـت 
القادمـة؟ هل سـيكون الرجل في حال السـلام حتى النخاع 
(وليس هذا مزاج معظم الإسرائيليين، ممّن رقصوا احتفالاً 
بهمجية جيشـهم قي غـزّة)، أم في حال المتضـوّر جوعاً إلى 
التهـام العـرب (وأيّ عـرب هـؤلاء، فـي الأسـاس: «عـرب 
الممانعة» الذين ينتظرون التفاوض والسلام/الإستسـلام، 
أم «عرب الإعتدال» الذين فاوضوا وسالموا/استسـلموا؟)؟ 
والقنابـل  العسـكرية  والفيالـق  المؤسسـات  وإسـرائيل، 
الفوسـفورية والأحـزاب وصناديق الإقتراع، هل سـتكون 

دولة، أم مستشفى مجانين؟

لا بـأس في العودة إلى الـوراء، أبعد قليلاً، إلى مطبوعة 
مخضرمة عريقة تعكس عادة رأياً دولياً لا يُستهان به، لانه 
ببسـاطة رأي المـال والأعمال من جهة أولـى، ولأنه من جهة 
ثانية لـم يعوّدنا علـى هذا النقد القاسـي للدولـة العبرية. 
ففي تشرين الأول (أكتوبر) 1997، بعد أقلّ من عام على فوز 
نتنياهو، شـنّت أسـبوعية الـ»إيكونوميسـت» البريطانية 
هجومـاً كاسـحاً ماحقـاً، بـل ومقذعاً فـي الروحيـة العامة 
والعديد مـن المفردات، ضدّ رئيس وزراء إسـرائيل. عنوان 
الإفتتاحية وصف نتنياهو بـ «الأخرق على حلقات»، أو على 
نحو مسلسل بدأت فصوله الأولى منذ أيار (مايو) 1996حين 
انتخبه الإسـرائيليون، فأدخلوا بذلك انعطافة نوعية على 
تقليدهم العتيق في الموازنة الإنتخابية بين اليمين ووسـط 
اليسـار، الأمر الذي لم يكن يشـكل أي فارق كبير، ولكنه مع 
انتخـاب نتنياهو صنع ويصنع الفارق كل الفارق. الفصول 
الأخـرى لـم تكـن تبرهـن علـى شـيء قـدر برهنتهـا علـى 
«موهبـة نتنياهو الإسـتثنائية في الخروج بقرارات سـيئة 
التدبير، إسـتفزازية، وفي التوقيت الخاطىء»: شقّ النفق 
الأركيولوجـي فـي قلب الشـطر الشـرقي المحتلّ مـن مدينة 
القدس، والشـروع في بناء ضاحية استيطانية على أراض 
محتلة، وإبقاء إنسحابات جيش الإحتلال في حدود نسبة 

2٪ ليس أكثر.
مسـمار إفتتاحيـة الـ»إيكونوميسـت» يأتـي الخاتمـة: 
«صحيح أنّ شـركاءه فـي التحالف الدينـي القومي الحاكم 
مصممون على عدم التنازل للفلسطينيين عن بوصة واحدة 
مـن أراضـي الضفـة الغربيـة، وأنهـم لـو خيّـروا لاختاروا 
الأرض على السـلام. ولكن هل في وسعهم أيضاً أن يزوّدوا 
رئيـس وزرائهـم بالذريعة التـي يحتاجها للقيـام بما يريد 
 ، القيـام به أصلاً؟ فـي الماضي تمتّع نتنياهو بفضيلة الشـكّ
فهـل تتواصل هذه الحـال إلى ما لا نهايـة؟ كلا بالتأكيد. إن 
إسرائيل، إذْ تدخل نصف قرن من عمرها، لا تستحقّ رئيس 

الوزراء الذي يحكمها الآن. وينبغي عليه أن يرحل».
ولقد رحل بالفعل، لصالح الجنرال المتقاعد إيهود باراك، 
الـذي اندحـر سـريعاً بيـد جنـرال متقاعـد آخر هـو أرييل 
شـارون، وننتظر أن يسفر باب الشـارع الإسرائيلي الدوّار 
عن عودة نتنياهو، وكأنّ  ما يسـمّيه جدعون ليفي «النظرة 
الإسـرائيلية الأصليـة» لم تتغيّـر قيد إنملـة... إلا في مقدار 

اتكائها على مزيد من مزيج الرهاب والهمجية!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ كانـت دول أمريـكا اللاتينية وخاصـة فنزويلا والبرازيـل ترغب في 
إنشـاء حلف سياسـي دولي مع الدول العربية في محاولة لإسـماع صوت 
الجنوب في المنتديات والمؤسسـات العالمية التي تهيمن عليها دول الشمال 
ومـن أجل عالم متعدد الأقطاب، غير أن العالم العربي إما أنه لم يسـتوعب 
المبادرة وبعدها الاسـتراتيجي مسـتقبلا أو خضعت بعض دوله الرئيسية 
كمصر والعربية السـعودية للضغط الأمريكي لتفـادي هذا التحالف، وهو 
الـرأي الأرجـح. وأمام الانكماش العربـي وجدت أمريـكا اللاتينية ضالتها 
فـي إيـران التي تبحث عن آفـاق أوسـع لنفوذها كدولة ناشـئة وأصبحت 
من المخاطبين الجدد سياسـيا واقتصاديا وأمنيـا لهذه المنطقة. هذا التطور 
الجديد جعل الولايات المتحدة وإسرائيل تدقان ناقوس الخطر ولا تترددان 

في التحذير العلني مما تعتبره «الغزو الإيراني لأمريكا اللاتينية».
وتعتبـر أمريـكا اللاتينيـة مـن المناطق في العالم التي شـهدت وتشـهد 
خلال العقد الحالـي تغييرات هيكلية وجذرية، فبعد انتشـار الديمقراطية 
وبمسـتويات مختلفة في كل دول المنطقة (باسـتثناء كوبـا)، بدأت تبحث 
لنفسـها عن موقع فـي الخريطة السياسـية العالمية  مراهنـة على التعاون 
جنوب-جنـوب ونسـج علاقـات قوية مـع دول أخـرى قوية مثل روسـيا 
والهند والصين، وهو ما جعل أحد مفكري اليمين اللاتيني مويسـيس نعيم 
يعلـق علـى ذلـك «الصداقات الجديـدة لأمريـكا اللاتينية» في إشـارة إلى 
خطورة هذه الصداقات. غيـر أن الدول المذكورة تتواجد بطريقة أو أخرى 
منـذ الماضي فـي منطقة أمريـكا اللاتينيـة، ويتعلـق الأمر أساسـا بتطوير 
هـذه العلاقـات التي انتقلت مما هو تجاري إلى ما هو عسـكري وسياسـي 
كما هو الشـأن في حالة فنزويلا - وروسـيا من خلال المناورات العسكرية 
في الكاريبي خلال الشـهرين الأخيرين وشـراء كاراكاس لمعدات عسكرية 

روسية وبيع الصين معدات عسكرية لدول المنطقة.
ويأتـي تطوير علاقات أمريكا اللاتينية مع هذه الدول في إطار الانفلات 
من الهيمنة الأمريكية والدفاع عن عالم متعدد الأقطاب والتعاون جنوب-

جنوب. وامتدت هذه الرؤية الاسـتراتيجية إلى العالم العربي، حيث ترى 
بعـض دول أمريكا اللاتينية وخاصة البرازيـل وفنزويلا أن العالم العربي 
قـد يلعب دورا محوريا في الملفات الدولية الكبرى مثل إصلاح المؤسسـات 
النقديـة العالمية والأمم المتحدة وتحقيق توازن في ميزان التجارة العالمية 
وتحقيق عالم متعدد الأطراف لا يقوم على ثنائية الشمال - الجنوب وإنما 

ثلاثي المحاور شمال-جنوب - جنوب.
والبرازيـل التي تتصاعد أسـهمها فـي الخريطة السياسـية العالمية منذ 
وصول لولا دا سـيلفا إلى الحكم بادرت بعقـد القمة بين أمريكا اللاتينية - 
والعالم العربي التي احتضنتها العاصمة برازيليا يومي 10 و11 ايار/مايو 

2005 وجـرى خلالهـا الاتفاق على عقـد القمة كل 
سنتين، وكان العالم العربي هو المكلف باحتضان 
القمة الثانية، لكن القمـة لم تعقد حتى الآن. وفي 
أعقاب التماطل التي تبديـه بعض الدول العربية 

في عقد القمة وعدم تحمسها للدفع بالتعاون الثنائي  بين الطرفين وتهميش 
الجامعة العربية للعلاقـات مع أمريكا اللاتينية، توصلت هذه الأخيرة إلى 

الخلاصات التالية:
فـي المقـام الأول، الشـعوب العربيـة تتـوق إلـى التنسـيق مـع أمريـكا 
اللاتينية وكل الأقطاب التي تنادي باحترام الشـرعية ومواجهة الغطرسة 
الأمريكيـة، خاصـة أن الرأي العام العربي معجـب بالتطورات الجارية في 
هذه المنطقة وبالضبط الشـق المتعلق بالتحدي القائم ضد واشـنطن، لكن 

رؤساء الدول العربية ليسوا في مستوى تطلعات شعوبهم.
فـي المقام الثاني، رؤسـاء الـدول العربية لا يمتلكون اسـتقلالية القرار 
السياسـي، ونشـرت صحف من أمريكا اللاتينية بعـد القمة التي جرت في 
ايار/مايـو 2005 أن واشـنطن ضغطت علـى بعض الـدول العربية حتى لا 
تنتهي القمة ببيان شـديد اللهجة ضد الولايات المتحدة ونصحتها بتجنب 
تكثيف التنسيق السياسي مستقبلا بين الطرفين (أمريكا اللاتينية والعالم 

العربي(.
فـي المقام الثالـث، العالـم العربـي يفتقد لدولـة رائدة تقوده وترسـي 
أسـس خطـة عمل اسـتراتيجية تمنح للمنطقـة وزنا في الخريطـة العالمية 
على شـاكلة قيادة البرازيل حاليا لأمريكا اللاتينية. إذ أن البرازيل أسست 
مجلـس دفاع خاص بأمريـكا الجنوبية ومجلس تعـاون اقتصادي وتعمل 
مـن أجـل عملة موحـدة وتلقى الكثيـر من الدعم مـن باقي الـدول وخاصة 

الاكوادور وفنزويلا وبوليفيا والأرجنتين.
وأمـام «الفتـور العربي المتعمـد» اعتبرت بعـض دول أمريـكا اللاتينية 
أن العالـم العربـي غير مؤهل في الظـروف الحالية لكي يتحـول إلى قطب 
سياسـي فاعل فـي الخريطـة السياسـية طالما لا يمتلـك اسـتقلالية قراره 
السياسي، وكان الرهان على الدول الإسلامية الكبرى مثل ماليزيا وإيران 

كما ستراهن مستقبلا على تركيا.
وأدركـت إيران خيبة أمـل أمريكا اللاتينيـة في العالـم العربي، فقدمت 

نفسـها كبديـل خاصـة وأنهـا تمتلـك الكثيـر مـن 
المؤهلات وتشـترك مع أمريكا اللاتينية في الرؤية 
عالـم  فـي  المتجليـة  للمسـتقبل  الإسـتراتيجية 
متعدد الأقطاب وحضـور متميز لدول الجنوب في 

الخريطة جيوسياسية العالمية وسياسة مناهضة للولايات المتحدة.
وفـي الوقت الـذي مازالت فيـه العلاقـات بين العالـم العربـي وأمريكا 
اللاتينيـة لا تتعـدى التبـادل التجاري الكلاسـيكي وفي مسـتويات دنيا، 

تكون إيران قد أقدمت على خطوات استراتيجية مذهلة، نذكر منها:
التنسـيق بين إيران وفنزويلا في مجـال النفط ضمن أوبك، حيث يكون 
هذا التنسـيق في مواجهـة بعض الـدول العربية مثل العربية السـعودية 
التي ترضخ لطلبات واشنطن بالرفع من الإنتاج والتخفيض من الأسعار.

التنسـيق العسـكري بين إيـران وعدد من الـدول ومن ضمنهـا بوليفيا 
وفنزويلا والإكوادور، وزير الدفاع الأكوادوري خافيير بونسي زار طهران 
في منتصف كانون الاول/ديسـمبر الماضي وأعلن نية بلاده شـراء أسلحة 
إيرانيـة الصنع لتجهيـز الجيش الاكوادوري، وقال أن «واشـنطن تسـلح 
كولومبيـا التي لدينا معها نزاعات ونحن سـنراهن على السـلاح الإيراني 
وليس فقط الأسواق الكلاسيكية مثل الألمانية والفرنسية». وتساعد إيران 
بوليفيـا وفنزويلا ونيكاراغوا في إعادة بناء جيوشـها، وذلك تحت أنظار 

الولايات المتحدة.
التنسيق السياسي في المنتديات الدولية، حيث أن رؤية إيران للقضايا 
الدوليـة تلتقـي كثيرا مـع رؤيـة دول أمريـكا الجنوبية خاصة في إسـماع 
صوت الجنوب، ويتجلى التنسـيق في منظمة الأمم المتحدة ووكالة الطاقة 
الذرية، حيث أن دول مثل الإكوادور وبوليفيا وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا 
ونسـبيا البرازيل تساند حق طهران في امتلاك الطاقة النووية المدنية، بل 
أن فنزويـلا وقعت اتفاقا مع إيران لمدها بالتقنية الضرورية للحصول على 

الطاقة النووية المدنية. 
والتنسـيق الاقتصـادي بالتعـاون فـي عـدد مـن المجـالات الاجتماعية 
والاقتصادية وأبرزها الاتفاقية التي منحت طهران بموجبها بوليفيا قرضا 
قيمتـه مليـار ومائـة مليـون دولار لتطوير القطـاع الزراعـي والصناعات 

الخفيفة والمناجم، واتفاقية مماثلة مع الإكوادور بقيمة 200 مليون دولار.

ووقعـت إيـران أكثر من 300 اتفاقيـة مع دول المنطقة في ظرف سـنوات 
قليلـة تشـمل جميـع المجالات، وهـو رقم يتجـاوز جميـع الاتفاقيـات التي 
وقعتها الدول العربية مع أمريكا الجنوبية خلال العشـر سنوات الأخيرة، 
بـل أن التبـادل التجاري بـين إيـران ودول المنطقة كان ضعيفا سـنة 2005 
وانتقـل إلـى مليـارات الدولارت فـي نهايـة 2008، وهو رقم مهـول للغاية. 
كمـا قام الرئيس الايراني أحمدي نجاد بأكبـر عدد من الزيارات إلى أمريكا 
الجنوبيـة خـلال الثـلاث سـنوات الأخيرة، في حـين أن المسـؤول العربي 
الوحيـد الـذي زار المنطقة خلال السـنوات الأخيرة هو ملـك المغرب محمد 

السادس.
واشـنطن أعربت في عدد من المناسـبات عن قلقها الشـديد من الحضور 
الإيرانـي فـي أمريـكا اللاتينيـة وخاصـة ارتفـاع نسـبة الدبلوماسـيين 
الايرانيـين والمكاتـب التجارية والبعثات السياسـية والثقافية. وأسـابيع 
قليلـة قبل نهاية فترة رئاسـة جورج بوش طلب مسـاعد وزيرة الخارجية 
المكلـف بأمريكا الجنوبية توماس شـانون من البرازيـل إقناع دول المنطقة 
بالكف عن التعاون مع طهران لأن هذا التعاون يهدد أمن المنطقة والولايات 
المتحـدة كما طالـب دول المنطقة باحترام العقوبـات الاقتصادية المفروضة 
علـى إيـران. وكان جـواب وزيـر الدفـاع البرازيلـي نيلسـون جوبـين أن 
المعطيات التي تتوفر عليها البرازيل تؤكد أن التواجد الإيراني ليس خطرا 
وأن العقوبات فتبقى نسـبية لأن البرازيل في حاجة إلى ترويج صادراتها 

والبحث عن أسواق جديدة.
ويسـود القلق إسـرائيل كذلك، فمنطقة أمريكا اللاتينية كانت مسـرحا 
لنفـوذ تل أبيب حيـث وظفت الجاليـات اليهودية هناك في خدمـة أهدافها 
لكنها خسـرت الكثير خلال المدة الأخيرة ومنها طرد سـفرائها من دول مثل 
فنزويلا وبوليفيا علاوة على موقف دول أمريكا اللاتينية المندد بالهجمات 
على قطاع غزة. وصرحت وزيرة الخارجية تسـيفني ليفني يوم 27 كانون 
الاول/ديسـمبر الماضـي خلال تواجدها في سـان سـالفادور «نشـهد الآن 
ظاهرة تسـلل إيران إلـى أمريكا الجنوبية، حيث تحولـت أمريكا اللاتينية 

إلى قاعدة لنشر الايديولوجية الإيرانية».
في غضون ذلك، فالتقاعس العربي جعل إيران تنهج استراتيجية ذكية 
لتعزيـز حضورهـا القـوي في أمريـكا اللاتينية، حيث اسـتطاعت تكسـير 
الحصـار السياسـي والاقتصـادي ووجـدت دعمـا لبرنامجها النـووي لم 
تجده فـي العالم العربـي، وبهذا فهي تحاصـر نفوذ الولايـات المتحدة في 

منطقة جرى تصنيفها تاريخيا بالحديقة الخلفية لواشنطن.

٭ كاتب من المغرب يقيم في اسبانيا

■ أقدمت الســلطات المصرية على احتجاز الســيد أيمن طه، 
أحد قــادة حركة «حماس» أمام معبر رفــح، ومنعته من ادخال 
12 مليــون دولار كانــت فــي حوزتــه، بينما وافقت الســلطات 
الاســرائيلية علــى الســماح بنقل 43 مليــون دولار إلــى القطاع 
لتمكــين حكومــة الســيد محمــود عباس مــن تســديد الرواتب 
للموظفين التابعين لها، وهي مفارقة تعكس التواطؤ المصري - 
الاســرائيلي ضد حركات المقاومة، و»حمــاس» منها على وجه 
التحديد، وممارسة ضغوط عليها من خلال العمل على تجفيف 
مواردهــا المالية على أمــل أن تعجز عن القيــام بواجباتها، مما 

يدفع بالناس إلى الثورة ضدها والانقلاب عليها.
الســيد طه الذي كان ضمن وفد «حماس» الرســمي المشارك 
في مفاوضــات التهدئة بدعوة من الحكومــة المصرية، لم يقدم 
علــى أي مخالفة قانونية، فقــد كان عائداً إلى قطــاع غزة، ولم 
يكــن يهرب أســلحة أو عتاداً حربيــاً، وانما يحمل أمــوالاً لدفع 
مرتبات، أو دفع مساعدات مالية للمتضررين من جراء العدوان 

الاسرائيلي، وهم الغالبية الساحقة من سكان القطاع. 
الرئيس حســني مبارك، قــال في مؤتمر صحافــي عقده مع 
نظيره الاســرائيلي أيهود أولمرت في شرم الشيخ، بأن القانون 
المصري يحظر تهريب الســلاح، ولكنه لا يحظر تهريب الأموال، 
فــي رد علــى طلب الأخيــر منع مســؤولي حركــة «حماس» من 

ادخال أسلحة إلى القطاع.
وطالما ان القانــون المصري لا يمنع تهريــب الاموال، فما هي 
المخالفــة، او الجريمــة، التــي ارتكبها الســيد طه حتــى يوقف 
بطريقة مهينة، وهو مســؤول كبير في حركته، امام معبر رفح، 

وتصادر منه الاموال التي كان يحملها؟
لا نســتطيع ان نجادل الحكومة المصريــة بالمنطق والقانون، 
لان معظــم ممارســاتها تجــاه ابنــاء قطاع غــزة هــذه الايام لا 

تســتقيم مع اي منهمــا، وخاصة اغلاق المعبــر، ومنع البضائع 
والســكان من العبور، وتدمير انفاق تشكل شريان حياة ضيق 

للمحاصرين في الوقت نفسه.
ملايين السلطة التي سمحت السلطات الاسرائيلية بدخولها 
الى القطاع دون عوائق هي لدفع رواتب لموظفين لا يقومون باي 
عمــل، ومكافأة لهم علــى اضرابهم، وعدم الالتحــاق باعمالهم 
بهدف افشال حكومة «حماس»، حتى لو جاء ذلك على حساب 
مليون ونصف المليون فلســطيني يحتاجون الى خبرات هؤلاء، 

خاصة في مجالات الطبابة والتدريس.
اللهم لا اعتراض على دخول اموال السلطة الى القطاع، فهذا 
امر جيد يوفر لقمة العيش لآلاف الاسر في ظل ظروف معيشية 
صعبة بســبب الحصار اولا، والعدوان ثانيا الذي لم يفرق بين 
فلسطيني تابع الى ســلطة رام الله او آخر ينتمي او يعتاش من 
اموال ما يســمى بالســلطة المقالة. لكن الاعتراض ان لا يســمح 
للطــرف الآخر في المعادلة الفلســطينية، ومن قبــل دولة عربية 

ومسلمة بادخال اموال للمحتاجين المجوعين.
كنــا نتمنــى لــو ان الحكومــة المصريــة، المســؤولة قانونيــا 
واخلاقيا ودينيــا عن قطاع غزة وابنائه هي التي ارســلت هذه 
الامــوال، التي هــي اموال الشــعب المصري، او ســهلت دخول 
اموال تبرعت بها الشعوب العربية، الى من هم في حاجة ماسة 
إليهــا، ولكنها لم تفعــل، اي انها لم ترحم ولم تتــرك رحمة الله 

تهبط على عباده.
بقي ان نقول ان الشــعب المصــري وحكومته هما المســتفيد 
الاكبر من اي اموال تدخل الى القطاع ســواء عبر سلطة رام الله 
او ســلطة «حماس» لأن هــذه الاموال تنفق على شــراء بضائع 
مصرية الصنع، يســتفيد منهــا عمال وتجــار مصريون، ولكن 

على من تقرأ مزاميرك يا داوود.

د.عبدالوهاب الأفندي

صبحي حديدي٭

حسين مجدوبي٭
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• خالد السفياني الامين العام للمؤتمر القومي 
العربي يعقد اليــوم الجمعة في بيروت بدعوة 
مــن لجنة المبادرة الوطنية لكســر الحصار عن 
غزة، ندوة صحفية بمشاركة اعضاء الائتلاف 
الدولــي لملاحقــة مجرمــي الحــرب الصهاينة 
حــول الخطوات التي انجزهــا الائتلاف الذي 
يضم 400 منظمة وهيئة حقوقية من كل انحاء 

العالم.

للمغنــي  الثالــث  الغــــــنائــي  الألبــوم   •
الإنكليزي الجنسية سامي يوسف اطلق امس 
فــي القاهرة ويحـــمــل عــــنــوان «بــــدونك» 
أولاهــا  متـــنوعــة  أغنـــيــات   9 ويضــــــم 
«فلســــــطـــيني للأبــد» التي تناقش مأســاة 
ضحايــا غــزة وشــجاعة وصمــود الشــعب 

الفلسطيني .

• ينطلــق فــي صنعــاء غــدا الســبت  المؤتمر 
الدولي»حــول الإعــلام المعاصــر بــين حريــة 
التعبيــر والإســاءة إلــى الدين»الــذي تنظمــه 
وزارة الأوقــاف والإرشــاد اليمنيــة بالتعاون 

مع رابطة العالم الإســلامي، بحضورالقاضي 
حمود الهتار وزير الأوقاف والإرشاد وحسن 

اللوزي وزير الإعلام. 

• يحتضــن رواق «الأســود علــى الأبيــض» 
التشــكـــيلية  للوحــات  معرضــا  بمراكــش 
لمجـــموعة من الفنانين المـــغاربة والأجــــانب 
مــن بينهم ماحي بنــــبين وحسـان بورقبة 
مربـو  وحفيـظ  مرابطـي  ومحمـد  وكيـا 
سـميت وكرروناديث  ومـــــاري ديزيـري 

فاليسـكوف وكاتريـن فيـو وعبـد الرحيـم 
يامو.

• رئيــس الــوزراء  اللبناني الأســبق الدكتور 
سـليم الحص ســيلقي محاضرة مساء الأحد 

في المركز الثقافي الملكي في عمان
ويقيم منتدى الوســطية الأردني غدا الســبت 

حفل عشاء تكريما له.

• اســتضاف اتحــاد كتاب وأدبــاء الإمارات 
بالمســرح الوطني بأبو ظبي أمســية للشــاعر 
العراقي المقيم فــي لندن عبدالكريم كاصد قرأ 
فيهــا مختــارات من شــعره بحضــور عدد من 

الأدباء والشعراء والمهتمين بالشعر.

• الشــيخة الدكتــورة غالية بنـت محمد بن 
حمـد آل ثاني وزيرة الصحــة في قطر غادرت 
العاصمة اليمنية صنعاء امس بعد مشاركتها 
في المؤتمر الســادس والســتين لمجلس وزراء 
الصحة لــدول مجلس التعاون لــدول الخليج 

العربية الذي اختتم اعماله هناك.

صعد مع
دخان «شيشته»

عناية جابر

في الـ «غريون» يطلب يوسف أبو رية شراباً لي وله. وإذ يعرف 
وقــد خبر ما أؤثره من طعام من طــول ترددي على القاهرة، يطلب 
الــى النــادل ـ من دون أن يســألني ـ تلبيتي بصحــن جبنة بيضاء 
مخفوقــة بالبندورة، وصحــن ترمس، وخبز محمص. يســألني: 
بس كــده؟ أُجيبه مُغتبطة: كــده كفاية، فيما يروح هو يشــفط من 

شيشته، شفطات مُستعجلة وولهى .
بالنظــر الى موقع فنــدق الـ»كوزموبوليتان» في منطقة وســط 
البلــد (ميــدان التحريــر) وقربــه من مقهــى «ريــش» و»جروبي» 
والنادي اليوناني وأســتوريل والبستان وسوى ذلك، كنت غالباً 
مــا أحصر إقاماتــي القاهرية فيــه. أصدقائي علــى مقربة، بينهم 
صاحــب دار شــرقيات وصاحــب دار ميريــت ومُريدوهما دائمو 
التواجد، واســتوريل الذي آنس الى الســهر فيه لا تحتاجني إليه 
ســوى خطوات. الكوزموبوليتان كما بدا لي حينهــا مكاناً ممتازاً 
وإن شــابت طمأنينتــي اليــه، اختراقــات وخيانات فــي إقامات 
قصيــرة توزعــت ما بــين الميريديــان وشــبرد والهيلتــون ... الخ. 
إختراقات وخيانــات لم تتعد الأمكنة، أصحابــي بقوا اصحابي، 
ويوســف ابو ريــة كان أحدهم. ثم يــا للخيبة في ظننــا الدائم ان 

أصحابنا غير معرضين للغياب .
أنا التي أنام باكرة (آوي الى فراشــي باكرة أعني..أما عصيان 
النوم فله شــأن آخر) وأتكلف الســهر مُرغمة حتى في أســفاري 
التــي تحتاجني الى كســر بعض الرتابة، أجد فــي القوم المصري 
اللطيف من يوقظك برنين الهاتف في الحادية عشرة ليلاً ليسألك: 

عاملة ايه الليلة دي؟
أجد فيه شعباً غريباً عجيباً، أم انا من هي عجيبة وغريبة؟

  حــين أتى يوســف الى بيــروت ـ وكانــت تلك زيارتــه الأولى ـ 
أحبها. كتــب لي قبل أيام من تدهور حاله يســأل في رســالة منه 
ســبقت هذه إن كانت قد وصلتني فـ « الكومبيوتر اللعين يا عناية 
يُعاندني، ثم لا تخافي عليّ، فإن الذي تكتم على مرضه وأنجز في 
خضم معاناته روايــة «ليالي البانجو»، مُقاوم من الدرجة الأولى، 
ولن يغلبــه المرض. ما غلب أبو رية ليس المــرض، غلبه تفاقم وباء 
«الأنــا» عند المثقفــين، وغلبه قلة الوفاء والتناســي والإهمال. هل 
يحق لي أن أكتب هنا شــكوى يوسف أبو رية من هذا الأمر وذاك؟ 
من هــذا الصديق! وذاك؟ كلا. هذا شــأن يوســف ولقد ذهب معه 

حيث ذهب .
  فــي الكوزموبوليتــان، نظــرة خاطفــة مــن نافــذة غرفتي في 
الخامســة صباحــاً أوان اســتيقاظي اليومي المُعتــاد، الى المقهى 
المكشــوف بجانب مدخل الفندق ـ ليس مقهى في الحقيقة، مجرد 
كراس مصطفّة حول طاولة او اثنتين في زاوية الشــارع ـ أجساد 
مُتعبة لغرباء، مُكدسة ما زالت، ومطواعة الى انهدادها وتراخيها، 
بينها أتعرف الى جســد يوســف مع أجســاد أصدقاء اول الليل، 
قاعــداً ما زال، مجتهداً رغم تبرعم  الضوء الى ســحب ما تبقى من 

انفاس في «شيشته».
كل هــذه الذكريات تهطــل الآن، وتُهدد بانهيار هــذا النص. في 
الواقع، لا اجد حــوادث أُدونها، أو يوميات أُرقمها وأشــير إليها. 
مــا أحاوله فقط تأكيــد هذا التفصيــل، الجوهري مــع ذلك، وهو 
أنني لن أفهم فصل غياب يوســف، عن معنى القاهرة بالنسبة لي. 
كان وجوده فيها شــديد المنطق، ومحليا، ويمحو تماماً أي شعور 
بالغربــة. أنهى « ليالي البانجو» بعزم من لا يُصدق موته، ســوف 
نقرأ الرواية مُفتشــين في ثناياها عن تأثيرات الألم بين الســطور، 

هو الذي أخفاه عنا جيداً .
إســم يوســف أبو رية في تواطؤ المــوت وتواطؤ أربابه، إســم 
مشــطوب بعد اليوم وإســم مُختف. نحن بالفعل مربوطون بمثل 
هــذه النهايات، وغير مســموح لنــا الذهاب ابعد من ذلك. أســماء 
مُضيئة يحملها الموت ليس بوصفه حقاً، بل بإرادة من يتلهف الى 
رؤيتها تخبو تماماً. خلف أبو رية عالمنا الهستيري. الكتابة صعبة، 
ســوى في بعض الأمور الهزلية، التي تُبكيك مع ذلك، من فجورها 

وركاكتها .
أذكر دخاناً ينفثه، يتشكل في فضاء المكان مُؤلفاً رواية جديدة 
يتكتم عليها. دخان يرسم أساطير ورؤى وجنا وخرافة، وفراعنة 
يتخاتلــون بــين ســحابة وأخرى. لــم يعد أحــد يطيــق الروايات 
الحقيقيــة عــن أوطــان حقيقية، هذا ســبب مــن أســباب إهماله، 

ونسيانه حتى الموت.  

علماء يابانيون يفتحون باب الأمل في علاج الشلل 

«المنقذ» فاعل خير امريكي مجهول.. 
يوزع نصف مليون دولار على المارة 

ا ف ب: يقـوم فاعـل خيـر يغطـي وجهـه  ■ نيويـورك - 
ويرفض الافصاح عن اسمه، بتوزيع الدولارات على من يطلبها 
في وسـط مدينة نيويورك على ان يقوم بالأمر نفسـه في ثلاث 

مدن اخرى.
ويطلـق هذا الرجل على نفسـه اسـم «الرجل المنقـذ». وكان 
يقف الاربعاء في كشك في ساحة تايم سكوير ويوزع الدولارات 
على مئات الاشـخاص في وقت تدنت درجات الحرارة الى دون 

الصفر.
ووقف حـرس باللبـاس المدني داخل الكشـك وفـي محيطه 

لحمايته.
وتحـت لوحـة كتـب عليها «صنـدوق الإنقـاذ»، يعطـي بيل 

خمسين دولارا على الأقل لكل شخص، وأحيانا أكثر.
ويخفي فاعل الخير هذا هويته وراء نظارات شـمس سوداء 

كبيرة، ويضع قبعة من الصوف على رأسه.
وانتظر بعض الاشـخاص اكثر من خمس ساعات للحصول 

على المال.
وقـال ليـون ماكنيـل (25 عاما) بعـد حصوله على خمسـين 
دولارا «سـأعطي بعضا من هذا المبلغ لوالدتي» مشـيرا الى انه 
تم تسـريحه من وظيفته في متجر «مايسـيز» في كانون الاول/

ديسمبر الماضي.
وانتشر خبر توزيع المال كالنار في الهشيم، وبات كل المقيمين 

في الحي يعرفون بالأمر.
وذكر ليون ماكنيل انه لم يصدق الخبر في بادئ الأمر إلا أنه 

قال لنفسـه «انها نيويورك، انها سـاحة تايم سكوير، وبالتالي 
كل شيء ممكن».

وذكر بيل على موقع الكتروني استحدثه للاعلانات الصغيرة 
انه سيوزع خمسمئة الف دولار في اربع مدن امريكية.

وقال الناطق باسـمه درو تيابس «كلنا نعرف شخصا تضرر 
جراء الازمة» المالية.

وذكـر ان «بيـل المنقـذ» يريـد مسـاعدة الافـراد كما تسـاعد 
الحكومة الشركات والمصارف.

فـي المقابل، على المسـتفيدين مـن المال الذي يوزعـه بيل ان 
يشرحوا مشكلتهم الى احد مساعدي فاعل الخير.

وقال ماريو الذي يمشي مرتكزا على عكاز، «امي تنازع»، فرد 
عليه مساعد بيل «لنر ماذا سيقرر بيل».

وفي النهاية، قرر بيل منحه 150 دولارا.
وكورتيـس قـال انـه جندي سـابق في العـراق وانـه مدين 
بخمسـمئة دولار لدفـع ايجار منزلـه ولا يمكنـه الحصول على 
عـلاج مع انـه يعاني مـن الاكتئـاب. واضـاف ان والديه ادخلا 

المستشفى اخيرا، الا انه لم يحصل الا على 50 دولارا.
لكـن خوان فاسـكيز حصل على مئـة دولار وقال «بالنسـبة 
لشـخص مثلـي لا يملك شـيئا، انه مبلـغ كبير» واشـار الى انه 

سيستخدمه لتنظيف ثيابه وشراء السجائر والطعام.
وينتقـل بيل بعـد نيويورك الى واشـنطن، ثم الى بوسـطن 
وفيلاديلفيـا علـى ما افاد الناطق باسـمه مؤكدا انه سـيوزع ما 

مجموعه نصف مليون دولار.

■ طوكيـو- يو بي آي: قال علمـاء يابانيون إنهم تمكنوا 
من شـفاء فئران تعاني من الشـلل في سـيقانها جراء التلف 
الذي أصابها في أعمدتها الفقرية ما يفتح الباب واسـعاً أمام 

إيجاد علاج للمصابين بالشلل في المستقبل.
وقالـت وكالة الانباء اليابانية (كويـودو) إن العلماء في 

جامعـة كيرو في طوكيـو أعلنوا خلال مؤتمـر علمي عن أول 
حالة مؤكدة لاسـتعادة حركات أطراف فئران مشلولة وذلك 
بزرع خلايا منشأ عصبية تم انتاجها من خلايا «أي بي اس» 

البشرية. أو خلايا بلوبروتين   iPS
إلى ذلك، قال الاستاذ في علم وظائف الاعضاء هايديوكي 

أوكانو الذي قاد فريق البحث «إن العلاج بواسطة خلايا أي 
بي اس ثبتـت فعاليته»، مضيفاً «نريـد تطبيق هذه النتائج 

من خلال تجارب سريرية في أقرب وقت ممكن». 
ولا يوجـد فـي الوقـت الحاضـر عـلاج فعّال للاشـخاص 
الذين يعانون من الشـلل بسبب التلف الذي يصيب العمود 

الفقري جراء حوادث مرورية أو رياضية.
واسـتطاعت مجموعـة الفئـران التي خضعـت للتجارب 
فـي المختبر العيش والمشـي أو الركض ثانية بعد شـهر على 
ذلـك فيمـا نفقـت 11 فأرة بسـبب أمراض ليسـت لهـا علاقة 

بالتجارب التي خضعت لها في ما بعد.

ماذا لو انتحل  شخص آخر
هويتك على الـ«فيسبوك»؟!

■ ماديسـون- يـو بي آي: اكتشـفت باحثة فـي مجال الخلايـا الجذعية 
مـن ولاية ويسكونسـن الأمريكيـة ان لديها صفحتين على موقع «فيسـبوك» 
الاجتماعـي، الأولى أنشـأتها هي شـخصياً فيما أنشـأ الأخرى شـخص آخر 

ينتحل هويتها.
وقالت غابرييلا سيزار لمحطة «دبليو آي إس سي» التلفزيونية الأمريكية 
انها علمت بمن انتحل شـخصيتها قبل شـهر تقريباً، مشيرة إلى ان الصفحة 

المزيفة تحمل اسمها وصورتها أيضاً.
وأضافت سيزار «من المزعج من الناحية الشخصية أن يتخيل المرء انه من 
الممكـن النفاذ الى معلوماته الشـخصية من خلال شـخصية مزيفة لا يعرفها 

حتى».
وقـال خبراء مختصـون في هذا المجـال انه على مسـتخدمي الإنترنت أن 
يكونوا حذرين بشـأن المعلومات التي ينشـرونها على الشبكات الاجتماعية 

مثل «فيسبوك» و»ماي سبايس».
وقال مايك ماسـينو، الذي يدرس في معهد تقني في ماديسـون الأمريكية 
«إذا كنتـم تجـرون عمليات مصرفيـة عبر الإنترنـت فهي عرضـة للخطر إذا 
أضعتم الرقم السـري لمعلوماتكم، فثمة كلمة رئيسية أو شيء من هذا القبيل 
ولكـن عدداً كبيـرا من النـاس يضعـون كل المعلومـات عنهم علـى الإنترنت 

ويمكن الحصول عليها بحرية مطلقة». 

بلغاري ذبح طفليه وأحرق منزله
 بسبب خلافات عائلية .. وفر 

■  صوفيـا - د ب أ: بعدمـا أصيب بالاكتئاب بسـبب الخلافـات العائلية 
المسـتمرة ذبح رجـل بلغاري طفليه الاثنـين ثم قام بحرق منزلـه ما أدى إلى 

إصابة زوجته ووالديها واثنين آخرين من الأقارب بحروق خطيرة. 
وذكـرت مصادر وزارة الداخلية البلغاريـة أن الأب (29 عاما) ذبح طفليه 
(5 و 8 أعـوام) ليلـة الأربعاء - الخميس بسـكين ثم أضـرم النيران في منزل 

العائلة بقرية أوسيكوفو جنوب غرب بلغاريا. 
وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل باقي الضحايا إلى المستشفى في العاصمة 

صوفيا لتلقي العلاج. 
ولم تعثر الشرطة حتى الآن على الأب الذي فر بعد ارتكابه الجريمة. 

وقال سـكان من القرية إنه كثيرا ما وقعت مشـاجرات بين الرجل ووالدي 
زوجته. 

غوغل تطلق برنامجا 
لتعقب مستخدمي الهاتف المحمول 

■  بانغالور ـ رويترز: اطلقت شـركة غوغل الامريكية للبحث عبر شـبكة 
الانترنـت برنامجـا يسـمح لمسـتخدمي الهاتف المحمـول ومعـدات الاتصال 

اللاسلكي الاخرى بابلاغ عائلاتهم واصدقائهم بأماكنهم.
وقالـت غوغـل عبر موقعهـا علـى الانترنت ان المسـتخدمين فـي 27 دولة 
سيسـتطيعون الاعلان عن مواقعهـم للآخرين بانتظام من خلال اسـتخدام 
غوغـل لاتيتيـود. وتتيح أدوات التحكم للمسـتخدمين السـماح باختيار من 

يتلقون المعلومات او الخروج من الخدمة في اي وقت.
وقالـت غوغـل في اعلان عـن الخدمة عبر مدونـة «بجانب المتعـة .. نحن 
ندرك حساسية بيانات الموقع لذلك قمنا ببناء وسائل تحكم في الخصوصية 

داخل تطبيقات البرنامج».
وجـاء فـي الاعلان «انت لا تتحكم في من يسـتطيع رؤية موقعك فحسـب 

ولكنك ايضا تقرر الموقع الذي يرونه».
ويمكـن تتبع مواقع الاصدقاء عبر خريطة غوغل سـواء من خلال الهاتف 

او كمبيوتر شخصي.
وخدمة غوغل الجديدة مماثلة للخدمة التي قدمتها لوبت الخاصة.

وتقـدم بالفعـل شـركات من بينهـا فيريـزون وايرلـس -- التـي تملكها 
فيريزون كوميونيكيشـنز وفودافون جروب -- خدمات لوبت والتي تعمل 

ايضا عبر هاتف آي فون من شركة ابل.
وفي عام 2005 شغلت غوغل -- ولكنها اوقفت فيما بعد -- خدمة العثور 
على المكان الذي تسـتخدم منه الرسـائل النصية القصيرة لإبقاء مستخدمي 

الهاتف المحمول على علم بقرب مواقع اصدقائهم.
 

إسعاد العاملين
 يزيد ربحية أصحاب العمل

■  مانهاتـين- يـو بـي آي: وجدت دراسـة حديثة أن الموظفـين المرتاحين 
نفسـياً ويشـعرون بالرضـى عن عملهـم يعطـون نتائج أفضل مـن نظرائهم 

التعساء في العمل. 
وقـال تومـاس رايت من جامعة كنسـاس سـتايت إن هـؤلاء الموظفين هم 
فـي الغالب أكثر إنتاجيـة وفائدة من الموظفين الكثيري الشـكوى والتبرم أو 

التعساء أو الذين يعانون من مشاكل نفسية. 
أضاف «ببساطة، إن الموظفين الذين يتمتعون بصحة نفسية جيدة يكون 
إنتاجهـم فـي العمل أفضـل من غيرهم وباسـتطاعة هؤلاء لعـب دور هام في 

إذكاء التنافس من أجل مصلحة العمل».
وتبين للباحث أن الموظف الكئيب يمكن أن يكلف الشـركة التي يعمل فيها 
حوالي 75 دولارا أسبوعياً بسبب قلة إنتاجيته، مضيفاً إنه إذا كان هناك 10 
موظفـين من هذا النوع في العمل فمعنى ذلك أن الشـركة سـوف تخسـر 750 
دولاراً أسـبوعياً، أمـا إذا كان هناك 100 موظف كهؤلاء فإنها سـوف تخسـر 

7500 دولار أسبوعياً أو 390 ألف دولار سنوياً.
وقـال إنه علاوة علـى ذلك، فإن الموظف غير السـعيد في عملـه يميل إلى 
الاستقالة والبحث عن عمل آخر وهذا ما يضع أصحاب العمل أمام مسؤولية 

البحث عن موظف بديل تتوافر فيه الشروط المناسبة للعمل.
وأشـار رايت الى ان الموظف السـعيد في العمل تكون صحته عادة أفضل 
من صحة غيـره وأقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والشـرايين، وبالتالي 

فإن ذلك يوفر على الشركة التي يعمل فيها مبالغ كبيرة.

انسان القرن الـ 21
فقد حماسه للإلتزام.. بالمواعيد

■  ميونيـخ - د ب أ: أصبـح الالتزام الصارم بالمواعيد المحددة سـلفا أمرا 
استثنائيا في حياة الكثير من الناس. 

وبينمـا كان فـي السـابق يكفي القـول «يوم الجمعـة في السـاعة الثامنة 
صباحا» عنـد تحديد موعد، فإنه جرت العادة هـذه الأيام أن يناقش الناس 
موعـدا ولكنهم يتفقون على الاتصـال هاتفيا كل بالآخر قبـل وقت قصير من 
الموعد فقط لكي يؤجلوه أو يلغوه، وبالنسـبة لبعض الأشـخاص يكفي فقط 

أن يبعثوا برسالة نصية قصيرة على الهاتف المحمول بذات المعنى. 
ويقول خبراء السـلوك إنه يبدو أنه لم يعد أحد يريد أن يجمد نفسـه في 
وضع ما انتظارا لتلبية موعد محدد، غير أن التأجيل المستمر يرقى إلى مرتبة 

السلوك السيئ ويحول دون نمو الصداقات الحقيقية. 
وتوضـح جابريلا رويتشـي وهـي عالمة وطبيبة نفسـية مـن زيوريخ أن 
تكنولوجيا العالم الافتراضي تجعل من السهل علينا عدم الالتزام بالمواعيد، 
وهي تبحث السـبب فـي ذلك من خلال كتاب ألفته عـن الاتجاه الراهن بعدم 

الالتزام بالمواعيد والوعود والتعهدات. 
وتقول رويتشـي إنه في هذا العالم الافتراضـي لا نضطر إلى أن ننظر في 
أعين الأشخاص الآخرين، كما أن سهولة استخدام الرسائل النصية القصيرة 
أو البريـد الإليكتروني تعني أننـا لا نضطر إلى مواجهة مشـاعر الإحباط أو 
الأسـى التي يشـعر بها الشـخص الذي يتلقى الرسـالة، وكنتيجة لذلك فإن 

عتبة موانع إلغاء المواعيد أو النكوص عن الوعود تصبح أكثر انخفاضا. 
ويقـول جواشـيم إنجـل من معهـد عـلاج أمـراض الاتصـال بميونيخ إن 
الرسائل النصية تعد مثالية بالنسبة للأشخاص الذين يخشون من المواجهة 

لأنهم لا يتعين عليهم الجلوس قبالة الشخص الآخر الذي يتلقى الرسالة. 
وترى مدربة السـلوكيات سالكا شـوارتز وهي من بر لين أنه مع ذلك فإنه 
لأمر غير مهذب إرسـال معلومات سلبية في رسـالة نصية، وتقول إن إرسال 
رسـالة تفيد بإلغاء موعد أو إعلام شـخص بأنك سـتتأخر عن طريق رسالة 
نصية بالهاتف المحمول يعد سـلوكا سـيئا، ومع ذلك فإن الأشـخاص خاصة 

الشباب يتعاملون مع وسائل الاتصال الحديثة بشكل عارض. 

عارضة ازياء تقدم في عرض للازياء في بيروت امس زيا من تصميم الاماراتية
منى المنصوري مستوحى من الكوفية الفلسطينية واهدته المصممة لابناء غزة

احوواااللل االلنناااسسس

مغربي اغتصب 
ابنته القاصر
عدة مرات

■ الربـاط - د ب أ: عاقبـت محكمـة 
خمـس  لمـدة  بالسـجن  متهمـا  مغربيـة 
سنوات نافذة بعد إدانته بتهمة اغتصاب 

ابنته القاصر. 
وذكـرت صحيفة «الصبـاح» المغربية 
امـس الخميـس أن المحكمـة نظـرت فـي 
بعـد  الماضـي  الثلاثـاء  يـوم  الموضـوع 
أن حركـت والـدة الطفلـة شـكوى لـدى 
أجهـزة الأمن المختصة تتهـم فيها زوجها 
باغتصـاب الطفلة عدة مرات، وشـهد كل 
من ابنها وابنتها ضده رغم أنه ظل ينفي 
التهمـة المنسـوبة إليـه.  وأرجـع الزوج 
سـبب الشـكوى التي تقدمت بها زوجته 
إلـى وجـود خـلاف معهـا فلجـأت إلـى 

تشويه سمعته برفع شكوى كيدية. 
أن  المحكمـة  أمـام  الزوجـة  وأكـدت 
ابنتهـا تعرضـت «لاغتصاب شـنيع» من 
طرف والدها وأنها كانت «تسـتحي» من 

إخبارها حتى اكتشفت الأمر بنفسها. 
وقالت أخـت الطفلـة انهـا كانت على 
علـم بمـا تعرضـت لـه أختهـا، بينمـا لم 
تخرج شهادة الابن على نص شهادة الأم 
والأخت بل زاد بالقول: «والدي استباح 
جسـد أختي القاصر وظل يعبـث به إلى 

أن افتضح أمره». 

صبية صينية حاولت 
الانتحار لتمنح كبدها 

لوالدها المصاب بالسرطان
■ بكـين - يـو بـي آي: تكافـح صبية 
صينيـة في الـ13 مـن العمـر للبقاء على 
قيـد الحيـاة، بعدمـا تناولـت 200 حبـة 
منوّم في محاولة منها للانتحار والتبرّع 

بكبدها لوالدها المصاب بالسرطان.
وذكـرت صحيفـة «شـنغهاي دايلي» 
الصينيـة أن شـين جين من شـرق الصين 
قـد تحتـاج للعديـد مـن الجراحـات إذا 
تمكنت مـن تخطـي التأثيرات المباشـرة 
لمحاولـة الانتحـار. وقالت والـدة الفتاة 
للصحيفـة إنها وجـدت ابنتها ممدّدة في 
سـريرها «كالميتة» وذلك بعد عودتها من 

زيارة لزوجها في المستشفى.
يشـار إلى أن الوالد مصاب بسـرطان 
الكبد ويقبع في المستشـفى لتلقي العلاج 

زي الوحدة العربيةمنذ أكثر من شهر. 


